
بيروت: محمد شقير

أصــبــح احــتــمــال عــــودة مسلسل 
الاغـــــــتـــــــيـــــــالات هــــــاجــــــس الــــــقــــــيــــــادات 
لــــبــــنــــان إذ اضـــطـــر  فـــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــســـاســـيـــون إلــــــى أخــــــذ احـــتـــيـــاطـــات 
وعــدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة 
الـــقـــصـــوى، رغــــم أن مــنــســوب الـــتـــأزّم 
ر 

ُّ
إلــى تصاعد بسبب تعذ السياسي 

تشكيل الحكومة الجديدة. 
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادر سياسية واسعة الاطلاع بأن 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
يحتفظ ولدواعٍ أمنية بالتوقيت الذي 
ه إلــى بعبدا للقاء  سيختاره للتوجُّ
رئيس الجمهورية ميشال عــون، في 
محاولة لإعــادة الــروح إلى مشاورات 
ــفــة مــنــذ أكــثــر مـــن ٢٠ 

ّ
الــتــألــيــف المــتــوق

يـــومـــاً. وكــشــفــت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
معظم القيادات السياسية بادرت إلى 

ترتيب أوضاعها، بدءاً بفرض الحظر 
على تحركاتها وتنقلاتها من دون أن 
تبوح بما لديها من مخاوف، إلى أن 
جــاء الإعــلان عنها بشكل رسمي من 
خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع 

برئاسة عون.
في هــذا السياق، قالت المصادر 
بـــادر فــي مستهل الاجتماع  إن عــون 
إلـــى الــطــلــب مــن الــقــيــادات العسكرية 
والأمــنــيــة المـــدعـــوّة لــحــضــوره الإدلاء 
بما لديها من معلومات أو معطيات 

ــت الأمـــنـــي الـــذي  حـــول احــتــمــال الــتــفــلُّ
يــمــكــن أن يـــهـــدد الاســـتـــقـــرار فـــي ظل 
الــتــأزّم الــســيــاســي، وأكـــدت أن رئيس 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة حـــســـان ديـــاب 

سرعان ما انضم إلى طلبه.
وأضافت أن قائد الجيش العماد 
جــــــوزف عـــــون كـــــان أول المــتــحــدثــين، 
وعرض تقريراً مفصلاً عن واقع الحال 
الأمني والجهود التي تقوم بها القوى 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لــلــحــفــاظ على 

الاستقرار. (تفاصيل ص٤)
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إعلاميون لبنانيون يغادرون مراكزهم بالجملة

طهران أول وجهة لوزير الخارجية السوري الجديد
ملكة بريطانيا لتلقي لقاح «كورونا» قريباً وعلناً

عمرو موسى: هالتني نعومة يد صدام المخيف!

(ص ٨)

(ص ٦ و٧)

(ص ٥)

(ص ٣)أزمات شرق المتوسط تتصدر قمة السيسي ـ ماكرون

وسط استمرار «التحشيد العسكري التركي»

الجيش الوطني الليبي يستنفر على تخوم سرت
المبعوث البريطاني حذر من ثلاثية «الصراع» و{المناخ» و{الوباء»

بت اليمن مجاعة   
ّ
: السعودية جن ASHARQ AL - AWSAT داير لـ

الأمير قبِل استقالة الحكومة ودعا المجلس الجديد إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل

التغيير يجتاح برلمان الكويت... والنساء خارجه
عودة الاغتيالات هاجس لبنان 

وساسته يتحوّطون

القاهرة: خالد محمود

فــــي تـــطـــور عـــســـكـــري مــفــاجــئ 
من شأنه إرباك العملية السياسية 
واتــــــفــــــاق وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار فــي 
ليبيا، شن الجيش الوطني الليبي 
هجمات ضد مواقع قــوات حكومة 
الوفاق في مدينتي أوباري وسبها 

جنوب البلاد، واستنفر قواته على 
تخوم مدينة سرت الاستراتيجية.

وأعلنت قوات الجيش الوطني 
ســــيــــطــــرتــــهــــا عــــلــــى مــــقــــر المـــنـــطـــقـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســـبـــهـــا واقـــتـــحـــام 
معسكر تيندي (لواء المغاوير) في 
أوباري، بينما تحدثت مصادر في 
قوات «الوفاق» عن إحباط الهجوم 

وانسحاب قوات الجيش إلى أطراف 
المدينة.

ووجـــــه الــــلــــواء أحـــمـــد ســالــم، 
آمــر «غــرفــة عمليات تحرير غرب 
ســـرت»، رســالــة إلــى جميع آمــري 
الــــقــــواطــــع والـــــــوحـــــــدات الـــتـــابـــعـــة 
للغرفة، أمرهم فيها برفع درجة 
الاســــــتــــــعــــــداد لـــــلـــــقـــــوات مــــــع أخــــذ 

الحيطة والحذر ووقف الإجازات.
وربــــــطــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة  
هــذه التعليمات برصد ما وصفته 
بتحشيدات وتجهيزات للميليشيات 
في مواقع عدة تابعة لقوات حكومة 
الوفاق، بعد غياب عن المنطقة دام 

عدة أشهر عقب وقف إطلاق النار.
(تفاصيل ص ٩)

لندن: نجلاء حبريري

قــــال أول مــبــعــوث بــريــطــانــي 
خـــــاص لمـــنـــع المـــجـــاعـــة والــــشــــؤون 
الإنسانية، نك داير، إن السعودية 
كــانــت «مــركــزيــة فــي مــنــع المــجــاعــة 
فـــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى مــــــــدار الـــعـــامـــين 
الماضيين»، مشيداً بدعمها للبنك 

المـــركـــزي الــيــمــنــي ووكــــــالات الأمـــم 
ر المبعوث، في حوار 

ّ
المتحدة. وحذ

مع «الشرق الأوسط»، من مواجهة 
آلاف اليمنيين خطر المجاعة، داعياً 
إلـــى تخصيص المــزيــد مــن المـــوارد 

لدعم الاستجابة الإنسانية.
وقـــــــــــــال دايـــــــــــــر الـــــــــــــذي يــــــــزور 
الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم ضـــمـــن جــولــة 

خليجية هــي الأولـــى منذ تعيينه 
مبعوثاً خاصاً في سبتمبر (أيلول) 
الماضي: «إنها رحلتي الأولى إلى 
الــخــلــيــج وإلــــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. وأنــا أتطلع إليها، إذ 
تـــعـــدّ الــســعــوديــة وبــريــطــانــيــا من 
أكــبــر المــانــحــين فـــي الــعــالــم للعمل 

الإنساني».

ر دايــــــــــــر مـــــــن ثــــلاثــــيــــة 
ّ
وحــــــــــــــذ

«الـــصـــراع والمــنــاخ والـــوبـــاء»، ومــا 
تشكله من تهديد للأمن الغذائي، 
معبّراً عن قلقه من تدهور الأوضاع 
في ٤ مناطق على وجه التحديد، 
هي اليمن وبوركينا فاسو وجنوب 
السودان وشمال شرقي نيجيريا.
(تفاصيل ص ٢)

 على أكتاف مؤيديه بعد إعلان فوزه في الانتخابات أمس (أ.ف.ب)  
ً
رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم محمولا

الكويت: ميرزا الخويلدي

أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، 
أمراً بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) الجديد إلى الانعقاد للدور 
الـــعـــادي الأول مــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــســـادس عــشــر فــي ١٥ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتأتي دعوة أمير البلاد، بعد ما أظهرت انتخابات مجلس 
علنت نتائجها الرسمية أمــس، تغييراً 

ُ
أ الأمــة الكويتي التي 

كبيراً في بنية المجلس الأكثر سخونة بين المجالس النيابية في 
الخليج. وبلغت نسبة التغيير أكثر من ٦٠ في المائة، مع دخول 
٣١ نائباً جديداً القبة البرلمانية، من أصــل ٥٠ نائباً يمثلون 
الــوحــيــدة فــي المجلس  النائبة  أعــضــاء المجلس، فيما خسرت 

السابق مقعدها.
وقـــدم رئــيــس الــــوزراء استقالة حكومته أمــس فــي إجــراء 
الــديــوان الأميري  روتيني بعد الانتخابات البرلمانية، وأعلن 
ــبِــلَ استقالة حكومة الشيخ صباح 

َ
ق الكويتي أن أمير البلاد 

الخالد الحمد الصباح، ووجه الحكومة المستقيلة بتصريف 
العاجل من الأعمال إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وشهد المجلس الجديد، تراجع النواب المحسوبين على 
التيارات الإسلامية، حيث أخفق التجمع الإســلامــي السلفي 
للمرة الثانية على التوالي في التمثيل داخل المجلس، في حين 
نجحت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) في الفوز بـ٣ 
مقاعد في البرلمان. وبقي التمثيل الشيعي في المجلس على 
ستة نـــواب: ٣ منهم فــي الــدائــرة الأولـــى، ونائبان فــي الثانية 

ونائب عن الدائرة الثالثة. (تفاصيل ص ٢)

(ص ٢)سجال حول السلام في «حوار المنامة»
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وزير الخارجية العراقي: 
السعودية والكويت بوابتنا للخليج

المنامة: «الشرق الأوسط»

اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين 
أمس الأحــد أن الكويت والسعودية هما بوابتا 
بــلاده إلــى الخليج، مشدداً على ضــرورة إيجاد 

آلية عمل مع مجلس التعاون الخليجي.
وقــــال الـــوزيـــر حــســين، خـــلال اجــتــمــاعــه مع 
الــتــعــاون الخليجي نايف  الــعــام لمجلس  الأمـــين 
فلاح الحجرف على هامش أعمال مؤتمر «حوار 
المنامة» للأمن الإقليمي في مملكة البحرين، إن 
الــتــوازن،  الــعــراق يبني علاقاته على وفــق مبدأ 

وتفعيل المصالح المُشترَكة، والاحترام المُتبادَل.
الــــشــــركــــات  تـــضـــطـــلـــع  وأكـــــــــد ضـــــــــــرورة أن 
الــعــراق عبر  بـــدور فــي عملية إعــمــار  الخليجيّة 
الاستثمار في مجال البنى التحتية، وضــرورة 
تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مُؤتمَر الكويت 

للمانحين، والتنسيق مع البنك الدولي.
بــدوره، أشار الحجرف إلى اهتمام مجلس 
إلــى توقيع  الــتــعــاون الخليجي بــالــعــراق، لافــتــاً 
مُذكرّات تفاهم عِدّة، والحرص على الحفاظ على 

حجم التعاون بين الجانبين.
وأعرب عن سعادته بما تشهده «العلاقات 
العراقيّة - السعودية من تصاعد، وتنامي حجم 
التعاون الثنائي وبالآليّة الثلاثيّة بين العراق 

والأردن ومصر».
وأكـــد على «دعـــم المجلس لــســيــادة الــعــراق، 
واستقراره، ووحدة أراضيه، ومُحارَبة الإرهاب»، 
قــائــلاً: «لــن نــتــردّد بدعم الــعــراق، وهــذه عناصر 
أساسيّة في مجلس التعاون، ولدينا إطار للعمل 
المُشترَك مع العراق، وأنجزنا الإجــراءات الماليّة 
لاستكمال الربط الكهربائي في جنوب العراق».

وأوضح الحجرف أنّ موضوع الأمن المائي 
والـــغـــذائـــي والـــتـــجـــاري بـــين الــجــانــبــين ســيــكــون 

حاضراً في زيارته المرتقبة إلى العراق.
وتم التباحث خلال الاجتماع حول عدد من 
الموضوعات الإقليميّة والــدولــيّــة ذات الاهتمام 
ر بين طهران وواشنطن،  المُشترَك، ومنها التوتُّ
وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى المــنــطــقــة، وجـــائـــحـــة كـــورونـــا 
وآثارها الصحّية والاقتصاديّة وتعافي أسعار 

النفط بعد اكتشاف اللقاح، وبدء التطعيم.

أشكنازي في «حوار المنامة»: «اتفاقات إبراهيم» ليست على حساب الفلسطينيين

«أخذ يد السلام الممدودة» «النفاق» ويدعو شعبها لـ تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ
المنامة: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم الأمـــــيـــــر تــــركــــي الــــفــــيــــصــــل، رئـــيـــس 
الاســتــخــبــارات الــســعــودي الــســابــق، إســرائــيــل 
بالنفاق، مشيراً إلى أن الدولة العبرية تستمر 
فـــي احـــتـــلال الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــصــف 
الدول العربية، وتمتلك ترسانة نووية، وتضع 

الفلسطينيين في «معسكرات اعتقال».
وانــــتــــقــــد المـــــســـــؤول الــــســــعــــودي الـــســـابـــق 
إســرائــيــل، خـــلال مــشــاركــتــه فــي جلسة لمؤتمر 
إقليمي عن الأمن في البحرين (حوار المنامة)، 
شارك فيها وزير الخارجية الإسرائيلية غابي 

أشكنازي، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعد الأمير تركي أن إسرائيل تعتمد نهجاً 
«النفاق»، كونها «تدعي من جهة أنها  يتسم بـ
مهددة وجودياً وتريد السلام، لكنها من جهة 
أخــرى تحتل الأراضــي الفلسطينية، وتقصف 

الدول العربية، وتمتلك السلاح النووي».
ووصف إسرائيل بأنها «قوة استعمارية 
غـــربـــيـــة»، مــتــحــدثــاً عــــن إجـــــــــراءات إســـرائـــيـــل، 

وتهجير الفلسطينيين قسراً، وتدمير القرى. 
وأضـــاف الفيصل أن الإســرائــيــلــيــين «يهدمون 
المــنــازل كما يــشــاؤون، ويــقــومــون باغتيال من 

يريدون».
وقــال الأمــيــر تركي الفيصل إن «إسرائيل 
أنــهــا دولـــة صغيرة تعاني  تــقــدم نفسها على 
من تهديد وجــودي، محاطة بقتلة متعطشين 
للدماء يرغبون في القضاء عليها، وتتحدث 
عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فـــــي إقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات وديــــــــة مــع 
الـــريـــاض»، مــشــيــراً إلـــى أن إســرائــيــل احتجزت 
آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في 
معسكرات، محذراً من أنه «لا يمكن علاج جرح 

مفتوح باستخدام مسكنات الألم».
ودعا الأمير تركي، وهو سفير سابق لبلاده 
في لندن وواشنطن، الشعب الإسرائيلي إلى 
«أخذ يد السلام الممدودة، وإنهاء هذه المهزلة 
المأساوية»، مضيفاً: «عندها فقط، يمكننا أن 
نلتقي لمواجهة الاستعماري الآخر الذي يفتخر 
بسيطرته على أربع عواصم عربية»، في إشارة 

إلى إيران.

وأكـــد الأمــيــر تــركــي أن تــصــريــحــاتــه تمثل 
رأيـــــــه الـــشـــخـــصـــي، وأعـــــــــرب عـــــن شـــكـــوكـــه فــي 
اتفاقات السلام التي وقعتها دول خليجية مع 
إسرائيل، وعد أنه «لا يمكنك علاج جرح مفتوح 

باستخدام مسكنات الألم».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي، غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، الـــــذي شـــارك 
فــي حــوار المنامة عبر تقنية الاتــصــال المرئي، 
«الأســـــف» لــتــصــريــحــات الأمـــيـــر  إنـــــه يــشــعــر بــــــ
تركي الفيصل. وكتب أشكنازي تغريدة على 
«تويتر»، قائلاً ان الاتهامات في مؤتمر المنامة 
«لا تعكس الحقائق أو روح التغيير التي تمر 
بها المنطقة»، وأضــاف: «رفضت تصريحاته، 
وأكدت أن عصر إلقاء اللوم قد انتهى؛ نحن في 

فجر عصر جديد: عصر السلام».
وقال أشكنازي، خلال مشاركته في مؤتمر 
«حـــــوار المــنــامــة» أمـــس (الأحــــــد)، إن «اتــفــاقــات 
تــأتــي على حــســاب الفلسطينيين،  إبــراهــيــم لا 
بــل الــعــكــس تــمــامــاً هــو الــصــحــيــح؛ إنــهــا تشكل 
فرصة يجب عدم إضاعتها»، وأضــاف: «أدعو 

الفلسطينيين إلى تغيير رأيهم، والدخول في 
مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مــعــنــا، مـــن دون شـــروط 
مــســبــقــة؛ إنـــهـــا الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــحــل هــذا 
الـــصـــراع». ومــفــاوضــات الــســلام بــين الجانبين 
الإســرائــيــلــي والــفــلــســطــيــنــي مــتــوقــفــة مــنــذ عــام 

.٢٠١٤
الــســعــودي، الأمير  وكــان وزيــر الخارجية 
فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، قـــد أكــــد فـــي تــصــريــحــات 
أن مــوقــف المــمــلــكــة (بـــشـــأن عــمــلــيــة الـــســـلام مع 
إســرائــيــل) مــا زال ثــابــتــاً، وأشـــار إلــى أنــه «كنا 
واضحين تماماً، بأنه من أجل أن نمضي قدماً 
فـــي الــتــطــبــيــع، عــلــيــنــا أن نـــرى تــســويــة لــلــنــزاع 
الفلسطيني، ودولــة فلسطينية قابلة للحياة، 
عــلــى غـــرار مــا تــم تــصــوره فــي مـــبـــادرة الــســلام 

العربية عام ٢٠٠٢».
وأضاف: «من دون تسوية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، فإننا لن نــرى سلاماً حقيقياً 
واستقراراً في المنطقة». وأكد وزير الخارجية 
السعودي أنه «متفائل بوجود طريق نحو حل 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

المرأة الكويتية... من ذروة الحضور في ٢٠٠٩ إلى قمة الغياب في ٢٠٢٠
الكويت: «ميرزا الخويلدي»

مـــنـــيـــت المــــــــرأة الـــكـــويـــتـــيـــة بـــخـــســـارة 
جديدة في انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠، 
إقــبــالاً كبيراً فــي المشاركة  الــتــي شــهــدت 
الـــنـــســـائـــيـــة مــــن حـــيـــث عـــــدد المـــرشـــحـــات 
والــنــاخــبــات، إذ بلغ عــدد المــرشــحــات ٢٩ 
سيدة، كانت أقــرب مؤهلة للفوز منهنّ 

المرشحة عالية الخالد التي حصلت على 
المركز الـ ١٣ في الدائرة الثانية. وخسرت 
الــنــائــبــة صــفــاء الــهــاشــم مــقــعــدهــا، الــذي 

حافظت عليه ٣ دورات متتالية.
وتــشــكــل أصــــــوات الـــنـــســـاء نــحــو ٥٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي عــــدد الــنــاخــبــين 
فــي الــبــلاد البالغ عــددهــم - بحسب آخر 
إحصاء - نحو ٥٧٤ ألف ناخب وناخبة.

وحصلت المرأة الكويتية على حقها 
في الترشح لانتخابات مجلس الأمة في 
المـــرأة  (أيـــــار) ٢٠٠٥، وســجــلــت  ١٧ مــايــو 
أعلى حضور لها تحت قبة البرلمان في 
انــتــخــابــات مــايــو ٢٠٠٩، حــيــث حــــازت ٤ 

مرشحات على مقاعد في المجلس.
ولــكــن حــظــوظ المــــرأة تــراجــعــت بعد 
ذلك، ففي انتخابات عام ٢٠١٣، لم تُنتخب 

الــبــرلمــان، واستقالت  امـــرأة لعضوية  أي 
آخر امرأة منتخبة في شهر مايو من عام 
٢٠١٤، وفي مجلس ٢٠١٦ حصلت امرأة 
واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد 
فــي الــبــرلمــان. وعــن خــروج المـــرأة مــن هذا 
البرلمان قال الخبير الدستوري الدكتور 
محمد الفيلي إن «الناخب الكويتي يريد 
صــوتــا عــنــيــفــا غــيــر مـــوجـــود فـــي المــــرأة، 

وعــــدم اخــتــيــارهــا أمـــر مــحــزن لأن المـــرأة 
نــصــف المــجــتــمــع، ومــعــنــى هـــذا أن هناك 

مشكلة».
وأصــبــحــت الــنــائــبــة صــفــاء الــهــاشــم 
الـــتـــي خـــســـرت مــقــعــدهــا «أيـــقـــونـــة» عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، سيما وأن 
مواقفها مــن الجاليات كــانــت حـــادة في 

الفترة الأخيرة.

الأمير قبل استقالة الحكومة وأمرها بتصريف الأعمال... ودعوة المجلس الجديد للانعقاد منتصف الشهر

التغيير يجتاح «الأمة» الكويتي... معركة الرئاسة بدأت والنساء خارج التمثيل
الكويت: ميرزا الخويلدي

أظـــهـــرت انــتــخــابــات مجلس 
عـــلـــنـــت 

ُ
الأمــــــــة الــــكــــويــــتــــي الــــتــــي أ

نتائجها الرسمية أمس، تغييراً 
كــبــيــراً فـــي بــنــيــة المــجــلــس الأكــثــر 
النيابية  المــجــالــس  ســخــونــة بــين 

في الخليج. 
وبلغت نسبة التغيير أكثر 
مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــع دخــــول ٣١ 
نائباً جديداً القبة البرلمانية، من 
نــائــبــاً يمثلون أعــضــاء  أصـــل ٥٠ 
المــرأة الكويتية  المجلس. ومُنيت 
بــــخــــســــارة فـــــادحـــــة رغـــــــم كـــثـــافـــة 
المـــشـــاركـــة، تــرشــحــاً وتــصــويــتــاً، 
حيث لم تصل أي منهنّ للمجلس 

الجديد. 
ورغــــــم جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا»، 
والإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، فــقــد 
وصلت نسبة التصويت ٦٢ في 
المائة على الأقــل، وحقق الشباب 
حضوراً بــارزاً، حيث تمّ انتخاب 
٣٠ عضوا فــي المجلس دون سن 
الخامسة والأربعين، ما قد يشكل 
مؤشراً للشباب الذين يأملون في 

التغيير والإصلاحات.
وتنافس في هذه الانتخابات 
٣٢٦ مــرشــحــاً بينهم ٢٩ ســيــدة، 
مـــــوزعـــــين عــــلــــى خــــمــــس دوائــــــــر، 
لاخـــتـــيـــار ٥٠ عـــضـــوا لتمثيلهم 
فــي الــبــرلمــان وفــق نــظــام الصوت 
الواحد، ويبلغ عدد من يحق لهم 

التصويت ٥٦٧٫٦٩٤ ناخبا.
وقدم رئيس الوزراء استقالة 
حكومته أمس في إجراء روتيني 
بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
وأعلن الديوان الأميري الكويتي 
أن أمــــيــــر الــــبــــلاد الـــشـــيـــخ نــــواف 
ـــبِـــلَ 

َ
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ق

استقالة حكومة الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح، وأمرها 
بــتــصــريــف الــعــاجــل مـــن الأعــمــال 

لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
كما أصدر أمير الكويت أمس 
أمرا بدعوة مجلس الأمة الجديد 
للانعقاد للدور العادي الأول من 
الفصل التشريعي السادس عشر 
صباح يوم الثلاثاء ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
وقــــدّم الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد 
التهنئة للنواب الفائزين، مشيداً 
بــمــا «تــحــلــى بـــه المـــواطـــنـــون من 
د بمشاركتهم  حسّ وطني تجسَّ
الــــفــــاعــــلــــة فـــــي مــــمــــارســــة حــقــهــم 
الدستوري في الانتخابات وما 
أبــــــدوه مـــن الــــتــــزام بــــالإرشــــادات 
الــتــي أســهــمــت فــي تمكينهم من 
الإدلاء بــأصــواتــهــم بــكــل سهولة 
ويــســر، الأمـــر الـــذي جــسّــد الوجه 
الـــحـــضـــاري لــــلــــوطــــن... فــــي هـــذا 

العرس الديمقراطي».
ومــــع إعــــلان خــريــطــة الــقــوى 
الــجــديــدة المــتــمــثــلــة فــي المــجــلــس، 
بدأت على الفور معركة الرئاسة، 
حــيــث أعـــلـــن الــنــائــب بــــدر نــاصــر 
الــــحــــمــــيــــدي تــــرشــــحــــه لــــرئــــاســــة 

المــــــجــــــلــــــس، لــــيــــصــــبــــح مـــنـــافـــســـاً 
للرئيس الحالي مرزوق الغانم. 

وكـــــــتـــــــب الــــــحــــــمــــــيــــــدي عـــلـــى 

صــفــحــتــه فــــي «تــــويــــتــــر»: «بــعــد 
الــلــه أعــلــن ترشحي  التوكل على 
لـــــرئـــــاســـــة مــــجــــلــــس الأمـــــــــــــــــة...»، 

ويحظى الحميدي بنفوذ واسع 
بين الأطياف المتنوعة في المجتمع 
الكويتي، وهو وزير سابق شغل 

مناصب وزارية في الفترة ما بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦، بينها وزير 
الأشـــغـــال الــعــامــة ووزيـــــر الــدولــة 

لشؤون الإسكان ووزير الإعلام. 
ويـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـــبـــرلمـــان 
الـــــــحـــــــالـــــــي مــــــســــــؤولــــــيــــــة إقـــــــــــرار 
الــتــشــريــعــات الكفيلة بــالإصــلاح 
الاقــتــصــادي ومــحــاربــة الــفــســاد، 
في المرحلة الجديدة التي يقودها 
الأمــــيــــر نـــــــواف الأحــــمــــد الـــجـــابـــر 

الصباح.
ويمكن للمجلس الجديد أن 
يحشد قواه لدعم التغيير، خاصة 
إذا تمكن من رصّ صفوفه لحشد 
كتلة وازنة، إلا أن الانقسامات لا 
تــزال تفرض نفسها على القوى 

المشكلة للمجلس.
وتــراجــع الــنــواب المحسوبين 
على الــتــيــارات الإســلامــيــة، حيث 
أخفق التجمع الإسلامي السلفي 
الــتــوالــي في  للمرة الثانية على 
الـــتـــمـــثـــيـــل داخـــــــل مـــجـــلـــس الأمــــة 
بخسارة مرشحيه في الدائرتين 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة فــهــد المــســعــود 
وحــمــد الــعــبــيــد، كــمــا لـــم يحالف 
الــــحــــظ أحــــــد رمـــــــوز هــــــذا الـــتـــيـــار 
الــنــائــب مــحــمــد هــايــف، فــي حين 
نـــجـــحـــت الــــحــــركــــة الـــدســـتـــوريـــة 
الإسلامية (حدس) (الإخوان) في 
الفوز بـ٣ مقاعد في البرلمان، رغم 

خسارة النائب عبد الله فهاد.
 وحـــافـــظ الــتــمــثــيــل الــشــيــعــي 
فـــي المــجــلــس عــلــى ســتــة نـــــواب، ٣ 
منهم في الدائرة الأولى، ونائبان 
فـــي الــثــانــيــة ونـــائـــب عـــن الـــدائـــرة 
الـــثـــالـــثـــة، وحـــقـــق الـــنـــائـــب حــســن 
جـــوهـــر المـــحـــســـوب عــلــى الاتـــجـــاه 
الليبرالي المركز الأول في دائرته، 
وهو برلماني معروف فاز في ست 
دورات برلمانية سابقة، وأستاذ 
العلوم السياسية بجامعة الكويت 
حـــــاصـــــل عــــلــــى درجـــــــــة دكـــــتـــــوراه 

الفلسفة في العلوم السياسية.
ولأول مرة خسر النائب خلف 
دميثير مقعده الــذي حافظ عليه 
أكثر من ٤٠ عاما، (منذ عام ١٩٨١).

ويـــــقـــــول المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
عـــايـــد المـــنـــاع إن «هـــنـــاك تــغــيــيــرا 
كــبــيــرا جــــدا فـــي تــركــيــبــة مجلس 
الأمــــة الــجــديــد». وبــحــســب المــنــاع 
فــــــإن «هــــــــذا مــــؤشــــر عـــلـــى غــضــب 
المـــجـــلـــس  الــــنــــاخــــبــــين عــــلــــى أداء 
الــــســــابــــق ورغـــبـــتـــهـــم فــــي تــغــيــيــر 
الأوضــاع الاقتصادية والصحية 

والتعليمية والخدماتية».
وبــالــرغــم مــن هـــذا التغيير، 
فإن الخبير الدستوري الدكتور 
محمد الفيلي يرى أن التغيير لا 
يـــزال شكلياً. ويــقــول إن «بعض 
الـــــوجـــــوه تـــغـــيـــرت فـــــي المــجــلــس 
الحالي ولكن التوجهات واحدة 
والــتــيــارات هــي نفسها المشاركة 
في السابق»، مشيرا إلى أن هذا 
لــم يختلف عــن سابقه.  المجلس 
وأضــــــاف أن «الـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
فــقــط أراد فـــي هــــذه المـــــرة ســمــاع 
أصـــــوات جـــديـــدة، وكــــأن الشعب 
يــريــد ســمــاع مــوســيــقــى مــتــعــددة 

النغمات».

قاض يعلن نتائج الانتخابات في دائرة عبد الله السالم بالكويت (أ.ف.ب) 

عن خطر الصراع والمناخ الوبائي  ASHARQ AL - AWSAT  داير تحدث لـ 

مبعوث بريطاني يحذر من تفاقم المجاعة في اليمن 
لندن: نجلاء حبريري

حذر أول مبعوث بريطاني خاص 
لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نيك 
داير، من مواجهة آلاف اليمنيين خطر 
المجاعة، داعيا في حوار مع «الشرق 
الأوســــط» إلـــى تخصيص المــزيــد من 

الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية.
وقال داير الذي يزور السعودية 
الــــيــــوم ضـــمـــن جــــولــــة خــلــيــجــيــة هــي 
الأولى منذ تعيينه مبعوثا خاصا في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، إن المملكة 
كانت «مركزية فــي منع المجاعة في 
اليمن على مدار العامين الماضيين»، 
مشيدا بدعمها للبنك المركزي اليمني 

ووكالات الأمم المتحدة.
وحـــــذر دايـــــر مـــن تــســبــب ثــلاثــيــة 
«الصراع والمناخ والوباء» في تفاقم 
خــطــر انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي حــول 
الــعــالــم، مــعــبــرا عــن قــلــقــه مــن تــدهــور 
الأوضـــــــاع فـــي ٤ مــنــاطــق عــلــى وجــه 
التحديد، هي اليمن وبوركينا فاسو 
وجـــنـــوب الــــســــودان وشـــمـــال شــرقــي 

نيجيريا.

 دور مزدوج

عــين دايـــر فــي منصب «المبعوث 
الـــــخـــــاص لمـــنـــع المــــجــــاعــــة والـــــشـــــؤون 
الإنــســانــيــة» عندما تــم دمــج وزارتـــي 
فـــي سبتمبر  الــخــارجــيــة والــتــنــمــيــة 
الماضي، وكان ذلك انعكاسًا في نظره 
«لحقيقة أن حكومة المملكة المتحدة 
ا من وجود مخاطر متزايدة 

ً
قلقة حق

لانـــــعـــــدام الأمـــــــن الــــغــــذائــــي وظــــــروف 
المجاعة في مجموعة من الدول».

وقال: «نعتقد أن هناك عددًا من 
الدول التي تواجه بالفعل مستويات 
طارئة من انعدام الأمن الغذائي. وإذا 
نــظــرنــا إلـــى مــركــب عـــوامـــل الـــصـــراع، 
المــنــاخ، فمن  و«كوفيد - ١٩»، وتغير 
المــحــتــمــل أن يـــكـــون هـــنـــاك بـــين عشر 
ــا 

ً
وإحـــــدى عــشــرة دولــــة تــتــعــرض حــق

لخطر تدهور أوضــاعــهــا». ومــن بين 
هـــذه الـــــدول، خــص المــبــعــوث بــالــذكــر 
«الـــيـــمـــن وبــوركــيــنــا فـــاســـو وجــنــوب 

السودان وشمال شرقي نيجيريا».
المــبــعــوث شقين  ويــتــضــمــن دور 
أســاســيــين. «يتعلق الأول بالجانب 
الإنــــــســــــانــــــي، وجـــــمـــــع المــــــــــــــوارد. أمــــا 
الــــثــــانــــي فـــيـــبـــحـــث تـــحـــســـين وصـــــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والمــــــوارد من 
خلال الجهود الدبلوماسية. لذلك لا 
المــالــي فقط، بل  يتعلق الأمــر بالشق 
يشمل أيضا كيفية استخدام قادتنا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين لــتــحــســين وصــــول 

المساعدات الإنسانية».

 زيارة ثلاثية المحاور

يــبــدأ دايـــر الــيــوم جــولــة خليجية 
من السعودية، ويقول: «إنها رحلتي 
الأولـــــــى إلـــــى الــخــلــيــج وإلــــــى المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وكـــنـــت أتــطــلــع 
الــســعــوديــة وبريطانيا  إلــيــهــا، إذ أن 
هــمــا مـــن أكـــبـــر المـــانـــحـــين فـــي الــعــالــم 
للعمل الإنساني. وبالنسبة لي، فإن 
هــــذه الــــزيــــارة تــشــكــل فـــرصـــة لــلــقــيــام 
بــعــدد مـــن الأشـــيـــاء. فــهــي تــتــيــح أولا 
مــــشــــاركــــة تــحــلــيــلــنــا لمـــــا نــــــــراه حـــول 
العالم (مــن أزمـــات إنسانية وانــعــدام 
الأمن الغذائي)، وما إذا كان تحليلنا 

للأوضاع مشتركا».
وتابع: «إلــى ذلــك، أود أن أناقش 
الــزيــارة سبل تعزيز شراكتنا  خــلال 
الإنــســانــيــة، لا سيما فــي الـــدول التي 
تعاني من أكثر مخاطر الأمن الغذائي 
ـــا، كــانــت 

ً
إلـــحـــاحًـــا فــــي الـــعـــالـــم. ثـــالـــث

السعودية مركزية في منع المجاعة في 
اليمن على مدار العامين الماضيين، من 
خــلال تقديمها دعما إضافيا للبنك 
ا لوكالات الأمم 

ً
المركزي اليمني، وأيض

المتحدة. وأسعى من خلال هذه الزيارة 
إلى استكشاف ما نقوم به حاليا، وما 
يمكننا القيام به للتخفيف من مشكلة 
(انعدام الأمن الغذائي) المتنامية في 

اليمن».

 ١٦ ألف يمني يواجهون المجاعة

توقف المبعوث البريطاني مطولا 
عــنــد أزمــــة الــيــمــن، وظــــروف المــجــاعــة 
التي يواجهها آلاف اليمنيين. وقال: 
«تــتــزامــن زيـــارتـــي (إلــــى الــســعــوديــة) 
ومحادثنا هذه مع نشر أحدث تقييم 
(بريطاني) لمــا يحدث فــي اليمن من 
حــيــث انـــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي، وهــو 
أمــر مقلق للغاية». وقـــال إن حوالي 
١٣ مـــلـــيـــون ونـــصـــف المـــلـــيـــون يــمــنــي 
يكافحون كــل يــوم لتلبية شروطهم 
الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة، ويـــواجـــهـــون 
مخاطر متزايدة من الإصابة بأمراض 
خطيرة أو الوفاة، فيما يواجه أكثر 
من ١٦٠٠٠ رجل وامرأة وطفل ظروف 

المجاعة.
وأوضـــــــــح دايـــــــر أن مـــــا يــقــصــده 
«ظروف المجاعة» هو «التعرض إما  بـ
للجوع حتى الموت، أو تدهور الحالة 

الصحية لدرجة الموت من المرض. إنه 
وضع سيئ للغاية».

وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن هــذه 
ا خلال الأشهر  الأرقــام ستزداد ســوءً
الستة المقبلة، وأن عدد اليمنيين في 
ظروف المجاعة سيرتفع إلى حوالي 

ا.
ً
٤٧ ألف

واســـتـــطـــرد دايــــــر قــــائــــلا: «تــفــيــد 
جــــمــــيــــع تــــجــــاربــــنــــا (فــــــــي مــــواجــــهــــة 
المجاعة) أنه لا ينبغي انتظار إعلان 
أزمــة مجاعة قبل تقديم للمساعدة. 
فــــــإن نـــظـــرنـــا إلــــــى المـــجـــاعـــة الـــكـــبـــرى 
الأخـــيـــرة فـــي الـــصـــومـــال عــــام ٢٠١١، 
فإن التوقعات تشير إلى أن ٢٥٠ ألف 
شخص تــوفــوا بسبب انــعــدام الأمــن 
الغذائي. لكن معظم هؤلاء ماتوا قبل 
إعلان المجاعة». وأضاف متحدثا عن 
اليمن: «الناس يموتون الآن، وعلينا 

أن نتحرك الآن».
ا من دوره  وعــد المبعوث أن جــزء

الــســعــوديــة هـــو دق نــاقــوس  و«دور 
الـــخـــطـــر وإثـــــــــارة الـــحـــاجـــة (دولــــيــــا) 
إلـــــى تــخــصــيــص المــــزيــــد مــــن المــــــوارد 
 في 

ً
للاستجابة الإنسانية، وخاصة

اليمن».
وأقـــــر المـــبـــعـــوث بــتــأثــيــر جــائــحــة 
«كـــــورونـــــا» عــلــى مــســاهــمــات الــــدول 
الإنــــســــانــــيــــة، وقــــــــــال: «نــــــــرى تـــأثـــيـــر 
«كوفيد» المالي على الدول. لقد رأينا 
ذلك في المملكة المتحدة»، واستطرد 
أنـــــــه يـــنـــبـــغـــي «تـــخـــصـــيـــص المـــــــــوارد 
المحدودة للدول الأكثر حاجة إليها. 
واليمن بالتأكيد هو أحد هذه الدول».

 تصنيف الحوثيين

في تعليقه على احتمال تصنيف 
الحوثيين جماعة إرهابية والتحديات 
الــتــي قـــد يــطــرحــهــا ذلــــك عــلــى تــوزيــع 
المساعدات، قال المبعوث البريطاني: 
«مــا أفهمه هــو أن المــحــادثــات لا تــزال 
مستمرة بهذا الشأن. ومن المهم مع أي 
تعيين، كما رأينا في الصومال، ضمان 
وجود استثناءات لإيصال المساعدات 
الإنسانية. ونأمل أن تتم هذه المحادثة 

في سياق الحديث في اليمن».
وتـــابـــع: «لــكــن كــمــا قــلــت، لا تـــزال 
مــــحــــادثــــات (تـــصـــنـــيـــف الـــحـــوثـــيـــين) 
جــــاريــــة. والـــجـــانـــب الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
يــنــبــغــي مـــراعـــاتـــه لــضــمــان الـــوصـــول 
إلــى المــســاعــدات هــو إجـــراء محادثات 
مــســتــمــرة عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، 
ومــــع جــمــيــع أطــــــراف الــــنــــزاع لــلــتــأكــد 
مـــــن أنــــهــــم يـــفـــهـــمـــون مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم 
بموجب القانون الدولي، وأنهم يفون 

بمسؤولياتهم».

وعد داير قضية وصول المساعدات 
إلى الجهات المحتاجة «مشكلة دائمة 
فــــي الــــنــــزاعــــات حـــــول الـــعـــالـــم. ســــواء 
كــان ذلــك الــوصــول إلــى الــغــذاء أو إلى 
الوقود، لأن نقص الوقود يــؤدي إلى 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويجعل 
توزيع المياه أكثر صعوبة»، متابعا: 
«نشجع جميع الأطراف على الانخراط 
مــع مــارتــن غــريــفــيــث وعــمــلــيــة الــســلام 
الــوحــيــدة لحل  الأمــمــيــة، لأن الطريقة 
الأزمـــة التي يواجهها اليمن هــي من 

خلال عملية السلام».

 جنوب السودان

إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــيـــــمـــــن، صــنــف 
المـــــبـــــعـــــوث الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي جــــنــــوب 
الــســودان وشمال شرقي نيجيريا 
مــن أكــثــر المــنــاطــق المــعــرضــة لخطر 
المــجــاعــة وانـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي. 
وقـــال إنـــه شــهــد خـــلال زيــارتــه إلــى 
ولاية جونقلي في جنوب السودان، 
«وضعا يائسا للغاية. إذ أن الآثار 
المـــركـــبـــة لــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والمناخ والصراع تؤدي إلى تفاقم 
وزيـــــــــادة عـــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يواجهون انعدام الأمــن الغذائي». 
وقـــــال: «أجــريــنــا مــحــادثــات جــيــدة 
مـــع الــحــكــومــة هــنــاك بــشــأن اتــفــاق 
الـــســـلام الـــــذي تـــم إبــــرامــــه فـــي عــام 
 
ً
٢٠١٨، وكيفية الالــتــزام بــه خاصة

على مستوى الولايات».
واستنتج: «مرة أخرى، المعادلة 
هـــــي نـــفـــســـهـــا فـــــي كـــــل مـــــكـــــان. مــا 
نحتاجه هــو التمويل، والــوصــول 
(إلى الجهات المحتاجة)، والسلام».

 تخفيض ميزانية المساعدات

أثــــــــــار إعــــــــــلان وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
البريطاني، ريشي سوناك، تخفيض 
حصة المساعدات الخارجية من ٠٫٧ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
إلــى ٠٫٥ في المائة بسبب التداعيات 

المالية للجائحة جدلا كبيرا.
ويـــــقـــــول دايـــــــر فـــــي هــــــذا الإطــــــار 
إن «الــتــخــفــيــضــات كــانــت اســتــجــابــة 
اســتــثــنــائــيــة لـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة». 
لــكــنــه عــبــر رغـــم ذلـــك عـــن الــكــثــيــر من 
التفاؤل، وأوضح: «لا يزال لدينا ١٠ 
مــلــيــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويًــا 
مخصصة للمساعدات. ولا نزال أحد 
المــانــحــة للمساعدات  الــجــهــات  أكــبــر 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن حــيــث 
حصتها من الناتج المحلي الإجمالي. 
وكان رئيس الوزراء واضحًا للغاية 
فــــي أنـــنـــا ســـنـــواصـــل تـــقـــديـــم أجـــنـــدة 
إنــســانــيــة طــمــوحــة، وحــمــايــة مــن هم 

في أمس الحاجة».
ـــا 

ً
وأضــــــــــاف: «بـــصـــفـــتـــي مـــبـــعـــوث

خاصًا، من الجيد سماع هذا الالتزام. 
ـــا 

ً
أيـــض مـــــن دوري هـــــو  ا  لـــكـــن جــــــــزء

الضغط لجمع المزيد من المــوارد من 
جــهــات أخـــــرى. وكــمــا قــلــت مـــن قــبــل، 
لا يتعلق الأمر بالمال فقط. فالسبب 
الجذري لمعظم هذه الأزمات الغذائية 
هــــو الــــــصــــــراع، وإحــــــــدى أولـــويـــاتـــي 
الرئيسية هي بحث سبل استخدام 
الدبلوماسية لضمان الوصول لمن هم 
في أمس الحاجة إلى المساعدة، ودعم 
عمليات الــســلام». وتــابــع: «وأتــوقــع 
أننا سنظل أحد أكبر الجهات المانحة 

الإنسانية في العالم».

المبعوث البريطاني نيك داير
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بموازاة دعوة الصدر إلى «ترميم البيت الشيعي»

محاولات لإحياء «التحالف الوطني» في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أيــــــام فـــجّـــر زعـــيـــم الــتــيــار 
الصدري، مقتدى الصدر، قنبلة حين 
إلــى ترميم «الــبــيــت الشيعي».  دعــا 
دعـــــوة الـــصـــدر بــــدت مــتــنــاقــضــة مع 
إعــلانــه قبلها بــأيــام عــن عــزم تياره 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ١٠٠ مــــقــــعــــد فــي 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة مــــع مــنــصــب 
رئـــاســـة الـــــــوزراء. الــتــنــاقــض واضـــح 
في كلتا الدعوتين ســواء من وجهة 
نــظــر خــصــوم الـــصـــدر داخــــل البيت 
إلـــى ترميمه  الـــذي يسعى  الشيعي 
وبــين أصدقائه أو المحايدين حيال 
مــثــل هــــذا الــنــمــط مـــن الــــحــــراك وهــم 

السنة والكرد.
فالرغبة في الحصول على ثلث 
مــقــاعــد الــبــرلمــان تــعــنــي بــالــضــرورة 
إقصاء كتل وقوى سياسية شيعية 
مؤثرة هي الأخرى ترغب بالحصول 

عــلــى أكــبــر عـــدد مـــن المــقــاعــد وربــمــا 
رئاسة الوزراء أو تساهم في اختيار 
المرشح لهذا المنصب. وبالتالي فإن 
الدعوة للترميم باتت تتطلب الإجابة 
عن أسئلة ربما بدأت صامتة داخل 
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة نــفــســهــا مــثــل: هل 
الدعوة إلى الترميم تعني التراجع 
عن الرغبة أو العزم بالحصول على 
١٠٠ مقعد ورئاسة الــوزراء؟ أم أنها 
تعني تزعم هذا البيت الذي يحتاج 
إلى ترميم، لكن طبقاً لرؤى الصدر 

ومتبنياته؟
الــقــوى الشيعية لــم تــرد بشكل 
واضــح على دعــوة الــصــدر للترميم 
لكنها تناقضت فيما بدا أنه حراك 
لإحــيــاء التحالف الوطني الشيعي 
الـــســـابـــق الـــــــذي انـــتـــهـــى عــمــلــيــاً مــع 
انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٨ حـــين تشكل 
تــحــالــفــان عـــابـــران لــم يــعــمــرا طويلا 
وهما تحالف «الإصـــلاح» وتحالف 

«الـــبـــنـــاء». والــســبــب الــــذي أدى إلــى 
انهيار كلا التحالفين أن كتلتين من 
التحالفين وهما «سائرون» المدعومة 
من الصدر و«الفتح» بزعامة هادي 
انــســلــخــتــا مــن التحالفين  الــعــامــري 
تـــا بــرئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق  وجـــاء
عـــادل عبد المــهــدي. لكن ســرعــان ما 
الــتــظــاهــرات «التشرينية»  أســقــطــت 
عـــبـــد المــــهــــدي وحـــكـــومـــتـــه فــــي وقـــت 
انسحبت كلتا الكتلتين من الدفاع 
عنه (عبد المهدي) وحكومته. وعلى 
إثر ذلك جاء مصطفى الكاظمي الذي 
بــدا أنــه خــيــار الــشــارع والــفــرصــة ما 
قبل الأخيرة قبل الانهيار. الكاظمي 
ــبِــل الــتــحــدي ولــو بشكل محسوب 

َ
ق

إن كــــان عــلــى طــريــق المـــواجـــهـــة مــرة 
والمهادنة أكثر من مرة وصــولا إلى 
الانتخابات المقبلة بقانونها الجديد 
الـــذي أربـــك الجميع وأجــبــرهــم على 

إعادة حساباتهم.

وحيث تبدو الأحـــزاب الكردية 
أكثر استقرارا على صعيد استحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الاتــــــحــــــاديــــــة بـــرغـــم 
مشاكلها داخــل الإقليم، فــإن القوى 
الـــســـنـــيـــة حــــاولــــت مــــؤخــــراً تــشــكــيــل 
جــبــهــة ســمــيــت «الــجــبــهــة الــعــراقــيــة» 
بــهــدف تــوحــيــد الــبــيــت الــســنــي، لكن 
مــــن مــنــطــلــق آخـــــر ســــرعــــان مــــا أدى 
إلــى تــراجــع تلك الــدعــوة لأنــهــا بدت 
موجهة ضد رئيس البرلمان محمد 
الـــــتـــــي رأت بــعــض  الــــحــــلــــبــــوســــي، 
أطــراف تلك الجبهة أنه لا يــزال غير 
قــــادر بــحــكــم الــســن كــونــه فـــي أوائـــل 
الأربــعــيــنــات مـــن الــعــمــر عــلــى تــزعــم 

العرب السنة.
الإشـــكـــالـــيـــة دائــــمــــاً فــــي الــبــيــت 
الــشــيــعــي كــونــه الأكــبــر بــين الــبــيــوت 
المكوناتية (نسبة الشيعة إلى عموم 
السكان في العراق هي دائما النصف 
زائــــد واحــــد) وهـــو مــا انــعــكــس على 

التمثيل داخــل البرلمان حيث يملك 
الشيعة نحو ١٨٠ مقعداً في البرلمان 
العراقي المؤلف من ٣٢٩ مقعداً وهو 
ما يؤهلهم لاحتكار تشكيل الحكومة 
لو أرادوا ذلك. لكن كون العراق بلدا 
تعدديا فإنه يصعب حكمه من قبل 

طرف واحد أو طائفة واحدة.
داخل البيت الشيعي يبدو زعيم 
تــيــار الحكمة وتحالف «عــراقــيــون» 
عمار الحكيم مختلفا عن الجميع. 
بــــل بـــــدا هــــو الـــوحـــيـــد مــــن زعـــامـــات 
الـــبـــيـــت الــشــيــعــي مــــن يـــغـــرد خــــارج 
سرب الترميم أو الإحياء لهذا البيت 
أو التحالف الذي سبق أن نتج عنه 
الــوطــنــي. فالحكيم  الــتــحــالــف  وهـــو 
ســـبـــق لــــه أن دعـــــا وفـــــي مـــقـــال نــشــر 
في «الــشــرق الأوســـط» إلــى «تحالف 
الــعــابــر لــلــمــكــونــات». الــحــكــيــم يــرى 
فــي هــذا التحالف «مــدخــلاً لإصــلاح 
الواقع السياسي»، فضلاً عن كونه 

«متغيرا سياسيا كبيرا ومنعطفا 
استراتيجيا».

ومع أن الدعوة لإحياء التحالف 
الوطني التي بدت رداً ضمنياً على 
دعــــــوة الــــصــــدر جــــــاءت عـــلـــى لــســان 
الـــنـــائـــب فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عن 
ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، 
فــإن قــيــاديــاً فــي حــزب الــدعــوة الــذي 
يــتــزعــم ائــتــلاف دولــــة الــقــانــون نفى 
وجـــــود مــــحــــاولات مـــن هــــذا الـــنـــوع. 
المالكي وفــي تصريح له أكــد وجود 
المـــحـــاولات، لكن القيادي  مثل هــذه 
في حــزب الدعوة الــذي لم يعلن عن 
نــفــســه قــــال فـــي تــصــريــح مــمــاثــل إن 
«الحديث عن عودة اللجنة السباعية 
(الشيعية) للتحاور من أجل إعادة 
بناء التحالف الوطني، غير صحيح، 

ولا توجد هكذا محاولات».
فـــادي الشمري  أكــد  مــن جهته، 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــتـــيـــار 

الحكمة بــزعــامــة عــمــار الحكيم في 
«الشرق الأوســط» أنــه «في  حديث لـ
الوقت الذي يدعو فيه السيد الحكيم 
إلــى كتلة عــابــرة يــجــري العمل الآن 
بين ترميم البيت الشيعي أو إحياء 
الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي»، مــوضــحــاً أن 
«على العراق ومنظومته السياسية 
أن يتقدم نحو المشاريع والتحالفات 
والرؤى الجامعة ضمن مظلة وطنية 
الــدولــة  المــواطــنــة ونتاجها  عــمــادهــا 
الــقــويــة الــفــاعــلــة المـــؤثـــرة ومـــغـــادرة 
المــــشــــاريــــع المـــكـــونـــاتـــيـــة المـــغـــلـــقـــة». 
وأضــاف: «علينا ألا نقيس مواقفنا 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــحــكــم 
الــلــحــظــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
بـــل اســـتـــشـــراف الآفــــــاق المــســتــقــبــلــيــة 
ومــــــقــــــدار انـــســـجـــامـــهـــا مـــــع الــــرؤيــــة 
الاستراتيجية والمــصــالــح الوطنية 
الــــكــــبــــرى». وأكــــــد الـــشـــمـــري: «نــحــن 
نبحث عن ديمقراطية تحترم الأديان 

والطوائف وترسخ وترعى التعدد 
وفـــــق مــنــطــق الاحـــــتـــــرام والمـــشـــاركـــة 
وتــنــتــقــل بــهــا إلـــى ثــقــافــة مجتمعية 
حاضرة ذهنياً وتتحول تباعا إلى 

سلوك مجتمعي وسياسي قائم».
في السياق نفسه، أكد الدكتور 
إحسان الشمري رئيس مركز التفكير 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الــــســــيــــاســــي لــــــ
أن «دعــــــوة الـــصـــدر لــتــرمــيــم الــبــيــت 
الــشــيــعــي هــو لــلإعــلان رســمــيــاً بأنه 
هــو مــن أصــبــح يــتــزعــم هـــذا الــبــيــت، 
لا ســيــمــا أنــــه يـــــدرك أن الــعــديــد من 
لــم تعد تحظى  الــزعــامــات الشيعية 
بــالمــقــبــولــيــة فــي الــوســط الــشــيــعــي»، 
مبيناً أن «الـــصـــدر يــقــدم لــهــم طــوق 
نجاة لكنه لا يرتبط بمسألة ترميم 
البيت الشيعي بقدر ما هي رسائل 
إلى القوى الأخرى وبالذات السنية 
والـــــكـــــرديـــــة، حـــيـــث يــــريــــد أن يــقــول 

للجميع إنه الطرف الأقوى الآن».

قائد الأسطول الخامس الأميركي: 
وصلنا مع إيران إلى مرحلة «الردع الحذر»

واشنطن: إيلي يوسف

قال قائد الأسطول الخامس في 
البحرية الأميركية، الأميرال البحري 
صاموئيل بابارو، إن أميركا تمكنت 
مــــن الــــوصــــول إلـــــى مـــرحـــلـــة «الــــــردع 
الـــحـــذر» مـــع إيــــــران، عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــوتــر معها على خلفية  اســتــمــرار 

برنامجها النووي.
ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» 
عن بابارو قوله، خلال مشاركته في 
الــذي  مؤتمر حــوار المنامة السنوي 
يــقــيــمــه المــعــهــد الــــدولــــي لـــلـــدراســـات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة: «بـــعـــد شـــهـــور مــن 
الهجمات وعمليات الاستيلاء على 
بعض السفن في البحر، تمكّنا من 
تحقيق ردع حــذر، ويـــزداد صعوبة 
بــســبــب الأحــــــداث الــعــالمــيــة الــجــاريــة 
على طول الطريق». لكنه أضــاف أن 
«النشاط الإيــرانــي فــي البحر يتسم 
بالحذر والحرص والاحــتــرام، حتى 
لا يــخــاطــر بــحــســابــات خــاطــئــة غير 
ضرورية أو أي تصعيد في البحر».

وعلى الرغم من عدم قيام إيران 
باحتجاز أو استهداف أي ناقلة نفط 
بشكل مباشر في المدة الأخيرة، فإن 
لغماً بحرياً ضرب ناقلة نفط قبالة 

السواحل السعودية الشهر الماضي، 
وتعرضت سفينة شحن بالقرب من 
اليمن للهجوم، وألقيت المسؤولية 
عنهما على المتمردين الانفصاليين 

الحوثيين المدعومين من إيران.
بـــــــابـــــــارو، وهـــــــو طــــيــــار بـــحـــري 
ســـــــابـــــــق، وعــــــمــــــل مـــــــؤخـــــــراً مـــــديـــــراً 
لــلــعــمــلــيــات فــــي الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
للجيش الأميركي، ويقود الأسطول 
الـــخـــامـــس المـــتـــمـــركـــز فــــي الــبــحــريــن، 
استخدم نبرة «أكاديمية» مختلفة 
عــن سلفه المباشر الأمــيــرال جيمس 
مـــالـــوي، فـــي الــتــعــلــيــقــات الــتــي أدلـــى 
بها في المؤتمر. وعبر عن «احترامه 
الكبير» لكل مــن البحرية الإيــرانــيــة 
«الحرس  والقوات البحرية التابعة لـ
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي شــبــه الــعــســكــري 
الـــذي تصنفه واشــنــطــن على قائمة 
الإرهــــاب؛ خصوصاً أنــه خــلال فترة 
قيادته لم تسجل أي حادثة تورطت 

فيها إيران بشكل مباشر.
وبـــحـــســـب «أســـوشـــيـــتـــدبـــرس» 
فــقــد وصـــف مــالــوي فــي تصريحات 
لـــه الــصــيــف المــــاضــــي، إيــــــران بــأنــهــا 
«مــتــهــورة واســـتـــفـــزازيـــة»، وتــحــاول 
دائـــــمـــــاً فـــــي مــــنــــاوراتــــهــــا الـــبـــحـــريـــة 
الــظــهــور بــمــظــهــر الــفــائــز بــشــيء مــا، 

من خلال خفض القواسم المشتركة. 
وكانت خدمة مالوي قد شهدت قيام 
إيــران بتنفيذ سلسلة من الهجمات 
وانــفــجــار ألــغــام بحرية والاســتــيــلاء 
على ناقلات نفط، بحسب البحرية 
الأميركية الموجودة في تلك المنطقة. 
وتــنــفــي إيــــران تــورطــهــا، عــلــى الــرغــم 
مــن نشر مقاطع فيديو تظهر قيام 
عـــنـــاصـــر مــــن الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة فــي 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» بـــنـــزع لـــغـــم لــم 
يـــنـــفـــجـــر عـــــن بـــــــدن إحــــــــدى الـــســـفـــن. 
ويــــقــــوم «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عــــادة 
بدوريات بحرية في المياه الضحلة 
في الخليج العربي ومضيق هرمز. 
فـــي حـــين تــعــمــل الــبــحــريــة الإيــرانــيــة 
الــتــابــعــة للجيش الإيـــرانـــي إلـــى حد 
كبير في خليج عمان وبحر العرب. 
وبينما كان بعض القادة الأميركيين 
يميزون بين احترافية تلك القوتين 
الـــبـــحـــريـــتـــين، رفــــــض بـــــابـــــارو ذلــــك، 
واصـــفـــاً الأمـــــر بـــأنـــه «فـــكـــرة قــديــمــة» 
كــانــت تــعــتــقــد أن الــبــحــريــة الــعــاديــة 
لا تــزال موالية لشاه إيــران السابق، 
الذي أطيح به في الثورة الإسلامية 

عام ١٩٧٩.
 وقـــــــــال: «بــــعــــد ٤١ عــــامــــاً عــلــى 
الثورة، أعتقد أنه بالإمكان التخلي 

عــن هــذه الفكرة، أنــا أشــك تماماً في 
وجـــــود اخـــتـــلاف بـــين الــبــحــريــتــين». 
أعــــتــــقــــد أن  بـــــــابـــــــارو: «لا  وأضــــــــــاف 
مــهــمــة الأســـطـــول الــخــامــس ستتأثر 
فــي تشكيل الأســطــول  بــالــتــغــيــيــرات 
إلــى احتمال قيام  الأول» فــي إشـــارة 
البحرية الأميركية بإعادة تموضع 
وتشكيل قوتها البحرية المسؤولة عن 
المحيط الهندي، تبعاً للاستراتيجية 
الدفاعية الجديدة التي تشدد على 
تركيز الموارد والجهود في مواجهة 
الـــذي تمثله الصين.  تنامي الخطر 
وحملت تصريحات بابارو تحذيراً 
واضحاً لإيران؛ حيث كرر قولاً سابقاً 
لــوزيــر الــدفــاع الأســبــق جيم ماتيس 
قـــال فــيــه: «كـــن مــهــذبــاً وكـــن محترفاً 
ولديك خطة لقتل كل من في الغرفة، 
هذه هي الطريقة التي نتصرف بها 

في البحر».
وسُــــــجــــــل كـــثـــيـــر مــــــن الأحـــــــــداث 
والمواجهات الروتينية المحدودة بين 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، كـــان أخــطــرهــا 
«الــحــرس  قــيــام الــبــحــريــة الــتــابــعــة لـــ
الثوري» باحتجاز بحارة أميركيين 
فـــي نــهــايــة عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، تـــم إطـــلاق 

سراحهما بعد ساعات. 

روحاني يقر بأثر العقوبات الأميركية
طهران: «الشرق الأوسط»

زعـــم الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني، أمس (الأحد)، أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، سيرحل مع 
«أوهامه حيال إيران» لدى مغادرته 
البيت الأبيض، الشهر المقبل، مقراً 
بــأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تسببت 
بـــعـــقـــبـــات عـــــــدة أمــــــــام الــــــصــــــادرات 
الــــنــــفــــطــــيــــة والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 

الإيرانية.
وقــــــــــال روحــــــــانــــــــي: «رغــــــــــم أن 
الإرهـــــــــاب الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي 
تسبب بعدة عقبات أمام صادرات 
إيران من النفط والبتروكيماويات، 
إلا أن أوهام ترمب بتصفير صادرات 
إيران من النفط لم تتحقق إطلاقاً، 
وســيــلــمــلــم أوهـــــامـــــه، كـــمـــا ســـيـــرزم 

أغراضه من البيت الأبيض».
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، 
بأن روحاني شدد خلال الاجتماع 
الـ١٨٥ للجنة التنسيق الاقتصادي 
لــلــحــكــومــة، أمـــــس، عــلــى «ضـــــرورة 
الاســـتـــعـــداد لإعــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
إلــى الطاقة الطبيعية للإنتاج من 
أجل تصديره»، معترفاً بأن «إنتاج 
وبيع النفط واجــهــا بعض القيود 
بـــفـــعـــل الـــحـــظـــر الـــــــذي فــــــرض عــلــى 
البلاد قبل الاتفاق النووي، إلا أننا 
تمكنا من بلوغ بيع النفط مليوني 
برميل بعد دخول الاتفاق النووي 
حــيــز الــتــنــفــيــذ وإزالــــــة الــعــقــوبــات، 
والآن وبفضل الآلــيــات العملياتية 
والتجارب التي تتمتع بها البلاد، 
مستعدون لزيادة إنتاج النفط على 
وجه السرعة». وشدد على «ضرورة 

إعادة إنتاج النفط إلى ما كان عليه 
سابقاً من أجل تصديره».

وأعــلــن روحــانــي إعـــداد لائحة 
الموازنة للعام الإيراني القادم الذي 
يبدأ في ٢١ مارس (آذار) ٢٠٢١، وفقاً 
لمتطلبات المجتمع وحاجات الشعب 
الإيــرانــي، وأنها تحمل العديد من 
الرسائل الواضحة، وتبين الظروف 
الاقتصادية للبلاد في العام المقبل، 
إنــه على المسؤولين المعنيين  حيث 
بمختلف المجالات الاقتصادية أن 
يقوموا بتبيين هذه الرسائل للرأي 

العام الإيراني.
وأشار روحاني، في تصريحه، 
إلــــــى الــــضــــغــــوطــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
تــفــشــي «كــــــورونــــــا»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الـــــحـــــكـــــومـــــة ســــتــــبــــذل جــــهــــودهــــا 
لمعالجة هذه المشكلات، خصوصاً 

الــشــرائــح منخفضة  إلــى  بالنسبة 
الــدخــل فــي المجتمع، حيث جعلت 
مساعدة هــؤلاء الأشخاص إحدى 
أهـــم استراتيجياتها فــي المرحلة 

الراهنة».
وقـــــــدم حـــســـين عـــلـــي أمــــيــــري، 
مساعد الرئيس الإيراني للشؤون 
البرلمانية، مــشــروع مــوازنــة العام 
المقبل، الذي يبدأ في ٢١ مارس، إلى 

البرلمان، الأسبوع الماضي.
وبــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــة الـــــنـــــفـــــقـــــات 
الحكومية المقترحة ٨٤١٠ تريليون 
ريــــــال، مـــن بـــين مــــوازنــــة إجــمــالــيــة 
لـــلـــدولـــة بــنــحــو ٢٤٣٥٠ تــريــلــيــون 
نـــحـــو ٩٧٫٤ مــلــيــار  تــــعــــادل  ريـــــــال، 
الــحــرة، وفقاً  الــســوق  دولار حسب 
لــــحــــســــابــــات وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 

للأنباء.

طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــــنـــــدوب إيـــــــــران الــــدائــــم 
لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي فيينا 
السفير كاظم غريب آبادي أن بلاده 
«ســـتـــتـــابـــع المــــلاحــــقــــات الــقــانــونــيــة 
الإيــرانــيــة قــريــبــاً بــجــديــة» فــي شــأن 
نشر التقرير السري الأخير للوكالة 

في إحدى وسائل الإعلام الغربية.
وأفــــادت «وكــالــة مهر للأنباء» 
بــأن غــريــب آبـــادي قــال فــي تصريح 
أدلـــــــــى بـــــه لـــلـــقـــنـــاة الـــــســـــادســـــة فــي 
الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي «قـــنـــاة خــبــر» 
(الــــســــبــــت) إن  أمــــــس  مـــــن  لـــيـــل أول 
«احــــتــــجــــاجــــات ومـــتـــابـــعـــات إيــــــران 

القانونية تجاه الوكالة فــي مجال 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المـــعـــلـــومـــات الــســريــة 
تــــعــــود إلــــــى أكــــثــــر مـــــن عـــقـــديـــن مــن 
الــــزمــــن». وأضــــــاف: «قـــبـــل الــخــوض 
في جذور هذه المشاكل ينبغي علي 
الإشارة إلى أنه في مراحل مختلفة 
التزامات بلدنا والمهمة  وبناء على 
المــوكــلــة للوكالة مــن جــانــب مجلس 
الحكام، تقوم الوكالة بأعداد تقارير 
عــن التحقق مــن تنفيذ الالــتــزامــات 
وتـــضـــعـــهـــا تـــحـــت تـــصـــرف مــجــلــس 
الحكام. على مدى فترة طويلة كان 
يتم أعداد تقارير إجراءات الضمان 
من قبل الوكالة بصورة تفصيلية 
جدا وتوزيعها بين الدول الأعضاء 

وخــــلال الأعــــــوام الــخــمــســة الأخــيــرة 
تــمــت الاســتــعــاضــة عــنــهــا بــتــقــاريــر 

الاتفاق النووي».
وتــابــع: «إلا أن هنالك فــي هذا 
المـــســـار مــشــكــلــتــين: الأولـــــى هـــي أنــه 
ما حجم تفاصيل أنشطة إجــراءات 
الضمان التي ينبغي إدراجــهــا في 
هذه التقارير، والثانية هي أن آلية 
إعـــــلان الــتــقــاريــر لأعـــضـــاء الــوكــالــة 
منقوصة تماما وأن هــذه التقارير 
قــبــل خـــروجـــهـــا مـــن حـــالـــة الــســريــة، 
ولنا في هذا الصدد ملاحظة جادة، 
تــتــســرب إلـــى وســـائـــل الإعــــــلام. لقد 
بـــأن نــشــر المعلومات  لــلــوكــالــة  قلنا 
الــتــقــاريــر يــجــب أن  التفصيلية فــي 

يصل إلى الحد الأدنى وأن المعطيات 
غــيــر الــضــروريــة لا ينبغي الإعـــلان 
عنها. لقد بدأنا أخيرا متابعة هذا 

الموضوع مع الوكالة».
إلــى ذلـــك، نفى المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، 
تــعــيــين المــســاعــد الــســيــاســي لــوزيــر 
الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي سفيرا 
جــديــدا لإيــــران لـــدى الأمـــم المــتــحــدة. 
«وكـــــالـــــة تــســنــيــم  وفــــــي تـــصـــريـــح لــــــ
الدولية للأنباء» رد زاده على بعض 
الأخبار والشائعات عن أن عراقجي 
سيحل محل مجيد تخت روانجي 
في الأمم المتحدة، قائلاً: «مثل هذه 

الأنباء لا صحة لها وننفيها».

«الحرس» الإيراني يجدد تهديداته الكلامية لإسرائيل
طهران: «الشرق الأوسط»

جدد «الحرس الثوري» الإيراني 
تهديداته الكلامية لإسرائيل؛ إذ قال 
المــتــحــدث بــاســمــه الــعــمــيــد رمــضــان 
شريف إن «الصهاينة يعلمون جيداً 
أن ممارساتهم الإجرامية لن تبقى 

دون رد».
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــح نــقــلــتــه 
وكـــــالـــــة «إرنـــــــــــــا»، أمـــــــس (الأحــــــــــد): 

«الأميركيون ومنذ انتصار الثورة 
الإسلامية لغاية اليوم، لم يتوقفوا 
عن معاداة الشعب الإيراني»، مشيراً 
إلـــى أن «جــمــيــع شــــؤون الـــبـــلاد في 
مرحلة ما قبل الثورة كانت خاضعة 
لسيطرة واشنطن و١٣٠ مستشاراً 
أمريكياً، لكن عقب انتصار الثورة 
الإســـــلامـــــيـــــة فـــــي إيــــــــــران تـــعـــرضـــت 
مــصــالــح الأمــيــركــيــين والــصــهــايــنــة 
فــي المــنــطــقــة إلـــى الــخــطــر». وتــابــع: 

«الــصــهــايــنــة يــعــتــقــدون أن الشعب 
الإيراني العظيم أصبح سداً منيعاً 
أمــــــام جـــرائـــمـــهـــم وتـــطـــاولـــهـــم عــلــى 

المنطقة».
واعــــــتــــــبــــــر المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــــثــــــوري» أن «الـــكـــيـــان  «الـــــحـــــرس 
الـــــذي يفتقر  المــحــتــل  الــصــهــيــونــي 
إلــى أي جـــذور حــضــاريــة، قــام على 
مـــــــدى ٧ عـــــقـــــود مــــضــــت بـــاغـــتـــيـــال 
الــنــخــب الإســـلامـــيـــة في  ٢٧٠٠ مـــن 

المـــنـــطـــقـــة... والــصــهــايــنــة يــفــخــرون 
عند استعراضهم لهذه الاغتيالات 
الإجــــرامــــيــــة. وقـــــد أدرجــــــــوا أســـمـــاء 

الضحايا في عدد من الكتب». 
الــــــــدول  «حـــــــرمـــــــان  أن  ورأى 
الإســــلامــــيــــة، لا ســيــمــا إيــــــــران، مــن 
التقدم العلمي والتقني يشكل أهم 
الـــيـــوم»، مشيراً  أهــــداف الصهاينة 
إلى أن بلاده استطاعت أن «تحقق 

الكثير من الإنجازات العلمية».

الرئيس المصري يزور فرنسا لمدة ٣ أيام

السيسي وماكرون لقمة ثنائية تركز على أزمات «شرق المتوسط»
القاهرة: فتحية الدخاخني

وصــــــــــــل الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أمــــس، إلــى 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، في 
زيارة تستغرق ٣ أيام، يعقد خلالها 
قــمــة ثــنــائــيــة مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، لبحث القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والأزمــــــــــات فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، و«شرق المتوسط».

وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 
في بيان صحافي أمس، إن «الرئيس 
اتــه  الــســيــســي ســيــعــرض خـــلال لــقــاء
فـــي فــرنــســا، رؤيـــــة مــصــر لـــلأزمـــات 
معها؛  التعامل  وكيفية  الإقليمية 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك المـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــرق 
المتوسط ومنطقة الشرق الأوســط، 
إضافة إلى زيــادة التعاون المشترك 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، خــــاصــــة فـــــي المــــجــــالات 
الاستثمارية والتجارية، في ضوء 
جـــــهـــــود مــــصــــر لـــتـــشـــجـــيـــع وجــــــذب 
الاســتــثــمــارات الأجنبية للمشاركة 
في المشروعات القومية الكبرى، في 

إطــار عملية التنمية الشاملة التي 
تشهدها مصر».

المــقــرر أن يلتقي الرئيس  ومــن 
المـــــصـــــري خـــــــلال زيــــــارتــــــه لــفــرنــســا 
كـــلاً مـــن رئــيــس الــــــوزراء الــفــرنــســي، 
وعدد من الــوزراء وكبار المسؤولين 
الـــفـــرنـــســـيـــين، ورئـــيـــســـي الــجــمــعــيــة 
الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، 
وأشار بسام راضي إلى أن «الزيارة 
تأتي في إطار حرص الجانبين على 
تنمية العلاقات الاستراتيجية بين 
البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال 
الفترة المقبلة حيث ستناقش القمة 
الــثــنــائــيــة بـــين الــســيــســي ومـــاكـــرون 
جــــوانــــب ومــــوضــــوعــــات الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بــين البلدين كــافــة، وسبل 
التنسيق السياسي المشترك تجاه 

القضايا الإقليمية والدولية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــدكــــتــــور 
مصطفى الفقي، السياسي ومدير 
مكتبة الإسكندرية، في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «فــرنــســا  لــــ
مـــن أكــثــر الـــــدول رفــضــاً لــســيــاســات 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان، وتــنــســق مــع مصر 

ــــــيــــــونــــــان وقــــــبــــــرص لــــلــــحــــد مــن  وال
التطلعات التركية في مياه البحر 

المتوسط».
وتـــــأتـــــي الـــــــزيـــــــارة اســـتـــكـــمـــالاً 
لمــبــاحــثــات مستمرة بــين الرئيسين 
بشأن قضايا شرق المتوسط؛ حيث 
سبق وأجـــرى الرئيسان مباحثات 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي أكـــــــــدا خـــلالـــهـــا 
عــلــى «اتــــســــاق المـــصـــالـــح والمـــواقـــف 
المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن فــي منطقة 
شــرق المتوسط، ورفــض ممارسات 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــتــــي تــــمــــس مـــصـــالـــح 
الـــتـــشـــديـــد عــلــى  دول الإقــــلــــيــــم، مــــع 
أولـــويـــة تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 
بالمنطقة، بالتنسيق والتكاتف بين 
مصر وفــرنــســا»، بحسب البيانات 

الرسمية.
الليبي  وقـــال الفقي إن «المــلــف 
ســيــكــون عــلــى أجــنــدة لــقــاء مــاكــرون 
والــســيــســي؛ خــصــوصــاً مـــع اتــســاق 
مواقف البلدين في دعم مسار الحل 
الــســيــاســي لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، ووقــف 
التدخلات الأجنبية، والميليشيات 
إلـــى أن «فرنسا  المــســلــحــة»، مــشــيــراً 

تتخذ مواقف قوية ضد التدخلات 
الأجنبية، وخاصة من جانب تركيا 

في ليبيا».
وقـــال الفقي إن «الــزيــارة تأتي 
في أعقاب تصريحات ماكرون غير 
الموفقة ضد الجالية الإسلامية في 
فــرنــســا، وقـــد تــكــون الـــزيـــارة فرصة 
لــــطــــرح هــــــذا المــــــوضــــــوع لـــلـــنـــقـــاش، 
وإيضاح صورة الإســلام الحقيقي، 
بما يضمن سلامة وحقوق المسلمين 
في فرنسا»، مشيراً إلى أن «العلاقات 
بــــين مـــصـــر وفـــرنـــســـا هــــي عـــلاقـــات 
صداقة تقليدية؛ حيث تعتبر فرنسا 
من أقرب الدول الأوروبية لمصر منذ 

أيام شارل ديغول».
مــن جــانــبــه، قــال بــســام راضــي، 
فـــي تــصــريــحــات لــلــوفــد الــصــحــافــي 
المرافق للرئيس المصري، إن «هناك 
مــــواقــــف مــشــتــركــة لــلــبــلــديــن تــجــاه 
قضايا شــرق المــتــوســط، والــتــعــاون 
ونـــبـــذ الـــتـــوتـــر، واســـتـــغـــلال ثــــروات 
شــرق المتوسط لصالح الشعوب»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة 
ستكون أحد المحاور الرئيسية على 

أجندة الرئيسين».

أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية) 

وزير خارجية السودان: استمرار إثيوبيا في الملء الأحادي يدخل الأزمة في نفق يصعب الخروج منه

ظم الري وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»
ُ
سرّع تعديل ن

ُ
مصر ت

الخرطوم: محمد أمين ياسين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مع استمرار تجمد مفاوضات 
«ســــد الـــنـــهـــضـــة»، وتـــبـــاعـــد المـــواقـــف 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة بـــــين الـــــــــدول الــــثــــلاث، 
كشفت وزارة الخارجية السودانية، 
عن بدء تحركات دبلوماسية لإحداث 
اخــــتــــراق عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي، 
لــلــدفــع بــاتــجــاه الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
عـــــادل ومـــلـــزم بـــشـــأن تــشــغــيــل ومـــلء 
«سد النهضة»، يحافظ على مصالح 
الــدول الأطــراف الثلاثة، وألمحت إلى 
أن دولاً أخرى يمكنها أن تلعب دوراً 
أكبر من الاتحاد الأفريقي؛ في إشارة 

منها إلى أميركا.
ويـــــــرهـــــــن الــــــــــســــــــــودان عـــــودتـــــه 
بــتــغــيــيــر منهجية  المـــفـــاوضـــات  إلــــى 
الــــتــــفــــاوض المـــتـــعـــبـــة فـــــي الــــجــــولات 
الــخــبــراء الأفــارقــة  السابقة، وإعــطــاء 
دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين 

المواقف التفاوضية للدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية السوداني، 
عمر قمر الدين، إن «الوقت ليس في 
صـــالـــح بــــلادنــــا، وإذا لـــم نــصــل إلــى 
اتفاق، مع استمرار إصــرار إثيوبيا 
عـــلـــى المــــــلء الأحـــــــــادي الـــثـــانـــي لــســد 
النهضة فــي مــوســم الأمــطــار يوليو 
(تــمــوز) المــقــبــل، ســتــدخــل الأزمــــة في 

نفق يصعب الخروج منه».
وتــوقــع قــمــر الــديــن فــي مقابلة 
مع التلفزيون القومي، ليل الأول من 
أمس، أن يتزايد الاهتمام الأميركي، 
إلــى الحكم،  بــوصــول الديمقراطيين 
بملف سد النهضة، لعلاقته الوثيقة 
الجيوسياسية بمنطقة  بالقضايا 
القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.

وفي الوقت الذي لا تزال تتعثر 
فيه مــفــاوضــات «ســد النهضة» بين 
مصر والسودان وإثيوبيا، واصلت 
الحكومة المصرية أمــس، مساعيها 
لـــتـــعـــديـــل نـــظـــم الـــــــري فــــي الأراضـــــــي 
الــــزراعــــيــــة بـــغـــيـــة «تـــحـــســـين عــمــلــيــة 

الاستخدام الأمثل للموارد المائية».
ودعا وزير الموارد المائية والري 
المصري الدكتور محمد عبد العاطي، 
أمـــس، إلــى «الإســــراع فــي الإجــــراءات 
اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من 
نــظــم الـــــري بــالــغــمــر إلــــى نــظــم الـــري 

الحديث».
وتعتمد مــصــر بشكل أســاســي 
عــلــى مــيــاه نــهــر الــنــيــل فــي تلبية ٩٥ 
في المائة من حاجاتها المائية. وترى 
إثيوبيا أن السد ضرورة وجودية إذا 
جرى تشغيله بكل طاقته، فسيكون 
المـــحـــطـــة الـــكـــبـــرى أفـــريـــقـــيـــاً لــتــولــيــد 
الــكــهــربــاء وســـيُـــوفـــر الــكــهــربــاء لــــ٦٥ 

مليون إثيوبي.

وأوضـــــح وزيــــر الــــري المــصــري، 
الــــحــــديــــثــــة فــي  أمـــــــــس، أن «الــــنــــظــــم 
الـــري ستسهم فــي تعظيم إنتاجية 
المــــحــــاصــــيــــل (الــــــزراعــــــيــــــة) وخـــفـــض 
تـــــكـــــالـــــيـــــف الــــتــــشــــغــــيــــل مــــــــن خـــــلال 
الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة 
والمــــيــــاه، وهــــو مـــا ســـيـــؤدي لـــزيـــادة 

ربحية المزارع».
وكــانــت مــفــاوضــات قــد انطلقت 
منذ بدء بناء سد النهضة عام ٢٠١١ 
بين الدول مصر والسودان وإثيوبيا 
الـــثـــلاث فـــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق يــرضــي جميع الأطــــراف، غير 

أنها لم تحقق أي نتائج.
وتـــــطـــــالـــــب مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
باتفاق قانوني ملزم يشمل النص 
عــلــى قــواعــد أمـــان الــســد، ومــلــئــه في 
الــجــفــاف، ونــظــام التشغيل،  أوقــــات 

وآلية فض النزاعات.
أمـــــس، أن  الـــعـــاطـــي  ورأى عــبــد 
الـــحـــديـــثـــة» ستنعكس  الـــــري  «نـــظـــم 
إيجابياً على عملية إدارة وتــوزيــع 
المـــيـــاه فـــي مــصــر بـــدرجـــة عــالــيــة من 

الكفاءة.
كـــــمـــــا شــــــــــدد عـــــلـــــى «ضــــــــــــرورة 
مـــواصـــلـــة حـــمـــلات إزالــــــة الــتــعــديــات 
وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدي 
عــلــى نــهــر الــنــيــل والــتــرع والمــصــارف 
ومنافع الــري والــصــرف إلــى النيابة 

الـــعـــســـكـــريـــة، وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
المجاري المائية وضمان حسن إدارة 
وتشغيل وصيانة المنظومة المائية 
وتحسين الخدمات المقدمة لجموع 
المنتفعين وحماية أملاك الدولة على 

المجاري المائية.
وفــــي ســـيـــاق قـــريـــب، أكــــد وزيـــر 
الــــــري الــــســــودانــــي، الـــدكـــتـــور يــاســر 
عــــبــــاس، عـــلـــى «ضــــــــــرورة الـــتـــوصـــل 
إلــى اتــفــاق ملزم ووضــع قــواعــد لملء 
وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي، 
حتى لا تتحول كل إيجابيات السد 
إلى مخاطر، مؤكداً رفض بلاده آلية 
التفاوض حول سد النهضة وليس 

وساطة الاتحاد الأفريقي.
وقال عباس، خلال لقاء لبرنامج 
«حوار البناء الوطني»، عبر فضائية 
«الــــــســــــودان»، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
السبت، إن «الفوائد الكبيرة للسودان 
من السد الإثيوبي لا يُمكن تحقيقها 

بدون توقيع اتفاق قانوني مُلزم».
وأضــــــاف، أن أعـــمـــال اســتــكــمــال 
تشييد سد النهضة مُستمرة حسب 

تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.
وأعــلــنــت الحكومة السودانية، 
فـــي ٢١ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــاضــي، انسحابها مــن مفاوضات 
سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها 

في الاجتماعات.

«الطاقة الذرية» إيران تتوعد بملاحقة مسربي التقارير السرية لـ
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سياسيون يحيطون تنقلاتهم بالسرية... والحريري يتكتم على توقيت زيارته عون لدواعٍ أمنية

مخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات في لبنان
بيروت: محمد شقير 

اللبنانيين من  أدى تخوف 
عـــودة مسلسل الاغــتــيــالات إلــى 
اضـــطـــرار الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
لإقـــامـــة جــبــريــة وعـــــدم مـــغـــادرة 
المــنــازل إلا للضرورة القصوى، 
رغم أن منسوب التأزّم السياسي 
ر تشكيل 

ُّ
يتصاعد بسبب تــعــذ

الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة بــانــتــظــار 
الخطوة المرتقبة لرئيس الوزراء 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري الــــذي 
سيسعى قريباً إلى فتح ثغرة في 

جدار عراقيل ولادة الحكومة. 
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
مـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة واســعــة 
الاطـــلاع أن الــحــريــري، وإن كان 
يحتفظ لــدواعٍ أمنية بالتوقيت 
ــه إلــى  الـــــذي ســيــخــتــاره لــلــتــوجُّ
بعبدا للقاء رئيس الجمهورية 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون فـــــــي مــــحــــاولــــة 
لإعـــــــادة الـــــــروح إلـــــى مــــشــــاورات 

فة منذ أكثر من 
ّ
التأليف المتوق

٢٠ يـــومـــاً، فــــإن لــقــاءهــمــا «بـــات 
حتمياً لأنه من غير الجائز بقاء 
الأبــــــواب مــقــفــلــة بـــوجـــه تشكيل 
الــحــكــومــة، فــي ضــوء المتغيرات 
التي تشهدها المنطقة من جهة 
م بين  وارتــــفــــاع مــنــســوب الــــتــــأزُّ
إيــران وبين إسرائيل والولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى خــلــفــيــة اغــتــيــال 
العالم النووي الإيراني محسن 

فخري زاده».
ولـــفـــتـــت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
الحريري «بــات على قناعة بأن 
لــه فــي الإبـــقـــاء على  لا مصلحة 
الــوضــع المـــتـــأزّم، وأن الــبــلــد في 
حــاجــة إلـــى قــيــام حــكــومــة مهمة 
لأنـــه لــم يــعــد يحتمل المــزيــد من 
الانــــهــــيــــار، وهــــــذا يــتــطــلــب مــنــه 
إعــــــــــداده لــــلــــدخــــول فـــــي مــرحــلــة 
جديدة من التعافي ومن موقعه 
المــســؤول الــذي يحتّم عليه عدم 
لــحــمــلات الضغوط  الاســتــســلام 

والتهويل وصولاً إلى ابتزازه».
الـــحـــريـــري «لـــن  وقــــالــــت إن 
يــحــيــد قــيــد أنــمــلــة عـــن المـــبـــادرة 
الفرنسية التي طرحها الرئيس 
د بها  إيمانويل ماكرون والتقيُّ
كأساس لتشكيل الحكومة؛ لأن 
إلــى تحصينه  البلد فــي حاجة 
بشبكة أمان اجتماعية لتدعيم 
الاستقرار والاستجابة لحاجات 
اللبنانيين». ورأت أن «لا مجال 
للدخول في مــزايــدات شعبوية 
ولادة  تــــــؤخــــــر  مــــــهــــــاتــــــرات  أو 

الحكومة».
وأكــــــــدت أن هـــــذا الأســــبــــوع 
«ســـيـــشـــهـــد تـــــحـــــولاً فـــــي مـــســـار 
تأليف الحكومة بالتشاور مع 
المـــطـــروحـــة  الــــبــــدائــــل  عــــــون لأن 
تــــأخــــذ الـــبـــلـــد إلــــــى المــــجــــهــــول»، 
وتوقفت أمام المخاوف من عودة 
مسلسل الاغتيالات إلى الساحة 
اللبنانية، وقــالــت إنــهــا «تبقى 
مشروعة وتتطلب مــن الجميع 

أن يــــأخــــذوا الــحــيــطــة والـــحـــذر، 
ل عدم 

ّ
وإن كانت القيادات تفض

الــدخــول فــي تفاصيل الأســبــاب 
ظ 

ّ
التي تدعوها إلى الحذر والتيق

في الوقت الضائع وما إذا كانت 
تلقت معلومات من جهات دولية 
أو إقليمية فرضت عليها اللجوء 

إلى الحجر السياسي».
وكشفت المصادر أن «معظم 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة تــتــخــوف 
مــن عــــودة مسلسل الاغــتــيــالات 
إلــى ترتيب أوضاعها  وبــــادرت 
بــــــــــــدءاً بــــــفــــــرض الـــــحـــــظـــــر عـــلـــى 
تحركاتها وتنقلاتها مــن دون 
أن تبوح بما لديها من مخاوف، 
إلى أن جاء الإعلان عنها بشكل 
رسمي من خلال اجتماع المجلس 

الأعلى للدفاع برئاسة عون».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــالــت 
بــــــــادر فــي  المــــــصــــــادر إن عــــــون 
إلــى الطلب  مستهل الاجــتــمــاع 
مـــــــن الـــــــقـــــــيـــــــادات الــــعــــســــكــــريــــة 

والأمـــنـــيـــة المــــدعــــوّة لــحــضــوره 
الإدلاء بما لديها من معلومات 
أو مـــعـــطـــيـــات حــــــول احـــتـــمـــال 
ــــــذي يــمــكــن  ـــت الأمــــنــــي ال الـــتـــفـــلُّ
أن يـــهـــدد الاســــتــــقــــرار فــــي ظــل 
الـــتـــأزّم الــســيــاســي. وأكـــــدت أن 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
حسان دياب سرعان ما انضم 
إلـــى طــلــبــه، علماً أن عـــون كــان 
تحدث أيضاً عن تفعيل العمل 
ــع قليلاً  الــتــوسُّ الحكومي عبر 
في تصريف الأعمال إلى حين 

تشكل الحكومة.
قــائــد الجيش  وأضـــافـــت أن 
الــعــمــاد جــوزيــف عـــون كـــان أول 
المـــــتـــــحـــــدثـــــين وعـــــــــــرض تــــقــــريــــراً 
مفصلاً عــن واقــع الــحــال الأمني 
والجهود التي تقوم بها القوى 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لــلــحــفــاظ 
على الاستقرار، رغم أن الوضع 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
للغالبية الساحقة من اللبنانيين 

م مــســتــمــر، مـــن دون أن  فـــي تـــــأزُّ
يتطرق في مداخلته إلى احتمال 

عودة الاغتيالات.
الـــعـــام  المــــديــــر  وتـــابـــعـــت أن 
لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن 
عماد عثمان تحدث في السياق 
نفسه عارضاً للجهود التي تقوم 
بها القوى الأمنية والعسكرية 
لحفظ الأمن وحماية الاستقرار 
من دون أن يأتي على ذكر وجود 

مخطط لاستئناف الاغتيالات.
لــــذلــــك، فـــــإن الـــتـــطـــابـــق فــي 
وجـــهـــتـــي الـــنـــظـــر بــــين الـــعـــمـــاد 
عــــــــون والــــــــلــــــــواء عــــثــــمــــان كــــان 
حــــــــــــاضــــــــــــراً، خـــــــصـــــــوصـــــــاً فــــي 
تركيزهما على جاهزية القوى 
الأمــنــيــة والعسكرية للتصدي 
للمحاولات الرامية إلى الإخلال 
بالأمن وتهديد الاستقرار، فيما 
ر المــديــر الــعــام لــلأمــن العام 

ّ
حـــذ

اللواء المتقاعد عباس إبراهيم 
مــن احــتــمــال عـــودة الاغــتــيــالات 

إلى الساحة اللبنانية واستند 
يه معلومات 

ّ
في تحذيره إلى تلق

من جهات خارجية من دون أن 
يفصح عن هويتها تتقاطع مع 
تقديرات وتحليلات سياسية 

لدى الأمن العام.
ى رئيس جهاز 

ّ
بدوره، تبن

أمن الدولة اللواء طوني صليبا 
حرفية ما عرضه اللواء إبراهيم 
مـــع أن كــلــيــهــمــا لـــم يــفــصــح عن 
المصدر الخارجي الذي زوّدهما 

بهذه المعلومات.
وعــــــلــــــيــــــه فــــــــــــإن المــــــــراجــــــــع 
الأمــنــيــة، كــمــا تــقــول المـــصـــادر، 
تــــــرى أن المـــــخـــــاوف مــــن عــــودة 
الاغــتــيــالات تبقى فــي محلها، 
وأن التحذيرات التي أملت على 
الــقــيــادات السياسية وتحديداً 
من الصف الأول اتخاذ التدابير 
الــوقــائــيــة مــشــروعــة ولا جـــدال 
فــــيــــهــــا واضـــــــطـــــــرت لــــلاقــــتــــداء 
بـــالـــتـــبـــاعـــد الــــســــيــــاســــي حــتــى 

إشــعــار آخـــر ونـــــادراً مــا تــغــادر 
مــــقــــرات إقـــامـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة إلا 
للضرورة وبعيداً عن الأضواء 
ووسط إجراءات أمنية مشددة 

للغاية وبسرية تامة.
لـــكـــن الـــتـــبـــاعـــد الــســيــاســي 
لاعتبارات أمنية وقائية يجب 
ألا ينسحب، بحسب المصادر، 
عـــــلـــــى المــــــــــشــــــــــاورات لـــتـــشـــكـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 
يــبــادر الحريري فــي أيــة لحظة 
إلى محاولة قد لا تكون الأخيرة 
لإخراج الملف من الجمود القاتل 
الــــــذي يــســيــطــر عـــلـــيـــه، رغـــــم أن 
«البلد يعيش حالياً في مرحلة 
مــوت ســريــري تتطلب إنعاشه 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة مَــهــمــة بـــدلاً 
ع قليلاً في تصريف  من التوسُّ
الأعـــــــمـــــــال الــــــــــذي ســــيــــزيــــد مــن 
الاحــتــقــان المــذهــبــي والــطــائــفــي 
في حال تقرّر تمديده إلى أجل 

غير محدود».

رئيس «الجبهة الثورية» يدعو المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ «اتفاق جوبا»

التمويل يهدد «السلام السوداني»
الخرطوم: أحمد يونس

يــــــخــــــشــــــى الـــــــبـــــــعـــــــض فــــي 
الـــــســـــودان مــــن فـــشـــل اتــفــاقــيــة 
الـــــســـــلام الـــــســـــودانـــــي المـــوقـــعـــة 
فـــي جـــوبـــا بــســبــب عــــدم إيــفــاء 
الأطـــــراف بــالالــتــزامــات المــالــيــة 
تــــجــــاه دعــــــم عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام، 
عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث فـــي عــدم 
تمويل اتفاقية السلام الشامل 
مــع الحركة الشعبية لتحرير 
«اتفاقية  السودان والمعروفة بـ
نيفاشا»، وما نجم عن ذلك من 

انفصال جنوب السودان.
ونـــصـــت «اتـــفـــاقـــيـــة جــوبــا 
لـــــــلـــــــســـــــلام» بـــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الانتقالية والحركات المسلحة 
لـــواء الجبهة  المنضوية تحت 
الثورية، على توفير مبلغ ١٫٣ 
مليار دولار لتمويل عمليات 
الــــســــلام ودفـــــــع الــتــعــويــضــات 
وإعـــادة اللاجئين والنازحين، 
وتـــنـــمـــيـــة المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة 

بالحرب لمدة ١٠ سنوات، تدفع 
الحكومة السودانية منها ٧٥٠ 
مليون دولار، ويــمــول الباقي 

بتعهدات الشركاء الدوليين.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــجـــبـــهـــة 
الـــثـــوريـــة الـــهـــادي إدريــــــس، إن 
ممثلين عن الجبهة سيقومون 
بـــجـــولات خـــلال الأيـــــام المقبلة 
وعقب تشكيل الحكومة، للدول 
والــــبــــلــــدان المـــمـــثـــلـــة لــلــشــركــاء 
الـــدولـــيـــين والــــــــدول الــضــامــنــة 
لـــــلاتـــــفـــــاق، والــــــــــــدول المـــانـــحـــة 
لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ 

اتفاق السلام.
وأكــــــد إدريـــــــس فــــي حــديــث 
لــــــوكــــــالــــــة «ســـــــــونـــــــــا» أن أهـــــم 
التحديات التي تــواجــه تنفيذ 
بــــنــــود اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام جـــوبـــا، 
تتمثل في التمويل، مضيفاً أن 
«التنفيذ يحتاج لأموال ضخمة 
خاصة في دارفور، على اعتبار 
أن فيها نزوحاً ولجوءاً ومسألة 

ملكية الأرض والمحاكمات».

ونــــصــــت الاتــــفــــاقــــيــــة عــلــى 
إنـــشـــاء عــــدد مـــن المــفــوضــيــات، 
تــــمــــول عـــبـــر صــــنــــدوق يــســمــى 

«صــــــــــــنــــــــــــدوق دعـــــــــــــم الـــــــســـــــلام 
والتنمية»، وخصصت له ١٫٣ 
مليار دولار سنوياً لمــدة عشر 

ســـــنـــــوات، تـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة 
الــســودانــيــة بــدفــع ٧٥٠ مليون 

دولار.

وأوضــــــح إدريــــــس أن على 
صندوق دعم السلام والتنمية، 
الـــلازم لإعــادة  توفير التمويل 

مـــلايـــين الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين 
والمـــهـــجـــريـــن قـــســـريـــاً، وتــوفــيــر 
مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة لـــهـــم، وذلـــك 
إضافة إلى توفير الأمن، وإعادة 
تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي 
بــإعــادة بناء  الــحــرب،  خربتها 
المدارس والمستشفيات والطرق.
كما نصت الاتفاقية على 
تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة الانــتــقــالــيــة 
والــتــعــويــضــات، وهــــي عملية 
تحتاج لأموال ضخمة لإنشاء 
المحاكم وتحقيق المصالحات 
المجتمعية بــين شعب دارفـــور 
ومـــنـــطـــقـــتـــي جــــنــــوب كــــردفــــان 
إلـــى  والـــنـــيـــل الأزرق، إضــــافــــة 
شــرق الـــســـودان، وتــوفــيــر هذه 
الأموال الضخمة بحاجة لدعم 

المجتمع الدولي.
وشــــــــــــهــــــــــــدت الــــــتــــــجــــــربــــــة 
السودانية في الماضي ضربة 
قــويــة بــســبــب تــخــلــي المجتمع 
الـــــدولـــــي عــــن تـــعـــهـــداتـــه بــدعــم 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام الـــســـودانـــيـــة 

المــــعــــروفــــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 
الشامل، الموقعة بين الحكومة 
السودانية والحركة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر الـــــــســـــــودان بـــقـــيـــادة 
الــراحــل جــون قرنق فــي ٢٠٠٥. 
بنحو ٤ مــلــيــارات دولار، مما 
انـــــفـــــصـــــال جـــنـــوب  إلــــــــى  أدى 

السودان.
ويخشى على نطاق واسع 
أن تعجز الحكومة الانتقالية 
فـــي الإيــــفــــاء بــالــتــزامــهــا تــجــاه 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــــــســــــــلام، بـــســـبـــب 
الأوضاع الاقتصادية القاسية 
الـــســـودان، وألا  الــتــي يعانيها 
يفي المجتمع الدولي والشركاء 
والضامنون بتعهداتهم تجاه 
اتـــفـــاقـــيـــة ســــــلام جـــــوبـــــا، مــمــا 
يهدد بفشل الاتفاقية والعودة 
لـــلـــحـــرب مـــــجـــــدداً، ســيــمــا وأن 
الأسباب الفعلية للحروب في 
السودان، هو تحقيق التنمية 
والتنمية المتوازنة في مناطق 

الحروب.

الراعي يدعو عون والحريري إلى تجاوز عراقيل التشكيل

الفاتيكان ينصح مسيحيي لبنان
بسحب الفيدرالية من التداول

بيروت: محمد شقير

علمت «الشرق الأوسط» من قيادي 
مــســيــحــي لــبــنــانــي بـــــارز أن الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي عاد من الفاتيكان 
بـــعـــد لـــقـــائـــه الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس وكـــبـــار 
المسؤولين في الدوائر الفاتيكانية المعنية 
اللبناني، حاملاً في  مباشرة بالوضع 
جعبته نصيحة إلى القيادات المسيحية 
اتــهــا الــســيــاســيــة  عــلــى اخـــتـــلاف انــتــمــاء
والــحــزبــيــة، مــؤداهــا سحب الــدعــوة إلى 
إقامة نظام فيدرالي من التداول والإقلاع 
عن طرحها لأنه لا مصلحة للمسيحيين 
في ابتداع مثل هذا النظام الذي يمكن أن 
يهدد في ظل الظروف الراهنة التعايش 

الإسلامي - المسيحي.
وأكد القيادي المسيحي الذي فضل 
عــدم ذكــر اسمه أن «الفاتيكان دعــا إلى 
مــــزيــــد مــــن الانـــــدمـــــاج بــــين المــســيــحــيــين 
والمـــســـلـــمـــين، ورأى أن هـــنـــاك ضـــــرورة 
لــحــمــايــتــه وتــحــصــيــنــه، خــصــوصــاً في 
ظــــل الــــظــــروف الـــراهـــنـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
المنطقة والمتغيرات التي تعصف بها، 
واعتبر أن الصيغة الراهنة التي يقوم 
عليها لبنان تبقى الأفــضــل وإن كانت 
فــي حاجة إلــى تطوير وإنــمــا فــي نطاق 

اللعبة الديمقراطية».
ولفت إلى أن «الفاتيكان يتفهم بلا 
أي تردد الأسباب الكامنة وراء الشكاوى 
التي طرحها الراعي مع البابا فرنسيس 
والمــعــنــيــين بــالمــلــف الــلــبــنــانــي وتــحــديــداً 
بــالــنــســبــة إلـــى تــعــثــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
والتأخر في إعادة إعمار المنطقة المنكوبة 
التي أصابت بيروت من جراء الانفجار 

الذي حصل في المرفأ».
وأوضــــــح أن «الــفــاتــيــكــان وإن كــان 
إلـــى حــيــاد لبنان  الـــراعـــي  يتفهم دعـــوة 
الإيجابي وعــدم إقحامه في الصراعات 
الــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة، فــــإن دعـــوتـــه إلــى 
ســحــب الــفــيــدرالــيــة مــن الـــتـــداول تحظى 
بــتــأيــيــد مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي». 
وأكد «وجود قرار لدى البابا فرنسيس 
بتوفير المساعدات الإنسانية للبنانيين 
المـــتـــضـــرريـــن مـــن الانـــفـــجـــار آخـــــذاً بعين 
الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والمعيشية 
في ضوء ارتفاع منسوب الفقر وازدياد 
حــجــم الــبــطــالــة الــتــي بــلــغــت نــســبــة غير 

مسبوقة».
وتـــــطـــــرق الــــبــــطــــريــــرك الـــــراعـــــي إلـــى 

زيارته للفاتيكان، قائلاً: «قدمت للبابا 
اقتراحات حلول، في مقدمتها أن يكون 
لبنان بلداً حياديا بعيداً عن الصراعات 
الإقليمية والدولية ومجتمعاً متضامناً 
الـــجـــديـــد دوره فــي  الـــجـــيـــل  يــلــعــب فـــيـــه 
صناعة المستقبل». وأشار إلى أن البابا 
فــرنــســيــس «أكـــد اســتــعــداده لــلــقــيــام بما 
يلزم مع الدول المعتمدة لدى الفاتيكان 
والمـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة لــــدعــــم لـــبـــنـــان 
والــحــفــاظ على دوره ورســالــتــه فــي هذا 

الشرق».
وأسف الراعي في عظته الأسبوعية، 
أمــس، لغياب حكومة لبنان عن مؤتمر 
بـــاريـــس لــدعــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي الـــذي 
انــعــقــد الأســـبـــوع المــاضــي بــمــشــاركــة ٤٠ 
دولــة «لأنــه لا حكومة عندنا». ورأى أن 
«أخطر ما نتعرض له اليوم هو تخطي 
العالم لبنان كدولة، وبالمقابل تعاطيه 
مــع شعب لبنان كشعب منكوب تــوزع 

عليه الإغاثات».
وقــــــــال: «يــــحــــز فــــي نـــفـــوســـنـــا وفـــي 
كرامتنا أن نــرى معدل الفقر قد ارتفع 
من ٢٨ في المائة إلى ٥٥ في المائة خلال 
ســـنـــة واحــــــــدة. فـــأيـــن لـــبـــنـــان الازدهـــــــار 
والبحبوحة والعزة؟ ويحز في نفوسنا 
أيضاً أن البيان الختامي لمؤتمر باريس 
اللبنانية،  الــدولــة  تــحــاشــى ذكـــر كلمة 
وتــــوجــــه إلـــــى الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي دون 
ســـواه». وســـأل: «ألا يشعر المسؤولون 
فــي لــبــنــان بــالــخــجــل؟». وأضــــاف: «هــل 
من مبرر لعدم تشكيل حكومة جديدة 
تنهض بلبنان الــذي بلغ إلــى ما تحت 
الحضيض والانهيار اقتصادياً ومالياً 
ومعيشياً وأمنياً، وتعيده إلى منظومة 

الأمم؟».
ودعـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الحريري، إلى «تخطي جميع الأسباب 
الــتــي تــؤخــر إعــــلان حكومة  الحقيقية 
جــــديــــدة، مــهــمــا كـــانـــت هــــذه الأســـبـــاب، 
الــخــطــوة الــشــجــاعــة وتشكيل  واتـــخـــاذ 
حــــكــــومــــة إنـــــقـــــاذ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــــارج 
المــحــاصــصــة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة». 
وتـــوجـــه إلــيــهــمــا بـــالـــقـــول: «لا تــنــتــظــرا 
اتفاق السياسيين فهم لن يتفقوا، ولا 
الــصــراعــات الإقليمية  انــتــهــاء  تــنــتــظــرا 
لــن تنتهي. ألفا حكومة الشعب،  فهي 
فــالــشــعــب هــو الــبــدايــة والــنــهــايــة، وهــو 
الذي سيحسم بالنتيجة مصير لبنان».

«حزب الله» يلاحق من يتهمونه بالمسؤولية عن التفجير

«القوات» يلوّح بتصعيد «جريمة المرفأ» إلى «الجنائية الدولية»
بيروت: نذير رضا

لـــــوّح رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، أمس، 
بــــخــــيــــار الــــلــــجــــوء إلـــــــى المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة كــخــيــار جــدي 
لمــقــاضــاة المــســؤولــين عــن انــفــجــار 
مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) 

الماضي.
وقال جعجع في تصريح: «إذا 
لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت إلــى نتائج 
واضـــحـــة حــقــيــقــيــة مــقــنــعــة فــإنــنــا 
حكماً سنحاول بكل ما أوتينا من 
قوة الذهاب إلى المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة مــن أجــل كشف الحقيقة 

وملابسات هذه الجريمة».
وأوضــحــت مــصــادر «الــقــوات 
«الشرق الأوسط» أن  لـ اللبنانية» 
الــلــجــوء إلـــى هـــذا الــخــيــار جـــدي، 
في حال لم تتحقق أي نتائج في 
الــتــحــقــيــق المــحــلــي، قــائــلــة إن «مــا 
حـــصـــل فــــي ٤ أغـــســـطـــس جــريــمــة 
كبرى أدت إلــى تدمير جــزء كبير 
من العاصمة ومجزرة وقعت بحق 
الــلــبــنــانــيــين، ولــغــايــة الــلــحــظــة لم 
يتبين أي أثر للتحقيق ولم تظهر 
أي نتائج لمــا قامت بــه السلطات 
اللبنانية». وأضافت: «إنصافاً لمن 
سقط وإحقاقاً للحق، نــدرس كل 
المــلابــســات والإجـــــراءات المطلوبة 
لــــلــــوصــــول لـــلـــحـــقـــيـــقـــة... وهـــنـــاك 
إجـــراءات يجب أن نأخذها بعين 
الاعــتــبــار لــلــوصــول إلـــى المحكمة 

الجنائية الدولية».
وجــــــــــاء هــــــــذا المــــــوقــــــف فــيــمــا 
يــمــضــي «حــــــزب الــــلــــه» بــســيــاســة 
مواجهة خصومه ومن يحملونه 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بـــيـــروت، إذ تـــوعـــد بــمــلاحــقــتــهــم، 
وأعــلــن أنـــه يستعد لــتــقــديــم عــدد 
مـــــن الــــــدعــــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة ضــد 
ســـــيـــــاســـــيـــــين ووســـــــــائـــــــــل إعــــــــلام 
وضــيــوفــهــا، اســتــكــمــالاً للخطوة 
التي بدأها يوم الجمعة الماضي.

ويعد تفعيل الحزب سياسة 
الــــــــدعــــــــاوى الــــقــــضــــائــــيــــة خـــطـــوة 
نــــــادرة فـــي مــســيــرتــه، فــغــالــبــاً ما 
الرد  كــان يعتمد سياسة تجاهل 
على منتقديه، أو الاكتفاء بالرد 
ببيانات إعلامية أو تصريحات 

لمــــســــؤولــــيــــه. ولــــــم يـــســـجـــل خـــلال 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة إلا 
دعــوى قضائية واحــدة تقدم بها 
الحزب ضد المذيعة ديما صادق 

في ٢٠١٥.
لـــكـــن الـــــحـــــزب بــــــــدّل ســيــاســة 
الـــــــردود الـــتـــي يــتــبــعــهــا فـــي ملف 
المرفأ، إذ تقدم يوم الجمعة الماضي 
النائب  بدعويين قضائيتين ضد 
الـــســـابـــق فــــــارس ســعــيــد ومـــوقـــع 
اللبنانية» الإلكتروني  «الــقــوات 
«لاتهامهما الحزب بمسؤولية ما 

عن انفجار المرفأ».
الــحــزب لتقديم  كما يتحضر 
دعــــوى ثــالــثــة ضــد رجـــل الأعــمــال 
بــــهــــاء الـــــحـــــريـــــري، نـــجـــل رئـــيـــس 
الـــوزراء السابق رفيق الحريري، 
الــــــذي أديــــــن قــــيــــادي فــــي الـــحـــزب 
باغتياله فــي ٢٠٠٥. وقـــال عضو 
كــتــلــة الـــحـــزب الــنــيــابــيــة «الـــوفـــاء 
لــــلــــمــــقــــاومــــة» الــــنــــائــــب إبــــراهــــيــــم 
المـــوســـوي، مــن أمــــام قــصــر الــعــدل 
فـــي بـــيـــروت، إن «دعــــــاوى أخـــرى 

ستسجل قريباً تحضر ملفاتها 
مستندة إلى مواد قانونية تدين 

من يحاولون زرع الفتنة».
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
«الشرق الأوسط»،  موقف الحزب لـ
إنـــه يستعد لمــقــاضــاة سياسيين 
ووســائــل إعــلام وضــيــوف ظهروا 
على وسائل الإعلام في تلك الفترة، 
واتهموا الحزب بالمسؤولية عن 
تفجير المرفأ، لناحية تخزين مادة 
نــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي تسببت 

بالانفجار. 
الـــــــــدعـــــــــاوى  وأضــــــــــافــــــــــت أن 
«ســـتـــتـــوســـع وســـيـــتـــم تــقــديــمــهــا 
ريـــــثـــــمـــــا يــــنــــتــــهــــي الــــــــحــــــــزب مـــن 
اســتــكــمــال تحضير مــلــفــاتــهــا من 
الــقــانــونــيــة»، معتبرة أن  الـــزاويـــة 
الــشــخــصــيــات المــلاحــقــة «وجــهــت 
اتــهــامــات بــاطــلــة إلـــى الــحــزب في 

ملف تفجير المرفأ».
وعزت المصادر تغيير الحزب 
سياسة التعامل مع الاتهامات له، 
إلـــى أن «مـــا جـــرى يتخطى كونه 

حملة تــشــهــيــر... هــنــاك اتــهــامــات 
صريحة للحزب بالتسبب بقتل 
آلاف  وســـــــقـــــــوط  شـــــخـــــص   ٢٠٠
الــجــرحــى ودمـــــار جــــزء كــبــيــر من 
العاصمة، رغــم نفي الحزب على 
لــســان أمــيــنــه الـــعـــام أي عــلاقــة له 

بنترات الأمونيوم أو بالمرفأ».
قــلــق  الـــــحـــــزب  وأضــــــافــــــت أن 
مــن «خـــطـــورة» تــداعــيــات اتــهــامــه 
بالتسبب بــالانــفــجــار، خصوصاً 
اللبنانيين،  أن «جــــزءاً كــبــيــراً مــن 
خــصــوصــاً المــســيــحــيــين، ارتــكــزت 
الاتــهــامــات فــي عــقــول قــســم كبير 
مــــنــــهــــم، وهـــــــو مــــــا دفـــــــع الــــحــــزب 
إلــــى الـــلـــجـــوء إلــــى الـــقـــضـــاء لــدفــع 
الاتــــهــــامــــات عـــنـــه، وتـــحـــمـــيـــل مــن 
يتهمونه مسؤولية كلامهم أمام 

القضاء».
ورحـــــــــــــــب حــــــــــــزب «الـــــــــقـــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، الــــذي طــالــت إحـــدى 
دعاوى الحزب موقعه الإلكتروني، 
بأن يكون القضاء هو الفيصل بين 
اللبنانيين، لكنه شدد على وجوب 

أن تكون الخطوة «مقدمة لتسليم 
الحزب سلاحه، وأن يكون تحت 

سقف المؤسسات اللبنانية».
واعتبر رئيس جهاز الإعــلام 
والـــتـــواصـــل فـــي «الــــقــــوات» شـــارل 
جبور، أن «لجوء (حزب الله) إلى 
الــقــضــاء هــو أمـــر مــطــلــوب مــن كل 
الأحزاب والقوى السياسية، شرط 
أن تـــكـــون كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

تحت سقف المؤسسات». 
«الشرق الأوســـط»، إن  وقــال لـ
الله) يريد اليوم اللجوء  «(حــزب 
إلـــى الــقــضــاء، ومـــن زاويــــة أخــرى 
هــــو فـــــوق المـــؤســـســـات بــحــيــازتــه 
المــــطــــلــــوب أن يــســلــم  الـــــــســـــــلاح... 
الـــــــحـــــــزب ســــــلاحــــــه ويـــــلـــــجـــــأ إلـــــى 
المؤسسات، لأنه عندما يلجأ إلى 
الـــقـــضـــاء وهــــو مـــا زال يــســتــخــدم 
هذا السلاح، فيمكن أن يؤثر هذا 
الــقــضــاء، باعتباره  الــســلاح على 
الـــحـــزب الــلــبــنــانــي الــوحــيــد الـــذي 
يــحــمــل ســـلاحـــاً واســـتـــخـــدمـــه فــي 

مرات سابقة».

وقفة لمجموعة من عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بتسريع التحقيقات (إ.ب.أ)
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــــــن أولـــــــــــى الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــتــــي 
فـــــرضـــــت نـــفـــســـهـــا عـــــلـــــيَّ فــــــــور أن 
توليت مــهــام منصبي أميناً عاماً 
الــعــربــيــة، مــســألــة توقف  للجامعة 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــــعـــــراق والأمـــــم 
المتحدة بخصوص التفتيش على 
أسلحة الدمار الشامل، والتي كانت 
الــولايــات المتحدة الأميركية تزعم 
أن العراق يمتلك أو يسعى لامتلاك 
بــــعــــضــــهــــا، خــــصــــوصــــاً الأســــلــــحــــة 

النووية.
فــــي أوائـــــــل نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٠١ كانت زيارتي الأولى 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بـــصـــفـــتـــي أمـــيـــنـــاً 
الــعــربــيــة؛ لحضور  عــامــاً للجامعة 
الــعــامــة بعد  اجــتــمــاعــات الجمعية 
أن تأجلت، عن موعدها المقرر في 
سبتمبر (أيلول) من كل عام، بسبب 
وقــوع هجمات ١١-٩. تحدثت إلى 
الأمـــــين الـــعـــام كـــوفـــي أنــــــان، وقــلــت 
لـــــه: «لا يـــلـــيـــق فــــي عــــهــــدك والأمـــــم 
المــتــحــدة تــحــت رئــاســتــك، ألا يكون 
هــــنــــاك مـــجـــهـــود واضـــــــح فــــي مــنــع 
حرب وشيكة على العراق تريدها 

وتسعى إليها الولايات المتحدة».
قـــــال أنــــــان بــتــمــلــمــل: «أحــــــاول 
جــهــدي، لــكــنّ صـــدام حسين عنيد، 
ــي». قلت: «لا 

ّ
وأنــت تعرفه أكثر مــن

بد أن نمنح العراق فرصة للإفلات 
مــــــن الــــــحــــــرب الـــــتـــــي تـــســـتـــعـــد لــهــا 
واشنطن. سأزور الرئيس العراقي 
الــثــانــي) المقبل.  فــي يناير (كــانــون 
أريد منك رسالة أستطيع أن أنقلها 
المــوقــف فيما يخص  إليه لحلحلة 
استئناف عمل المفتشين الدوليين. 
أنــا على ثقة في أنني عندما أقول 
له في أثناء مباحثاتي معه، إنني 
قـــــادم ومـــعـــي رســـالـــة واضـــحـــة من 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة تدعو 
إلـــى تــحــريــك المـــوقـــف فــيــمــا يخص 
مــوضــوع التفتيش على الأسلحة 
فإنه سيتعاطى بإيجابية». فوافق 

أنان.
ــــبــــت مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  رتَّ
الــعــراقــي نــاجــي صــبــري الحديثي، 
أمــــــــر زيـــــــارتـــــــي لـــــلـــــعـــــراق. هــبــطــت 
طــائــرتــي فـــي مــطــار بـــغـــداد صــبــاح 
١٨ يناير ٢٠٠٢. وجـــدتُ الحديثي 
فـــي اســتــقــبــالــي، وكـــــان مـــن وزراء 
الخارجية المهنيين الذين أحترمهم، 
لــكــن ديــكــتــاتــوريــة صـــدام وانــفــراده 
بالقرار كانت تحدّ بشكل كبير من 

هوامش المناورة والفعل لديه.
كـــان الـــيـــوم الــتــالــي هـــو مــوعــد 
لقائي مع صدام. تحرك بي موكب 
رســــمــــي مـــهـــيـــب مــــن مـــقـــر إقـــامـــتـــي 
الــضــيــافــة التابعة  فــي إحــــدى دور 
فـــي منطقة  الــجــمــهــوريــة  لـــرئـــاســـة 
«كرادة مريم» الراقية بوسط بغداد، 
إلى مقر قيادة عسكرية، ومعي من 
وفــــد الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة: الــســفــيــر 
أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد 
لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة -رحــــمــــه الـــلـــه- 
والــســفــيــر حــســين حــســونــة رئــيــس 
بعثة الجامعة لدى الأمــم المتحدة، 
والسفير هشام بدر، مدير مكتبي.

بــمــجــرد دخــولــي مــقــر الــوحــدة 
ـــــك الـــرجـــل  الـــعـــســـكـــريـــة، وجـــــــدت ذل
الذي يرافق صدام كظله، والمعروف 
بــشــاربــه الـــكـــثّ والـــبـــزّة الــعــســكــريــة 
الأنيقة، والمسدس الذي يتدلى من 
خصره حتى في أثناء الاجتماعات 
الرسمية مع الرئيس العراقي، وكان 
ذلك استثناءً نادراً منحه له صدام 

لثقته الكبيرة فيه.
تــقــدم إلـــى الـــرجـــل فـــي احــتــرام 
شــديــد. قـــدم لــي نفسه قــائــلاً: «أنــا 

الـــــفـــــريـــــق عــــبــــد حــــــمــــــود. تـــفـــضـــل، 
سأصطحب سيادتك لمقابلة سيادة 

الرئيس صدام حسين».
قلت: «لا بد من حضور زملائي 

الثلاثة من وفد الجامعة».
قـــــال: «ســـيـــحـــضـــرون بــســيــارة 
أخــــرى». ركــبــت ســيــارة «تــويــوتــا»، 
بــيــج الــــلــــون، بـــجـــوار عــبــد حــمــود، 
الــذي قادها بنفسه إلــى المقر الذي 
سألتقي فيه صدام، والذي قال لي 
حمود إنه في منطقة «الرضوانية» 
جــنــوب غــربــي بـــغـــداد. كــــان قــصــراً 

صغيراً لكنه جميل.
فــــــــي نـــــهـــــايـــــة طـــــــريـــــــق مــــلــــيء 
بــــالأشــــجــــار وصـــلـــنـــا إلــــــى الــقــصــر 
المــنــشــود. بــمــجــرد دخــولــي وجــدت 
بن حلي وحسين حسونة وهشام 
بدر في انتظاري خارج القاعة التي 

سألتقي فيها صدام.
تـــحـــرك  بــــمــــجــــرد أن دخــــــلــــــت، 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــعـــــراقـــــي مــــــن مـــقـــعـــده 
لاســتــقــبــالــي. تــقــابــلــت أيــديــنــا عند 
منتصف القاعة تقريباً. صافحته 
مصافحة اعتنيت ألا يــكــون فيها 
قبلات، أردته «سلاماً ناشفاً»، كما 
نــقــول فــي مــصــر؛ كــي أضــفــي طابع 
الجدية على جلسة المباحثات التي 

سأجريها معه. لكن على أي حال، 
الــتــي كانت  الــنــعــومــة  تــلــك  هالتني 
عليها يد صدام حسين، ذلك الرجل 

المخيف!
رحب بي صدام: «أهلاً بسيادة 
الأمــين الــعــام... أهــلاً بــالأخ عمرو» 
الــــراء)، وراح يشيد  (نطقها بضم 
بمواقفي القومية. بدأنا اللقاء الذي 
اســـتـــغـــرق نــحــو ســاعــتــين وخــمــس 

عشرة دقيقة.
بـــعـــد الـــتـــحـــيـــة والــــــســــــؤال عــن 
الــصــحــة والـــشـــكـــر لـــكـــرم الــضــيــافــة 
وبعض الجمل العامة، تحدثت إلى 
صدام حسين بلهجة جادة قال من 
حضرها «إنها أعنف لهجة تحدث 
بـــهـــا مــــســــؤول عــــربــــي إلــــــى صــــدام 

حسين».
أعــــدت عــلــى الــرئــيــس الــعــراقــي 
ما قلته لكبار مساعديه قبل لقائي 
إلــــى حــديــثــي  مــعــه -دون الإشـــــــارة 
مــعــهــم طـــبـــعـــاً- مــــن الـــجـــمـــود الــــذي 

تبديه وفوده في الجامعة العربية. 
وعِبتُ عليه تعامله غير الإيجابي 
مــــع زيـــــــارة خــــبــــراء الأمــــــم المــتــحــدة 
المــعــنــيــين بالتفتيش عــلــى أسلحة 
الدمار الشامل في العراق، ونقلت 
إليه رسالة الأمين العام كوفي أنان 

في هذا الشأن.
الــــــعــــــراق يــخــســر  لـــــه إن  قــــلــــت 
تعاطف منظمتين كبيرتين، وهو 
إلــى كسبهما  فــي الحقيقة يحتاج 
فـــي صـــفـــه... هـــل يُــعــقــل يـــا ســيــادة 
الـــرئـــيـــس أن يــخــســر الــــعــــراق دعـــم 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة ويــفــقــد ســاحــة 

الأمم المتحدة؟
لــه: اسمح  قبل أن يجيب قلت 
لي يا سيادة الرئيس أن أوجــه لك 
ســــــؤالاً: هـــل لــديــك أـــســلــحــة نــوويــة 

تخشى التفتيش عليها؟
قـــــــال: لا يــــوجــــد لـــــدى الــــعــــراق 

أسلحة نووية وأعلنت ذلك مراراً.
قــلــت لـــه: اســمــح لــي يــا ســيــادة 
الرئيس أن أعيد عليك السؤال مرة 
أخــــــرى: هـــل لـــديـــك أســلــحــة نــوويــة 

تخشى التفتيش عليها؟
قـــــال ويــــبــــدو أنـــــه مــــأخــــوذ مــن 
لهجتي الحادة: لا... لا يوجد لدينا 

أسلحة نووية.

تـــمـــانـــع فــي  لمــــــــاذا  قــــلــــت: إذن 
حضور المفتشين الدوليين مــا دام 

العراق لا يخشى شيئاً؟
قال: لأن هناك ما نخشاه.

قلت: وما هو؟
قال: كل المفتشين الذين يأتون 
إلـــيـــنـــا عـــمـــلاء لـــوكـــالـــة المـــخـــابـــرات 

.(CIA) الأميركية
قلت: مــاذا لو تأكدنا من أنهم 
من خارج CIA، أي يعملون لحساب 
الأمــم المتحدة؟ نستطيع أن نشدد 
عــلــى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة كـــي تــرســل 
مــفــتــشــين عــلــى درجــــة مـــن الــنــزاهــة 
والاســـتـــقـــلالـــيـــة. ويــمــكــنــنــي تــأكــيــد 
ذلك من خلال عملية مفاوضات تتم 
بينكم وبين الأمم المتحدة وبالذات 

كوفي أنان.
قـــــال لـــــي: أقـــبـــل بــــذلــــك، وآخــــذ 

بكلمتك؛ لأنك رجل عربي محترم.
قلت له: هل تقبل أن أنقل هذا 
الكلام للأمين العام للأمم المتحدة 

كوفي أنان؟
قال: نعم أقبل.

شهادة أحمد بن حلي
أستكمل ما دار في مقابلتي مع 
صــدام مــن خــلال السفير أحمد بن 
حلي، الذي قال في شهادة مسجلة 
بــصــوتــه لمــحــرر هـــذا الــكــتــاب خالد 
أبو بكر، بعد أن أعطاه صــورة من 
محضر المقابلة (منشور بكامله في 

الكتاب) ما يلي بالنص الحرفي:
«هــــــــــذه نــــســــخــــة مــــــن مــحــضــر 
الــعــام السيد عمرو  مقابلة الأمـــين 
موسى مع الرئيس صــدام حسين، 
مكتوب بخط يدي، الذي أتمنى أن 
تستطيع قــراءتــه بسهولة. لكنني 
أود أن ألفت انتباهك بأننا في كتابة 
مـــحـــاضـــر الاجـــتـــمـــاعـــات لا نــســرد 
الــتــفــاصــيــل، ونكتبها بطريقة  كــل 
حرفية معينة. دعني أقــص عليك 
بعضاً من هذه التفاصيل التي لن 

تجدها بالمحضر فيما يلي:
عــنــدمــا دخــلــنــا إلـــى الاجــتــمــاع 
مـــــع الــــرئــــيــــس صــــــــدام بـــــــدأ عـــمـــرو 
البدء  موسي بتلطيف الجو بعدم 
بالموضوعات الخلافية. كان صدام 
يعيش في هيلمان وأبهة ويتكلم 
بنوع من الفخامة. شعرت عند بدء 
الــلــقــاء أنــه لا يــعــرف عــمــرو موسى 
عـــــن قــــــــرب، ربــــمــــا الــــتــــقــــاه مــــــرة أو 
مرتين عندما كان وزيراً للخارجية 
(المــــصــــريــــة)، لــكــنــه لا يـــعـــرفـــه حــق 

المعرفة.
بعد التقديم بالقضايا العامة 
دخـــلـــنـــا لـــلـــمـــوضـــوع المـــــهـــــم، وهـــو 
إقــنــاع الــرئــيــس صــــدام بــالــتــجــاوب 
مــع قـــرار صـــادر عــن القمة العربية 
خاص بتعامل العراق مع المراقبين 
والمفتشين الدوليين (على أسلحة 
الــــدمــــار الــــشــــامــــل)، والـــــعـــــراق كـــان 

متحفظاً على القرار.
 كما كــان عــمــرو مــوســى يريد 
أن يتعامل العراق بأقصى حد من 
الـــتـــعـــاون دون إثــــــارة المــشــاكــل مع 
الأمــــم المـــتـــحـــدة؛ لــتــفــويــت الــفــرصــة 
عــلــى المــســاعــي الأمــيــركــيــة لضربه. 
كـــان الأمـــين الــعــام يــريــد مــن صــدام 
اتخاذ قرارات تجنب العراق ضربة 
عــســكــريــة يـــراهـــا وشـــيـــكـــة، ويــريــد 
إقــنــاع الــرئــيــس صـــدام بـــأن الــعــراق 
مــقــبــل بــالــفــعــل عــلــى هــــذه الــضــربــة 
الــتــي ســتــقــضــي عــلــى الـــعـــراق كــلــه، 
وهذه رسالة قوية بدأ عمرو موسى 

يشرحها.
راح الرئيس صدام يخفف من 
هول ما يتعرض له العراق بقوله: 
إحـــنـــا صـــامـــديـــن ومـــهـــمـــا كـــــان لــن 

يموت العراق.
عندما سمع موسى هذا الكلام 
شعرت أنه فقد صبره، ووجدته يرد 

بــغــضــب شــديــد بــلــهــجــتــه المــصــريــة 
على صـــدام: اسمع بقى يــا سيادة 
الرئيس... التنظير لن ينفع العراق 
ولن ينفعك بكل صراحة. أنا بقولك 
العراق معرض لضربة قاصمة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــقــوة الــكــبــرى 
الأولى في العالم... هل أنت واعٍ بأن 

بلدك معرض لهذا الخطر الداهم؟
هــل أنـــت واعٍ لمــســؤولــيــتــك في 

تجنيب العراق هذه الويلات؟
قــال ذلــك عــمــرو مــوســى بنبرة 
بدت وكأنها صرخة في وجه صدام 

حسين.
حــاول صــدام مقاطعته قائلاً: 

يا دكتور عمرو.
باغته موسى غاضباً: أنا مش 
دكتور، بقولك يا سيادة الرئيس: 
الــــــعــــــراق فـــــي خــــطــــر، اســــتــــجــــب لمــا 
نــطــرحــه عليك مــن إجـــــراءات تعيد 
تــواصــل الــعــراق مــع الأمـــم المتحدة 
ومع أشقائه في الجامعة العربية.

شـــعـــرت بـــــأن الـــرئـــيـــس صــــدام 
كان في غيبوبة؛ فاكتشف الوضع 
الخطير بكلام عمرو موسى الذي 
قــال لــه بــوضــوح: إن الــعــالــم تغيّر، 
الــــروس  وإنـــــه لا الأوروبـــــيـــــون ولا 
ســـيـــســـاعـــدونـــك، ومــصــيــر الــشــعــب 

العراقي في يدك.
وبـــــدأ صـــــدام يــصــغــي بــالــفــعــل 
لــــطــــرح عــــمــــرو مـــــوســـــى، وعـــنـــدمـــا 
يات الخاصة 

ّ
الــحــديــث للفن وصــل 

بالتفتيش على الأسلحة أعطاني 
عــمــرو مــوســى الكلمة، وكـــان معنا 
السفير حــســين حــســونــة والسفير 

هشام بدر.
بـــــدأ صـــــــدام يـــســـتـــوعـــب. وفـــي 
الأخــــيــــر قـــــال لـــعـــمـــرو مــــوســــى: أنـــا 
أفـــــوّضـــــك لــتــتــكــلــم بـــاســـم الــــعــــراق، 
واذهـــــــب إلـــــى ســكــرتــيــر عـــــام الأمــــم 

المتحدة وقل له سنتعاون معه.
شعرت وكأن الرئيس العراقي 
اكتشف عمرو موسى؛ لأنه تحدث 
معه بلغة لم يعتد عليها صدام، لغة 
فيها صراحة وتحميل مسؤولية، 
وفـــــــي آخـــــــر المـــــطـــــاف قـــــــال لـــــــه: أنــــا 
مــفــوضــك لــلــتــحــدث بــاســم الـــعـــراق، 
وقــــال لـــه: اتــصــل بــأمــيــركــا وكــوفــي 
أنــــان. وفــعــلاً أجـــرى عــمــرو موسى 
اتــصــالاتــه، لكن لــلأســف كــان يبدو 

خذ. أن قرار الحرب قد اتُّ
وربــمــا هـــذا الــلــقــاء الــتــاريــخــي 
بين موسى وصدام لو كان قبل هذا 
التاريخ -أنا أقول لك بكل أمانة- كنا 
بنا الــعــراق هــذه المــأســاة وهــذه 

ّ
جن

الحرب ضده من الولايات المتحدة».

إبلاغ العرب وأنان بنتائج الزيارة
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــوصــولــي 
الـــقـــاهـــرة قـــادمـــاً مـــن بـــغـــداد عــقــدتُ 
اجــتــمــاعــاً لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة على 

مــــســــتــــوى المــــــنــــــدوبــــــين الــــدائــــمــــين 
لإبــلاغــهــم بنتائج زيــارتــي للعراق 
ومباحثاتي مع صدام حسين، وتم 
ذلك مساء ٢٠ يناير ٢٠٠٢. اتصلت 
في اليوم نفسه بالقصر الملكي في 
الأردن طالباً مــوعــداً عــاجــلاً للقاء 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه، بــصــفــتــه رئــيــس 
الــعــربــيــة، لتقديم تقرير عن  القمة 
مباحثاتي مع صدام حسين. وكذلك 
اتصلت تلفونياً بالرئيس مبارك، 
ثــم بــوزيــر الــخــارجــيــة أحــمــد ماهر 

السيد، وبالأمير سعود الفيصل.
صبيحة اليوم التالي أجريت 
اتــصــالاً هاتفياً مــع الشيخ صباح 
لــرئــيــس  الــــنــــائــــب الأول  الأحـــــمـــــد، 
الــــوزراء ووزيـــر الخارجية  مجلس 
الكويتي، أمير الكويت فيما بعد، 
لإطـــلاعـــه عــلــى مــلــخــص مـــا اتــفــقــت 
عــــلــــيــــه مــــــع صــــــــــدام حــــســــين فــيــمــا 
يخص مسألة الأســرى والمفقودين 
الــكــويــتــيــين مـــنـــذ الــــغــــزو الـــعـــراقـــي 
للكويت سنة ١٩٩٠، واتفقنا خلال 
الاتـــــصـــــال عـــلـــى أن أقـــــــوم بــــزيــــارة 
سريعة للكويت في ٢٢ يناير ٢٠٠٢.
الــكــويــت، والتقيت  إلــى  ذهبت 
الشيخ صباح الأحــمــد، وعـــدداً من 
المــســؤولــين. كــان الجو الــعــام يقول 

إن الإخوة في الكويت غير مرتاحين 
لـــزيـــارتـــي لـــلـــعـــراق. وكـــانـــت وجــهــة 
نظري التي شرحتها لهم: إنه مهما 
يــكــن غــضــبــنــا مــمــا حـــدث فـــي سنة 
١٩٩٠ فالعراق بلد عربي عضو في 
الجامعة العربية، وهو طرف رئيس 
في واحدة من أكثر الأزمات العربية 
خطورة بعد عدوانه على الكويت، 
ويــهــم الــجــامــعــة الــعــربــيــة أن تضع 
نهاية عربية مقبولة لهذا الوضع 
د لاســتــقــرار الــعــالــم الــعــربــي،  المـــهـــدِّ
وأن تضمن عدم تكراره. وفي نفس 
الوقت جئت إليكم لأطلعكم على ما 
دار خلال الزيارة، وما توصلت إليه 
بشأن موضوع الأسرى والمفقودين 

الكويتيين.
والــحــقــيــقــة أنـــنـــي كــنــت مــقــدراً 
الــذي يشعر  لحالة الغضب الكبير 
بــه الــكــويــتــيــون بــعــد مــا حــصــل من 
صدام حيالهم، وأفهم تخوفهم من 
دورٍ للجامعة العربية يتم خــارج 

إطـــــار الــتــفــاهــمــات الـــدولـــيـــة عــالــيــة 
المــســتــوى إزاء عـــراق صـــدام حسين 
المــنــطــقــة، لكنهم  فـــي  وســـيـــاســـاتـــه 
ظلوا على غضبهم لفترة امتنعوا 
فيها عن دفع حصتهم السنوية في 
إلــى أن  ميزانية الجامعة العربية، 
وجدوا –على ما أعتقد- أن الجامعة 
تتطور، وأن أمانتها العامة وأمينها 
العام يقومون بجهد ملموس في 
مختلف القضايا العربية، فتماهوا 
مع الجامعة؛ لأن الكويت بلد يحب 
الجدية في العمل؛ ولذلك سريعاً، 
قـــــــدّروا مـــا نـــقـــوم بـــه مـــن جــهــد في 

خدمة العمل العربي المشترك.
كــنــت فـــور عـــودتـــي مـــن بــغــداد 
قـــد تــحــدثــت تــلــيــفــونــيــاً إلــــى كــوفــي 
لـــقـــد زرتُ الـــعـــراق  لـــــه:  أنـــــــان. قـــلـــت 
والتقيت صــدام حسين، وأنــا قــادم 
إلـــى نــيــويــورك لــحــضــور «المــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي» (دافـــــــوس) 
الــذي يُعقد استثنائياً هــذه السنة 
فــــي نـــيـــويـــورك بــــين ٣١ يـــنـــايـــر و٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٠٢، للتضامن مع 
الولايات المتحدة ومدينة نيويورك 

بعدما حدث في ١١-٩.
قــال أنــان: «لــن أنتظر وصولك 
إلـــى نـــيـــويـــورك. أريــــد أن أعــــرف ما 

دار بــيــنــك وبــــين صـــــدام. اســمــع يا 
عــمــرو، أنـــا فــي اســتــوكــهــولــم الــيــوم 
وســأكــون غــداً فــي النمسا، أرجــوك 
دعنا نلتقي فــي فيينا فــي طريقك 
إلى نيويورك». التقينا بالفعل في 
العاصمة النمساوية أواخر يناير، 
وعرضت عليه ما توصلت إليه مع 
صــدام حسين بشأن موافقته على 
عودة المفتشين الدوليين للتفتيش 
على أسلحة الدمار الشامل العراقية 

المزعومة.
في نهاية اللقاء سألت أنان عن 
خطوات الأمــم المتحدة إزاء انفتاح 

صدام على عودة المفتشين.
قال: لنتمهل قليلاً.

فهمت أنه كان يريد أن يتشاور 
مع الأميركيين.

وهنا قــررت أن أتــشــاور أيضاً 
مـــــع الأمــــيــــركــــيــــين بــــشــــأن المـــســـألـــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة. مــــــن فـــيـــيـــنـــا تـــحـــدثـــت 
تــلــيــفــونــيــاً إلـــى كــولــن بـــــاول، وزيـــر 

الخارجية. قلت له: لقد زرت العراق 
خلال الأيام القليلة الماضية، وقادم 
إلـــــى نـــيـــويـــورك لـــحـــضـــور مــنــتــدى 

دافوس، وأريد أن أقابلك.
قال: نلتقي صباح الثاني من 
فــبــرايــر، ولــنــشــرب الــقــهــوة معاً في 
مقري بنيويورك ولتكن في الساعة 

١١ صباحاً.
بــعــد وصـــولـــي إلــــى نــيــويــورك 
تحدثت إلى أنان فقلت له: سألتقي 

باول.
قال: أعلم ذلك.

سألته: متى نلتقي؟
قال: بعد لقائك مع باول.

جـــــــاء مـــــوعـــــد اجــــتــــمــــاعــــي مــع 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي. بعد 
الترحيب وجدته يستبق الحديث 
بقوله: صــدام حسين ضحك عليك 
كما ضحك على كوفي أنان. سترى 
أنت وأنــان كيف أن صــدام «نصاب 

وكذاب».
لــــه: اســـمـــع لمـــا دار بيني  قــلــت 
الـــــعـــــراقـــــي أولاً.  الـــــرئـــــيـــــس  وبـــــــين 
وعرضت عليه ما توصلت إليه مع 
صدام. وفي النهاية قلت له: إذا كنت 
تــريــد إرســــال مفتشين إلـــى الــعــراق 
فــلــتــرســل فـــــــوراً، عـــبـــر مـــفـــاوضـــات 
أنــــــان وصــــــــدام، وأن تــتــعــامــل  بــــين 
المــفــاوضــات مــع شــكــوك صـــدام من 
أن بــعــض المــفــتــشــين يــنــتــمــون إلــى 
جهاز المخابرات المركزية الأميركية 

.(CIA)
ــــب بــقــولــه: 

ّ
ضـــحـــك بــــــاول وعــــق

غـــســـل مـــخـــكـــم صـــــــدام حـــســـين أنـــت 
وأنان!

أنــــت ولا كــوفــي  وأضــــــاف: «لا 
ســـتـــســـتـــطـــيـــعـــان إنــــــجــــــاز شـــــــيء». 
كـــان يــقــول ذلـــك جـــازمـــاً. (لأن قـــرار 
ضـــرب الـــعـــراق كـــان قــد تــم اتــخــاذه 
والتحضير له كان على قدم وساق 
مـــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة). وإن كــان 
فــــي الـــــواقـــــع لــــم يـــرفـــض اقـــتـــراحـــي 
بـــالـــتـــفـــاوض بــــين الـــــعـــــراق والأمـــــم 

المتحدة بشأن عودة التفتيش.
جـــاء مــوعــد لــقــائــي مـــع كــوفــي 
أنـــــان يــــوم ٤ فـــبـــرايـــر. ذهـــبـــت إلــيــه 
لــي مــفــاجــأة، وهي  فوجدته يجهز 
وجــود هانز بليكس، رئيس هيئة 
المفتشين التابعين لمجلس الأمــن. 
في نهاية اللقاء، وافق الأمين العام 
للأمم المتحدة على أن يقدم دعوة 
إلــى الحكومة العراقية لاستئناف 
الـــحـــوار، وجــــرى تــحــديــد ٧ مـــارس 
(آذار) ٢٠٠٢ لعقد الجلسة الأولــى 

في هذا الشأن.
لــــــم تـــــمـــــضِ الأمـــــــــــور عــــلــــى مــا 
يــــــرام، لـــم تــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــلــتــراجــع عــن سياستها  مستعدة 
الــعــراق؛ فسرعان ما تعثرت  تجاه 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــــعـــــراق والأمـــــم 

المتحدة.
(تـــوجـــد بــالــكــتــاب تــفــاصــيــل 
مـــــحـــــاولات الأمـــــــين الــــعــــام إنـــقـــاذ 
المفاوضات المتعثرة في سبتمبر 
٢٠٠٢، بــحــضــور وزيــــر خــارجــيــة 
الــعــراق، بــالــتــوازي مــع اتصالاته 
التي لم تنقطع بطارق عزيز في 
بــــغــــداد مــــن مــكــتــب كـــوفـــي أنـــــان، 
إلـــى أن نــجــح فـــي نــهــايــة المــطــاف 
فــي إعــــادة المــفــاوضــات بــين الأمــم 
المــتــحــدة والــــعــــراق، وصــــرح أنـــان 
لـــوســـائـــل الإعــــــــلام بـــعـــدهـــا بــأنــه 
بناءً على الجهود المشتركة بين 
الــســكــرتــيــر الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
الــعــام للجامعة العربية  والأمـــين 
تــــوصــــلــــنــــا إلــــــــى اتــــــفــــــاق بــــعــــودة 

المفتشين).
باتفاق خاص مع «دار الشروق» 
- جميع الحقوق محفوظة

مذكرات

ASHARQ AL - AWSAT

 من كتابه الجديد
ً
 تنشر فصولا

 «سنوات الجامعة العربية»  (٣)

 عمرو موسى: أقنعنا صدام حسين بعودة المفتشين الدوليين 
لكن الولايات المتحدة كانت اتخذت قرار الحرب على العراق

العام الأسبق  الجديد للأمين  الكتاب  الثالثة من  الحلقة  في 
لجامعة الدول العربية عمرو موسى، «سنوات الجامعة العربية» 
الــشــروق»، تستعرض «الشرق  الــذي سيصدر قريباً عن «دار 
الأوسط» جهود موسى والجامعة العربية في القضية العراقية، 
التي خصص لها فصلين على مساحة ٦٣ صفحة، تناول الأول 
الراحل صدام حسين في محاولة  العراقي  الرئيس  جهوده مع 

لتجنيب العراق الضربة الأميركية، فيما خصص الثاني لأحداث 
«الغزو الأميركي للعراق»، وجهوده في العملية السياسية بعد 

.٢٠٠٣
وفي هذه الحلقة من الفصل الأول، يتحدث موسى بتفاصيل 
الــراحــل صــدام حسين وتلك  العراقي  الرئيس  لقائه  دقيقة عن 
«النعومة على يدي ذلك الرجل المخيف»، مشيراً إلى أنه تحدث إلى 

صدام حسين بلهجة جادة قال من حضرها «إنها أعنف لهجة 
تحدث بها مسؤول عربي إلى صدام حسين». وأوضح أن جهوده 
والأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان، لم تؤتِ ثمارها لأن 
الأميركيين كانوا قد اتخذوا قرار الحرب، وأن وزير الخارجية 
الأميركي حينها كولن بأول، وصف صدام بأنه «مخادع وكذاب»، 

قائلاً له إن «صدام لحس مخك أنت وأنان».

«بمجرد أن دخلت، تحرك الرئيس العراقي من مقعده 
لاستقبالي. تقابلت أيدينا عند منتصف القاعة تقريباً. 
صافحته مصافحة اعتنيت ألا يكون فيها قبلات، أردته 

(سلاماً ناشفاً)، كما نقول في مصر؛ كي أضفي طابع الجدية 
على جلسة المباحثات التي سأجريها معه. لكن على أي 
حال، هالتني تلك النعومة التي كانت عليها يد صدام 

حسين، ذلك الرجل المخيف!»

«مهما يكن غضبنا مما حدث في سنة ١٩٩٠، 
فالعراق بلد عربي عضو في الجامعة العربية، وهو 
طرف رئيس في واحدة من أكثر الأزمات العربية 
خطورة بعد عدوانه على الكويت، ويهم الجامعة 

العربية أن تضع نهاية عربية مقبولة
د لاستقرار العالم العربي،

ِّ
 لهذا الوضع المهد

 وأن تضمن عدم تكراره»

عمرو موسى مجتمعاً مع صدام حسين في بغداد في يناير ٢٠٠٢قمة شرم الشيخ ٢٠٠٣

... ومع كوفي أنان في فيينا أواخر يناير ٢٠٠٢ موسى مع كولن باول في واشنطن
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

دراسة تكشف مخاطر انتقال «كورونا» داخل السيارات 
القاهرة: حازم بدر

تـــقـــدم دراســــــة جـــديـــدة لأنـــمـــاط تــدفــق 
الهواء داخل مقصورة الركاب في السيارة 
بعض الاقــتــراحــات لتقليل مخاطر انتقال 
«كــوفــيــد – ١٩» أثــنــاء مــشــاركــة الــركــوب مع 
الآخرين. واستخدمت الدراسة، التي أجراها 
فريق من باحثي جامعة براون الأميركية، 
فــــي ٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  ونــــشــــرت 
الــجــاري، بــدوريــة «ساينس أدفانسيس»، 
نـــمـــاذج حــاســوبــيــة لمــحــاكــاة تــدفــق الــهــواء 
داخل سيارة، وأظهرت عمليات المحاكاة أنه 
الــنــوافــذ المفتوحة، كــان ذلك  كلما زاد عــدد 
أفضل، حيث يخلق أنماط تدفق هواء تقلل 
بشكل كبير من تركيز الجسيمات المحمولة 
جواً المتبادلة بين السائق والراكب الواحد.

ووجد الباحثون أن نظام التهوية في 
السيارة لا يوزع الهواء تقريباً مثل بعض 
النوافذ المفتوحة. ويقول أسيمانشو داس، 
طالب دراسات عليا بكلية الهندسة بجامعة 
براون، ومؤلف مشارك بالدراسة في تقرير 

نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن 
مـــع نــشــر الــــدراســــة «الـــقـــيـــادة مـــع الــنــوافــذ 
المفتوحة أفضل بكثير عندما يوجد راكب 
مع السائق، وأفضل سيناريو وجدناه هو 
فــتــح جــمــيــع الــنــوافــذ الأربـــعـــة، ولــكــن حتى 
فتح واحدة أو اثنتين كان أفضل بكثير من 
إغلاقها جميعا، أما غلق النوافذ وتشغيل 
تكييف الهواء أو التدفئة هو بالتأكيد أسوأ 
سيناريو، وفقاً لمحاكاة الكومبيوتر لدينا».

وأنـــتـــجـــت عـــمـــلـــيـــات المــــحــــاكــــاة بــعــض 
النتائج التي يحتمل أن تكون غير بديهية، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــد يــتــوقــع المـــــرء أنــه 
عندما يكون هناك أكثر من راكب، فإن فتح 
النوافذ بجوار كل راكب مباشرة قد يكون 
أبسط طريقة لتقليل التعرض، وقد وجدت 
عمليات المحاكاة أنــه رغــم أن هــذا التكوين 
أفضل من عدم وجود نوافذ على الإطلاق، 
أنــه ينطوي على مخاطر تعرض أعلى  إلا 
لــلإصــابــة مــقــارنــة بــإغــلاق الــنــافــذة المقابلة 

لكل راكب.
ويقول كيني بروير، أستاذ الهندسة 

بجامعة براون وكبير مؤلفي الدراسة «هذا 
النمط يساعد على تقليل التلوث المتبادل 
بــين السائق والـــراكـــب». ويــؤكــد الباحثون 
أنــه لا توجد طريقة للقضاء على المخاطر 
تــمــامــاً، وتــشــيــر الــتــوجــيــهــات الــحــالــيــة من 
 (CDC) المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض
إلى أن تأجيل السفر والبقاء في المنزل هو 
أفضل طريقة لحماية الصحة الشخصية 
والمجتمعية، وكان الهدف من الدراسة هو 
دراســة كيف أن التغيرات في تدفق الهواء 
داخل السيارة قد تتفاقم أو تقلل من خطر 

انتقال العوامل الممرضة.
ونــمــاذج الكومبيوتر المستخدمة في 
الدراسة تحاكي سيارة (تويوتا بريوس)، 
وقامت بمحاكاة تدفق الهواء حول وداخل 
السيارة التي تتحرك بسرعة ٥٠ ميلاً في 
الساعة، بالإضافة إلى حركة وتركيز الهباء 
الجوي القادم من كل من السائق والراكب. 
والهباء الجوي عبارة عن جزيئات صغيرة 
يمكن أن تبقى في الهواء لفترات طويلة من 
الزمن، يعتقد أنها إحدى الطرق التي ينتقل 

بها فــيــروس كــورونــا المستجد، خصوصا 
في الأماكن المغلقة. وجزء من السبب في أن 
فتح النوافذ أفضل من حيث انتقال الهباء 
الجوي لأنه يزيد من عدد تغيرات الهواء في 
الساعة (ACH) داخل السيارة، مما يساعد 

على تقليل التركيز الكلي للهباء الجوي.
لكن يقول الباحثون إن عــدد تغيرات 
ا فقط  الهواء في الساعة (ACH) كــان جــزءً
من القصة، وأظهرت الدراسة أن مجموعات 
مختلفة من النوافذ المفتوحة تخلق تيارات 
الــســيــارة يمكن أن  هــوائــيــة مختلفة داخـــل 
تزيد أو تقلل من التعرض للهباء الجوي 
المتبقي. ونــظــراً للطريقة التي يتدفق بها 
الــهــواء عبر الجزء الخارجي من السيارة، 
يــمــيــل ضــغــط الـــهـــواء بــالــقــرب مـــن الــنــوافــذ 
الخلفية إلى أن يكون أعلى من الضغط في 
النوافذ الأمامية، نتيجة لذلك، يميل الهواء 
إلــى دخــول الــســيــارة عبر الــنــوافــذ الخلفية 

والخروج من النوافذ الأمامية.
مـــع فــتــح جــمــيــع الـــنـــوافـــذ، يــــؤدي هــذا 
إلــى إنشاء تدفقين مستقلين أكثر  الاتــجــاه 

أو أقــل على جانبي المــقــصــورة، ونــظــراً لأن 
الــراكــبــين فــي المــحــاكــاة كــانــا يجلسان على 
جــوانــب متقابلة مــن المــقــصــورة، فــإن عــدداً 
قليلاً جداً من الجزيئات ينتقل بين الاثنين، 
والسائق في هذا السيناريو معرض لخطر 
الــراكــب لأن متوسط تدفق  أعلى قليلاً مــن 
الــهــواء فــي السيارة ينتقل مــن الخلف إلى 
الأمــــام، لــكــن كــلا الــشــاغــلــين يــواجــهــان نقلاً 
أقــل للجسيمات بشكل كبير مــقــارنــة بأي 

سيناريو آخر.
ومـــع مــراعــاة مــا ذهــبــت إلــيــه الــدراســة 
الــهــواء، يشدد د.خالد  من تعديلات تدفق 
شـــحـــاتـــة، أســــتــــاذ الــــفــــيــــروســــات بــجــامــعــة 
أسيوط «جنوب القاهرة»، على أن ذلك ليس 
بــديــلاً عــن ارتــــداء الأقــنــعــة مــن قــبــل الــركــاب 
عــنــدمــا يــكــونــون داخــــل الـــســـيـــارة. ويــقــول: 
الــتــعــرض المحتمل  «الــنــتــائــج تقتصر على 
للهباء الجوي العالق الذي قد يحتوي على 
مسببات الأمراض، إذ لم تشر الدراسة إلى 
نموذج لقطرات تنفسية أكبر يمكن الوقاية 

الدراسة قدمت محاكاة لكيفية تحرك الهواء داخل السيارة (الفريق البحثي) منها عن طريق الكمامة».

السلطات الصحية تخشى موجات الشتاء البارد وضعف الإمكانات

قلق في مناطق «الإدارة الذاتية» السورية من ارتفاع الإصابات
القامشلي: كمال شيخو

قال مسؤولو «الإدارة الذاتية» شمال 
شرقي سوريا إن سياسة الإغــلاق الكلي، 
فــي مــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد، أثمرت نتائج إيجابية، بعد أن 
فرضت حظراً شاملاً في مناطق نفوذها 
استمر ١٠ أيام، غير أنها عادت إلى الحظر 
الجزئي للحد من انتشار الجائحة بسبب 
الــقــلــق الــصــحــي مــن زيــــادة الأعـــــداد جــراء 

برودة طقس الشتاء وضعف الإمكانات.
وسجلت هيئة الصحة، أمس، إصابة 
١١٥؛ ٧٣ رجــلاً و٤٢ ســيــدة، ليصل العدد 
الإجمالي إلى ٧١٧٩. كما سجلت ٣ وفيات، 

لترتفع الحصيلة إلى ٢٠٠ حالة.
وقــال رئيس الهيئة، الدكتور جــوان 
مصطفى، إن سياسة الإغــلاق على المدن 
والبلدات التي سُجلت فيها أعــداد كبيرة 
من الإصابات بالفيروس؛ «كانت إيجابية 
من النواحي كافة، حيث انخفض معدل 
الإصـــابـــات مـــن ٣٧ فـــي المـــائـــة إلـــى ٢٢ في 
المائة، بسبب التزام الأهالي بقرار الحظر، 
وقــــــرارات هــيــئــة الــصــحــة كــانــت إيــجــابــيــة 

بشكل ملحوظ».
الذاتية أصــدرت قراراً  وكانت الإدارة 
بالحظر الشهر الماضي شمل مدن وبلدات 
الــحــســكــة والــقــامــشــلــي والــطــبــقــة والـــرقـــة، 
ومـــدن وبــلــدات ريــف ديــر الـــزور الشرقي، 

كــمــا شــمــل إغـــــلاق المــــــدارس والــجــامــعــات 
وروضات الأطفال، كما أغلقت المؤسسات 
والـــــــدوائـــــــر الــــرســــمــــيــــة، وأوقــــــفــــــت حـــركـــة 
الــحــافــلات المـــغـــادرة والآتـــيـــة إلـــى مناطق 

سيطرة الإدارة الذاتية.
وأشار جوان مصطفى إلى أن سكان 
المنطقة عانوا من الناحية المادية بسبب 
إجراءات العزل والحظر، «لتوقف أعمالهم 
خلال فترة الحظر، لكن من جانب الوقاية 
من الفيروس فقد ساهم الحظر في خفض 
عـــدد الإصـــابـــات كــثــيــراً، حــيــث بــقــي تحت 

المراقبة والتشديد الطبي».
ورغــــــم انـــخـــفـــاض المــــؤشــــر الــبــيــانــي 
للإصابات بفيروس «كــورونــا» المستجد 

في شمال شرقي سوريا بشكل ملحوظ، 
تـــزال تلجأ إلى  فــإن الجهات المختصة لا 
الــعــزل للحد مــن تسجيل أعــداد  سياسية 
مــتــزايــدة، حيث عزلت بلدة هجين بريف 
الــشــرقــي بعد تسجيل حالتي  الـــزور  ديــر 
وفاة و١٠ إصابات في يوم واحد. وفرضت 
الإدارة حــزمــة إجـــــراءات مــن شــأنــهــا منع 
التجمعات وإغــلاق دور العبادة وإصــدار 
تعليمات للمدارس والمجمعات التربوية 
لمـــنـــع انــــتــــشــــار الـــجـــائـــحـــة بــــين الــتــلامــيــذ 
والطلاب. وقال رئيس هيئة الصحة لدى 
الإدارة: «سنستمر بقرار الحظر الجزئي 
لفترة طويلة، تشمل كــامــل فــتــرة الشتاء 
حتى التأكد من انتهاء خطورة الفيروس. 

وفـــــــي حـــــــال ازدادت حــــــــالات الإصـــــابـــــة، 
فسنضطر لاتخاذ قرارات ثانية تتماشى 

مع مؤشرات الإصابة».
واستثنت سلطات الإدارة المؤسسات 
الــخــدمــيــة والــصــحــيــة والمــشــافــي والــنــقــاط 
الــــطــــبــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى المـــــــزارعـــــــين، 
الــبــذور والــزيــوت والسماد، وذلك  لتأمين 
بــالــتــنــســيــق مـــع خــلــيــة الأزمـــــة. وســاهــمــت 
الجمعيات الخيرية والمنظمات لتحسين 
معاييرها في توزيع الدعم على السكان 
مــن ذوي الــدخــل المـــحـــدود الــذيــن توقفت 

أعمالهم خلال فترة الإغلاق.
ولفت مصطفى إلى أن نتائج المسوح 
خــــــذت مــؤخــراً 

ُ
الــطــبــيــة والــعــيــنــات الـــتـــي أ

«أظــهــرت انخفاضاً بنسبة ٣٠ فــي المائة، 
كما انخفض عدد المراجعين والمرضى في 
فترة الإغـــلاق الكلي. وسنقيم التطورات 

خلال الفترة المقبلة».
ويـــــرى مـــســـؤولـــون مـــن «الإدارة» أن 
الانخفاض في عدد الحالات خلال الأيام 
الماضية لا يعني انتهاء الخطورة، وشدد 
رئيس الهيئة الصحية، جوان مصطفى، 
على أن إهمال الأهالي وعــدم إحساسهم 
بالمسؤولية في التعامل مع الجائحة «قد 
يعرض المنطقة إلى الخطر، لذلك مطلوب 
من الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ 
الــوقــايــة؛ لأن حمايتهم الشخصية  عــلــى 

تؤمن حماية المجتمع».

وتــســبــب الـــنـــزاع الـــدائـــر فـــي ســوريــا 
مــنــذ ١٠ ســنــوات فــي خــســائــر فــادحــة في 
أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمر كثير 
من المستشفيات، وخرج كثير من النقاط 
الــطــبــيــة والـــعـــيـــادات مـــن الـــخـــدمـــة، حيث 
تــعــانــي مــنــاطــق شـــرق الــفــرات أســاســاً من 
نقص بــالمــعــدات الصحية والطبية، بعد 
تــوقــف المـــســـاعـــدات عــبــر مــعــبــر الــيــعــربــيــة 
بفيتو روسي - صيني بداية العام الحالي، 
مـــمـــا يــشــكــل تـــهـــديـــداً مـــضـــاعـــفـــاً يــفــرضــه 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد. 
وحذرت منظمات إنسانية دولية ومحلية، 
ومسؤولون أكراد، من العجز عن احتواء 

انتشار المرض.

بعد رصد تزايد في الإصابات والوفيات بين كهنتها

كنائس مصرية تعلق خدماتها شهراً تفادياً لانتشار الفيروس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الـــــكـــــنـــــيـــــســـــة الــــقــــبــــطــــيــــة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
تـــعـــلـــيـــق بــــعــــض خــــدمــــاتــــهــــا تــــفــــاديــــاً 
لــتــفــشــي وبـــــاء «كـــــورونـــــا»، وذلـــــك بعد 
رصـــدهـــا تـــزايـــد الإصـــابـــات والــوفــيــات 
بـــين كــهــنــتــهــا، وقــــــررت تــعــلــيــق خــدمــة 
«مدارس الأحد» والاجتماعات وجميع 
إلــى جــانــب تعليق  الأنــشــطــة الخدمية 
خــدمــة الــقــداســات تــمــامــاً، مــع السماح 
لكهنة كل كنيسة بإقامة قــداس واحد 
فقط أسبوعياً بمشاركة ما لا يزيد على 

خــمــســة شــمــامــســة، اعــتــبــاراً مـــن الــيــوم 
الاثنين، ولمدة شهر.

وأفــــــــاد بــــيــــان الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 
الأرثــوذكــســيــة، بــرئــاســة قــداســة البابا 
تــــواضــــروس الـــثـــانـــي، بـــأنـــه «فــــي إطـــار 
مــتــابــعــة تــــطــــورات الــــوضــــع الــصــحــي، 
وتــــطــــورات انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، وتجنباً للتجمعات، حماية 
لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد 
الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء 
الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي 
بكنائس القاهرة والإسكندرية، حيث 
تــــقــــرر أيــــضــــاً تـــعـــلـــيـــق خــــدمــــة مــــــدارس 

الأحــد والاجتماعات وجميع الأنشطة 
تــقــرر «تعليق سهرات  الــخــدمــيــة». كما 
شهر (كيهك) تماماً، والاكتفاء بمتابعة 
تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع 
على القنوات الفضائية المسيحية، إلى 
جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن 
واحـــد وشــمــاس واحـــد فــقــط إلـــى جانب 
أسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في 
المــدافــن، وكذلك إيقاف صلوات  كنائس 
الثالث وقــاعــات الــعــزاء وصــلاة الحميم 

حتى تتحسن الأوضاع».
إلــى أن «الافــتــقــاد  ولفتت الكنيسة 
ســـــــوف يـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــــلــــى الاتــــصــــال 

الـــتـــلـــيـــفـــونـــي، ويـــســـمـــح بــــإتــــمــــام ســـري 
المـــعـــمـــوديـــة والمـــــيـــــرون بـــحـــضـــور أســــرة 
المعمد فقط ٤ أفراد، كما تقرر أن تستمر 
الــــدراســــة فـــي الإكــلــيــريــكــيــات والمــعــاهــد 
والمــراكــز التعليمية بنسبة حــضــور ٢٥ 
في المائة، ويلتزم الآباء الكهنة الموقرون 
والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع 
وتــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات الاحـــتـــرازيـــة بكل 

دقة».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أنــــه بــالــنــســبــة 
لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب 
المــطــران أو الأســقــف كــلٌ فــي إيبارشيته 
بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب 

الوضع الصحي بالإيبارشية.
وفــــي بـــدايـــة شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي، اســتــأنــفــت الــكــنــائــس المــصــريــة 
أنشطتها وخدماتها تدريجياً وأقامت 
أول قـــداس بــعــد تــوقــف دام لأكــثــر مــن ٤ 
أشـــهـــر بــســبــب أزمـــــة فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المــســتــجــد»، حيث «خصصت الكنائس 
فرق الكشافة على أبوابها لقياس درجة 
حـــرارة المصلين، ويتم تعقيم الكنائس 
قبل وبعد كل صلاة، فضلاً عن الحفاظ 
التباعد الاجتماعي باستقبال ٢٥  على 
الــقــدرة الاستيعابية لكل  المــائــة مــن  فــي 

كنيسة».

وعلى مدار الشهور الأربعة الماضية، 
استقبلت الكنائس المصرية القداسات 
وصلوات الإكليل والجنازات في ربوع 
البلاد، ضمن خطة فتح الكنائس بشكل 

جزئي.
وكانت الكنيسة القبطية قد حددت 
١٨ شرطاً للكنائس والكهنة والمسيحيين 
عــلــى حـــد ســــــواء، لـــــلإجـــــراءات الـــواجـــب 
اتباعها، بعد استئناف عملها في شهر 
أغسطس الماضي، كان من بينها، «التزام 
كــــل مـــصـــلٍ بـــإحـــضـــار مـــنـــديـــل الـــتـــنـــاول 
الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة، 
وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات، وذلك 

لــلاســتــخــدام الــشــخــصــي، ويــمــنــع تماماً 
التشارك في استخدام هذه الأدوات بين 
المصلين، وضــرورة ارتــداء الكمامة عند 
دخــــول الــكــنــيــســة عــمــومــاً ســــواء لــصــلاة 
القداس أو غيره، بجانب منع المصافحة 

بالأيدي داخل الكنيسة».
الـــدائـــمـــة للمجمع  الــلــجــنــة  وكـــانـــت 
المــــقــــدس بـــرئـــاســـة الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 
الــــثــــانــــي، بــــابــــا الإســــكــــنــــدريــــة بـــطـــريـــرك 
الكرازة المرقسية، قد قررت في ٢١ مارس 
(آذار) المــاضــي، إغـــلاق جميع الكنائس 
وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات 

والأنشطة تجنباً لتفشي «كورونا».

الجزائر تستأنف الطيران الداخلي 
بعد ٩ أشهر من التعليق

الجزائر - تونس: «الشرق الأوسط»

اســتــأنــفــت الــجــزائــر، صــبــاح أمــس 
(الأحــــــد)، الـــرحـــلات الــجــويــة الــداخــلــيــة 
لنقل المسافرين عبر مختلف مطارات  
الـــبـــلاد، وذلـــك بــعــد نــحــو تسعة أشهر 
مــــن الــتــعــلــيــق بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة 
كــورونــا. وذكــرت وكالة أنباء الجزائر 
أمـــــس أن اســـتـــئـــنـــاف الـــــرحـــــلات يــأتــي 
تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، وعقب المشاورات مع 
اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة 

فيروس كورونا والهيئة الصحية.
وحـــســـب الــــوكــــالــــة، فـــقـــد ضــاعــفــت 
الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة مــؤخــراً 
جهودها في عمليات تعقيم و تنظيف 
طـــائـــرات أســطــولــهــا الــجــوي لــلــحــد من 
مخاطر عدوى فيروس كورونا. وتبقى 
الــرحــلات الــتــجــاريــة الــدولــيــة مــن وإلــى 
الجزائر «معلّقة إلى إشعار آخر»، حيث 
تقتصر الرحلات الخارجية حالياً على 
عمليات إجلاء المواطنين العالقين خارج 
الــرحــلات التجارية  الــبــلاد، ولا تشمل 
التي لم تتخذ السلطات العليا أي قرار 

فيما يخصها.
وفــــــي تــــونــــس المــــــجــــــاورة، أعــلــنــت 
السلطات مــســاء أمــس الأحـــد التمديد 
فـــي حــظــر الــتــجــوال الــلــيــلــي حــتــى يــوم 
الــحــالــي،  ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــلــحــد مـــن تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
الــتــجــوال من  المستجد. ويــســري حظر 
الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً 
كامل أيــام الأسبوع. كما أعلنت وزارة 
الــقــيــود المفروضة  الصحة عــن تمديد 
على بعض القطاعات كإغلاق المقاهي 
عـــنـــد الـــســـابـــعـــة مــــســــاء وحــــظــــر وضـــع 
الـــكـــراســـي عــنــد الـــرابـــعـــة عـــصـــراً ومــنــع 
إقامة المؤتمرات والمــعــارض. وفرضت 
الـــــوزارة الإبـــقـــاء عــلــى إجــبــاريــة ارتـــداء 

الكمامات في جميع الفضاءات.
وكــــــانــــــت الـــــــــقـــــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المتعلقة بتخفيف الإجــراءات الصحية 
الاســتــثــنــائــيــة المــرافــقــة لــوبــاء كــورونــا، 
قد أدت إلى خلافات حادة بين أعضاء 
اللجنة العلمية التي اعتبرت التخفيف 

في الإجــراءات «خطراً على التونسيين 
(كـــــورونـــــا)  ويــــنــــبــــئ بـــــعـــــودة قــــويــــة لــــــ
فــــي مـــوجـــة ثـــالـــثـــة قــــد تـــكـــون أشـــــد مــن 
سابقاتها». وكان بعض أعضاء لجنة 
«مجابهة كــورونــا» قد اعترضوا على 
بــنــظــام  لــلــعــمــل الإداري  الــــعــــودة  قـــــرار 
الحصتين في اليوم الواحد، واعتبروه 
«مــــغــــامــــرة خـــطـــيـــرة فــــي ظــــل تـــواصـــل 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس فـــي الـــبـــلاد بصفة 
مرتفعة»،  وعبروا عن تخوفات جدية 
مــن أن يتسبب هــذا الــقــرار فــي ارتــفــاع 
عــــدد المــصــابــين بـــكـــورونـــا مـــجـــدداً إثــر 
حصول ازدحام في الإدارات التونسية 
وفي وسائل النقل العمومي التي تقل 

الكثير منهم.
ويتوقع خبراء في المجال الصحي 
من بينهم نصاف بن علية المديرة العامة 
للمرصد لتونسي للأمراض الجديدة 
والمــــســــتــــجــــدة (حــــكــــومــــي) أن تــســجــل 
تونس ذروة انتشار فــيــروس كورونا 
خلال منتصف شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي. واقترح من اعترض على 
تخفيف إجراءات الوقاية من الفيروس، 
أن يــتــم تــــدارس تــأجــيــل الــتــقــلــيــص من 
الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس، 
وانتظار نهاية الشهر الحالي للتأكد 
من تراجع الإصابات المؤكدة بالوباء، 
وبالتالي تأجيل قرارات التخفيف إلى 

بداية سنة ٢٠٢١.
وفــي المــقــابــل، لــم يعترض أعضاء 
اللجنة العلمية لمجابهة كورونا على 
قرار استئناف أداء صلاة الجمعة بداية 
مـــن يـــوم الــجــمــعــة ٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الــحــالــي فــي ظــل الــحــرص على 
تشديد إجراءات الوقاية داخل المساجد 
والـــتـــطـــبـــيـــق الــــــصــــــارم لـــلـــبـــروتـــوكـــول 
الصحي. وكان أعضاء اللجنة العلمية 
قد اقترحوا خلال الشهر الماضي على 
رئاسة الحكومة التونسية فرض حجر 
صحي شامل في كامل ولايات تونس 
لمــدة نصف شهر للتقليص مــن نسبة 
الانتشار الأفقي للعدوى، لكن المقترح 
لم يحظَ بإجماع ولا قبول من المجلس 
الـــــــــــوزاري الـــــــذي أشـــــــرف عـــلـــيـــه هــشــام 

المشيشي رئيس الحكومة.

استمرار تراجع الإصابات دون ٢٠٠ حالة لليوم الثاني على التوالي

السعودية تجري «تعاقدات مهمة» مع شركات تطوير لقاحات
جدة: أسماء الغابري

تــســتــعــد الـــســـعـــوديـــة لاســتــقــبــال 
لقاحات فيروس «كورونا» المستجد، 
حال اعتمادها من قبل «هيئة الغذاء 
والـــــدواء»، بعد تــعــاقــدات مــع شركات 
الــلــقــاحــات. وجــاء  عملت على تطوير 
الإعــــــلان عــبــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة، الــدكــتــور محمد 
العبد العالي، خــلال مؤتمر صحافي 
أمس، حيث أعلن أن بلاده تمكنت من 
إجراء تعاقدات مهمة مع شركات تعمل 
على تطوير لقاح «كورونا»، وستكون 
الــدول الأولــى التي سيتوفر فيها  من 
اللقاح بعد أن يُعتمد من قبل جهات 
وهيئات مختصة؛ مــن أهمها «هيئة 

الغذاء والدواء».
وقـــــال إن الـــفـــئـــات الأكـــثـــر عــرضــه 
للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد 
ستكون لها الأولوية في الحصول على 
الــلــقــاح. وبــين العبد العالي أن أماكن 
تقديم اللقاحات للمستفيدين ستجهز 
على أعلى المستويات والمعايير وفق 
سياسات وإجراءات وتقنيات متقدمة 
في التخزين والتوزيع والاستخدام، 
فيما سيعلَن قريباً عن كيفية الاستفادة 
والتسجيل في المنصات الإلكترونية، 
وأيــضــاً الــفــئــات الــتــي لــهــا أولـــويـــة في 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح. وتــابــع العبد 
العالي: «نحن في المراحل التي نقترب 
فيها من نهاياتٍ نأمل أن تكون سريعة 
وآمنة وصحية للجميع في مواجهة 
هــــذه الـــجـــائـــحـــة»، مــوصــيــاً «الــجــمــيــع 

بالتقيد بالإجراءات الاحترازية».
وعلى صعيد الإحصاءات، سجلت 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــس (الأحـــــــد)، تــراجــعــاً 
جـــديـــداً لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
لأقل من ٢٠٠ إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا» المستجد (كوفيد١٩)، وذلك 
في استمرار للاتجاه النزولي في عدد 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة. وأعــلــنــت وزارة 
الصحة السعودية تسجيل ١٨٧ حالة 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المـــســـتـــجـــد، مـــقـــابـــل ١٩٠ إصــــابــــة يـــوم 
الــســبــت، ومــقــابــل ٢٣٤ حــالــة الجمعة 

الماضي. وأظهر التقرير اليومي لوزارة 
الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 
٣٥٨ ألفاً و٧١٣ إصابة. وسجلت الوزارة 
تـــعـــافٍ جــــديــــدة، ليصبح  ٣١٧ حـــالـــة 
الــحــالات المتعافية ٣٤٨ ألفاً  مجموع 
و٨٧٩ حالة، لترتفع نسبة التعافي في 
المملكة إلى ٩٧٫٢٦ في المائة. وسُجلت 
١١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابات 
الـــ٢٤ ساعة  بفيروس «كورونا» خلال 
الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 
٥٩٦٥ حالة بعد أن كان ٥٩٥٤ في اليوم 

السابق.

الإمارات

مــن جهتها، سجلت الإمـــارات، 
أمــس الأحـــد، ١١٥٣ إصــابــة جديدة 

بــفــيــروس «كـــورونـــا»، وبــذلــك يبلغ 
مـــجـــمـــوع الــــــحــــــالات المـــســـجـــلـــة فــي 
ألــفــاً و٤٢٩ حـــالـــة. كما  الـــبـــلاد ١٧٦ 
سجلت وزارة الصحة ٣ حالات وفاة 
جديدة بتداعيات الإصابة بفيروس 
«كورونا»، ليبلغ عدد الوفيات في 
الإمارات ٥٩٢ حالة. وأعلنت الوزارة 
عن شفاء ٦٣٤ حالة جديدة، وبذلك 
يكون مجموع حــالات الشفاء ١٥٩ 

ألفاً و١٣٢ حالة.

عُمان

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، 
أمــــــــس، تـــســـجـــيـــل ٩ حــــــــالات وفـــــاة 
جــديــدة جـــراء فــيــروس «كـــورونـــا»، 
ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات من 

الفيروس في السلطنة ١٤٤٤ حالة 
وفاة. وسجلت الوزارة ٥٥٧ إصابة 
جــديــدة بالفيروس، ليرتفع العدد 
الكُلي لحالات الإصابة المُسجلة في 
السلطنة إلى ١٢٤ ألفاً و٨٨٦ حالة، 
بــلــغ إجــمــالــي حـــالات الشفاء  فيما 
١١٦ ألفاً و٣٥٤ حالة، بنسبة شفاء 
٩٣٫٢ في المائة. ووصل عدد الحالات 
الــجــديــدة المنومة فــي المستشفيات 
إلــى ١٠ حـــالات، فيما بلغ إجمالي 
المُنومين ١٧٢ حــالــة؛ مــن بينهم ٨٨ 

حالة في العناية المركزة.

الكويت

وسجلت الكويت ٢٠٥ إصابات 
جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع 

بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة 
فــي الــبــلاد إلــى ١٤٤ ألفاً و٣٦٩. في 
حين سُجلت وفاتانِ إثر إصابتهما 
بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات 
المــســجــلــة حـــتـــى أمـــــس ٨٩١ وفـــــاة. 
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية 
فـــي بـــيـــان لــهــا أن عــــدد مـــن يتلقى 
الرعاية الطبية في أقسام العناية 
المـــــركـــــزة بـــلـــغ ٨١ حــــالــــة، وأعـــلـــنـــت 
أمــس شفاء ٤٢٥ حالة من الإصابة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــســاعــات 
الـ٢٤ الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عــدد المتعافين فــي الــبــلاد إلــى ١٤٠ 

ألفاً و٣٥ حالة.

البحرين

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
تــســجــيــل ١٣٢ حــالــة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
قــائــمــة جــــديــــدة، كــمــا تــعــافــت ١٦٦ 
حـــــالـــــة إضـــــافـــــيـــــة، لــــيــــصــــل الــــعــــدد 
الإجــمــالــي لــلــحــالات المــتــعــافــيــة إلــى 
بــــأن عــدد  ألـــفـــاً و٨٧٦. وأفــــــادت   ٨٥
الحالات القائمة تحت العناية بلغ 
١٠ حــالات، والحالات التي يتطلب 
وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــي تـــلـــقـــي الـــعـــلاج 
بلغت ٢٢ حــالــة، فــي حــين أن ١٥٠٥ 
حـــالات وضعها مستقر مــن العدد 
الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 

.١٥١٥

قطر

وبحسب وزارة الصحة العامة 
القطرية، سُجلت ١٢٥ حالة جديدة. 
وأضافت الوزارة في بيان أن العدد 
الإجــمــالــي لــلــحــالات الــنــشــطــة التي 
تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 
٢٣٩٣ حــالــة، فــيــمــا ارتــفــع إجــمــالــي 
حـــــالات الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس إلــى 
بـــدء  ألـــفـــاً و٩٠٨ حــــــالات مـــنـــذ   ١٣٩
تــفــشــي الــفــيــروس. ولــفــتــت الــــوزارة 
إلــى تماثل نحو ٢١٦ حالة للشفاء 
من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد 
الإجمالي إلى ١٣٧ ألفاً و٢٧٦ حالة.

السعودية استعدت بمستودعات خاصة لاستقبال اللقاحات (تصوير: يزيد السمراني)
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جونز هوبكنز: إصابات العالم تتجاوز ٦٦٫٥ مليون
نيويورك - «الشرق الأوســط»:  أظــهــرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم 
تجاوز ٦٦٫٥ مليون حتى يوم أمس (الأحد). وأظهرت أحدث 
البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن 
إجمالي الإصابات وصل إلى ٦٦ مليوناً و٥٤٠ ألف حالة. كما أظهرت 
البيانات أن عدد المتعافين اقترب من ٤٢٫٨ مليون، بينما تجاوز عدد 
الوفيات المليون و٥٢٨ ألفاً. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم 
من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والأرجــنــتــين وكولومبيا 
وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيــران وبيرو. كما تتصدر الولايات 
المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند 
والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن 
هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا 

حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

موسكو تهدف لتحصين ٧ ملايين فرد 
موسكو - «الشرق الأوسط»:  قال سيرجي سوبيانين رئيس 
بــلــديــة مــوســكــو إن المــديــنــة تــرغــب فــي تــحــصــين مــا يصل 
إلــى سبعة ملايين فــرد ضــد فــيــروس كــورونــا، وذلــك بعد 
إعلان السلطات في روسيا تسجيل عدد إصابات قياسي جديد 
أمــس (الأحـــد). وبــدأت العاصمة أمــس (السبت) في توزيع لقاح 
«سبوتنيك - في» على الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك في 
أول عملية تحصين جــمــاعــي ضــد الــفــيــروس فــي روســيــا. وقــال 
سوبيانين في مقابلة تلفزيونية اليوم (الأحـــد): «يتعين علينا 
تحصين ستة إلى سبعة ملايين شخص في المستقبل القريب». 
وسجلت روسيا أمس زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة 
اليومية بفيروس كــورونــا بلغت ٢٩٠٣٩، ليرتفع إجمالي عدد 
الإصابات إلى مليونين و٤٦٠٧٧٠ منذ ظهور الجائحة، في حين 
ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى ٤٣١٤١. وتعلق روسيا التي 
تسجل رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم آمالاً كبيرة 
المــخــاوف إزاء سرعة  أثـــاروا  على لقاحاتها، لكن بعض العلماء 

موافقة الجهات التنظيمية عليها.

«فايزر» تطلب اعتماد لقاحها في الهند
نيودلهي - «الشرق الأوسط»:  قدمت شركة «فايزر إنديا» 
(فرع الشركة في الهند) طلباً للهيئة الهندية للرقابة على 
الأدوية من أجل اعتماد الاستخدام الطارئ للقاحها ضد 
فيروس «كورونا»، بعد أن حصلت الشركة الأم على موافقة على 
استخدام اللقاح من بريطانيا والبحرين، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء، أمــس، نقلاً عــن وكــالــة «بــرس تــراســت أوف 
اللقاح  إنــديــا» الهندية للأنباء. وطلبت الشركة إذنــاً لاستيراد 
لبيعه وتوزيعه في الهند، دون الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية 
على السكان المحليين، طبقا للبنود الخاصة، بموجب قواعد 
الأدوية والتجارب السريرية الجديدة لعام ٢٠١٩، طبقا لما ذكرته 
وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء، نقلاً عن مسؤول 
لم يتم الكشف عن هويته. يُذكر أن شركة «فايزر» هي أول شركة 
أدوية تسعى لاعتماد استخدام لقاحها في الهند، وقدمت الطلب 

في الرابع من الشهر الحالي، حسب التقرير. 

إصابات إيران تتخطى المليون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية  طهران - «الشرق الأوسط»: 
أمس الأحد تسجيل ٢٩٤ حالة وفاة و١١٥٦١ إصابة جديدة 
الــســاعــات الأربـــع والعشرين الماضية.  «كــورونــا» خــلال  بـــ
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع 
بذلك إلى مليون و٤٠ ألف حالة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، 
بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في 
البلاد ارتفع إلى ٥٠ ألفاً و٣١٠ حالات. وأشارت إلى أن ٥٨٠٩ من 
المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين ٧٣٠ 
ألف حالة، وفقا لما أوردته «وكالة الأنباء الإيرانية» (إرنا). ووفقاً 
للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي 
في المرتبة الـ١٤ عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة 
«كورونا». وبدأت الحكومة الإيرانية مؤخراً فرض تدابير واسعة  بـ

لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.

باكستان تعاني من نقص في الأكسجين
إســـلام آبـــاد - «الــشــرق الأوســـــط»: تُــوفــي ســتــة مصابين 
بفيروس «كــورونــا» المستجدّ على الأقــل فــي مستشفى 
فــي بــيــشــاور شــمــال غــربــي بــاكــســتــان، بعدما تُــركــوا من 
دون إمــداد كاف بالأكسجين، وفق ما أعلنت الأحــد السلطات 
«إهمال جنائي». وصرّح وزير الصحة في الولاية  التي ندّدت بـ
نــيــمــور ســلــيــم جــهــاجــرة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بـــأن «الــحــادث 
المـــؤســـف وقـــع بــســبــب نــقــص الأكــســجــين فـــي الــنــظــام المــركــزي 
بالمستشفى». وأضاف: «سنجري تحقيقاً معمقاً»، مشيراً إلى 
أن المــســؤولــين عــن «هـــذا الإهــمــال الــجــنــائــي» يجب أن يمثلوا 
أمــام القضاء. وأوضــح فرهد خــان متحدثاً باسم المستشفى 
ــر على 

ّ
أث «وكــالــة الصحافة الفرنسية» أن نقص الأكسجين  لـــ

نحو مائتي شخص مــن بينهم ٩٦ يــعــانــون «كــوفــيــد - ١٩». 
واتّهم الشركة التي تــزوّد المستشفى بالأكسجين، بأنها غير 
قادرة على «الاستجابة للطلب المتزايد». وتتحدث الحصيلة 
الرسمية الأخيرة عن أكثر من ٤٠٠ ألف مصاب بالفيروس في 
باكستان توفي أكثر من ثمانية آلاف منهم. ويعتبر خبراء 
الــواقــع أكبر مــن الحصيلة المعلنة، إذ إن عدد  أن الأعـــداد فــي 
الفحوص التي يتمّ إجراؤها محدود جداً والإحصاءات ضعيفة 

في بلد يُعدّ نحو ٢٢٠ مليون نسمة.

إصابات البرازيل تقترب من ٧ ملايين  
بــلــغ إجــمــالــي عـــدد حــالات  ساو باولو - «الشرق الأوســط»:  
الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في البرازيل 
٦٫٥٨ مليون، وأصبحت على أعتاب السبعة ملايين إصابة، 
حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء «كورونا» 
وصل إلى ١٧٦ ألفاً و٦٢٨، وتعافى ٥٫٨٦ مليون من المصابين بمرض 
«كوفيد - ١٩»، الذي يسببه «كورونا». وتم تسجيل أول حالة إصابة 

«كورونا» في البرازيل قبل نحو ٤٠ أسبوعاً. بـ

منذ الإعلان عن سعره المنخفض وسهولة تخزينه

لقاح «أسترازينيكا» يتعرض لهجمات سيبرانية متزايدة
روما: شوقي الريّس

أعلن مدير «معهد البحوث 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي» الـــــــــــذي تــــتــــعــــاون 
مـــعـــه شــــركــــة «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لاخــــتــــبــــار لـــقـــاح 
«كــــــورونــــــا» الــــــذي أنـــتـــجـــتـــه، أن 
المعهد أصبح يتعرض لهجمات 
قـــرصـــنـــة ســيــبــرانــيــة مـــتـــزايـــدة، 
منذ أن أعلنت الشركة أن سعر 
لقاحها يكلف نحو ٣ دولارات 
فـــقـــط لــلــجــرعــة الـــــواحـــــدة، وأنــــه 

سهل التخزين.
وقـــال مــديــر المــعــهــد، بييرو 
لـــــــورنـــــــزو، الاخـــتـــصـــاصـــي  دي 
الإيطالي في العلوم الفيروسية، 
للصحافة الإيطالية إن الهدف 
مــن هـــذه الــهــجــمــات فــيــمــا يبدو 
هـــو تــأخــيــر طــــرح الــلــقــاح الـــذي 
طـــوّرتـــه شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد، 
ووصوله إلى الأسواق. وأوضح 
كـــانـــت تــســيــر بشكل  أن الأمــــــور 
إلـــى أن أعلنت  طبيعي وهــــادئ 
الـــشـــركـــة عــــن تـــســـعـــيـــرة الــلــقــاح 
التي حددتها بثلاثة دولارات؛ 
«حــيــث بــــدأت حــمــلــة عــنــيــفــة من 
السيبرانية  القرصنة  هجمات 
ـــفـــت عــــنــــدمــــا كــشــف 

ّ
الـــــتـــــي تـــكـــث

المسؤولون عن خطة لإنتاج أكثر 
من ٣ مليارات جرعة». وأضاف 
أن «تلك العمليات، التي تمكّن 
اختصاصيو الشركة في الدفاع 
الإلــكــتــرونــي بــمــســاعــدة جــهــات 

رسمية من صدها، كانت تهدف 
إلـــى ســرقــة مــعــلــومــات وبــيــانــات 
حساسة تتعلق بتطوير اللقاح 
وإنـــتـــاجـــه، وكـــانـــت مــوجــهــة من 

الخارج».
الــشــركــة نتيجة  واضـــطـــرت 
لــذلــك إلــى وقــف جميع عمليات 
الـــــــنـــــــقـــــــل والــــــــــتــــــــــواصــــــــــل حـــــــول 
البيانات الحساسة عبر البريد 
الــــهــــاتــــف، مــا  الإلــــكــــتــــرونــــي أو 
شكل عائقاً كبيراً فــي نشاطها 
اليومي. ولــم يخفِ دي لورنزو 
خشيته من أن السبب وراء هذه 
العمليات قد تكون المواصفات 
والمزايا المقارنة التي يتمتع بها 
الــذي تطوره الشركة مع  اللقاح 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد، خــصــوصــاً 
سعره المتدّني قياساً باللقاحات 
الأخــــــــــرى والــــتــــدابــــيــــر الــســهــلــة 

اللازمة لنقله وتخزينه.
لــــورنــــزو،  كـــمـــا أوضــــــح دي 
الذي لعب معهده دوراً مهماً في 
اختبار الجرعات الأول، أن دفعة 
من الجرعات أعطيت لمجموعة 
من المتطوعين كانت تحوي كميّة 
أقـــل مــن الــلــقــاح، وقـــد تــبــينّ ذلــك 
بعيد التلقيح، مما تسبب أيضاً 
فــي التأخير، مضيفاً أن تاريخ 
تطوير الأدوية حافل بمثل هذه 
الأحــــــــــداث، مــثــلــمــا حـــصـــل عــنــد 
اكتشاف «البينيسيلين» وبعض 

المضادات الحيوية الأخرى.
وشـــكـــا دي لــــورنــــزو مـــن أن 
التسابق المحموم الذي يسيطر 

عــــلــــى المــــشــــهــــد الــــلــــقــــاحــــي مــنــذ 
أشهر دفع ببعض الجهات إلى 
استخدام هذا الحدث للنيل من 
ســمــعــة الــلــقــاح وتــأخــيــر نــزولــه 
إلـــى الأســـــواق، مــذكّــراً بـــأن لقاح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» هــــو الــوحــيــد 
مــن بــين الــلــقــاحــات المــتــقــدمّــة في 
مراحل التطوير والإنتاج الذي 
يزوّد الوكالات الناظمة ومنظمة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــجـــمـــيـــع 
بـــيـــانـــات الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة 
والـــبـــروتـــوكـــولات الاخــتــبــاريــة. 
وقــــــال إن المـــعـــهـــد الــــــذي يــشــرف 
على إدارتــه مختص في بحوث 
تـــطـــويـــر الــــلــــقــــاحــــات والأدويـــــــــة 

وإنــــتــــاج الـــعـــيّـــنـــات الــتــجــريــبــيــة 
الأولى منها، لكنه سيساهم هذه 
المرة في عملية الإنتاج التجاري 
بــمــقــدار ١٠ مــلايــين جــرعــة لقاح 

بحلول نهاية العام المقبل.
إلــى ذلــك، وبعد الإعــلان عن 
حــزمــة الــتــدابــيــر الــصــارمــة التي 
وضــعــتــهــا الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
خــــــلال عـــطـــلـــة الأعـــــيـــــاد المــقــبــلــة 
لاحـــتـــواء الـــوبـــاء الــــذي يــواصــل 
سريانه بكثافة ويوقع أعداداً من 
الضحايا تجاوزت فترة الذروة 
خلال المرحلة الأولى في الربيع 
المــــاضــــي، أعـــلـــن ويــــــزر الــصــحــة 
روبرتو سبيرانزا أن ٧٠ ألفاً من 

أفراد القوات المسلحة والأجهزة 
الأمنية سيتولّون الإشراف على 
تطبيق هذه التدابير، كاشفاً عن 
أن قــاعــدة «بــراتــيــكــا دي مـــاري» 
بــالــقــرب مــن العاصمة  الــجــويــة 
رومــــا ســتــكــون نــقــطــة الــتــخــزيــن 
الرئيسية التي ستصل إليها كل 
اللقاحات، ومنها توزّع بواسطة 
وســــائــــل الـــنـــقـــل الــعــســكــريــة مــن 
شــــــاحــــــنــــــات وطــــــــــائــــــــــرات عـــلـــى 
المستودعات الإقليمية ومراكز 
الــتــي تــزيــد عــلــى ١٥٠٠  التلقيح 
الــبــلاد، والتي  في جميع أنحاء 
ستكون هي أيضاً تحت إشراف 

ومراقبة القوات المسلحة.

وتتوقع السلطات الإيطالية 
تسلّم ٣٫٤ مليون جرعة من لقاح 
«فايزر» قبل نهاية الشهر المقبل، 
اللقاحات عبر  وأن يبدأ توزيع 
الـــصـــيـــدلـــيـــات أيـــضـــاً مــــع مــطــلــع 
الربيع. ويـــدور جــدل حالياً في 
الأوســــــــاط الــعــلــمــيــة الإيــطــالــيــة 
حــول ضـــرورة تلقيح المتعافين 
مـــن الـــوبـــاء بـــين أفـــــراد الــطــواقــم 
الــــصــــحــــيــــة والمــــــســــــنــــــين ضـــمـــن 
الــدفــعــة الأولــــى، أو استثنائهم 
اعـــــتـــــبـــــار أن إصـــابـــتـــهـــم  عــــلــــى 
بالفيروس تــولّــد مناعة تحول 

دون إصابتهم به مرة ثانية.
ويــــــــــرى الاخــــتــــصــــاصــــيــــون 
المـــعـــتـــرضـــون عــلــى عــــدم تلقيح 
المــتــعــافــين أن ذلـــك مــن شــأنــه أن 
د الأمــور بــدلاً من تسهيلها 

ّ
يعق

بــتــوفــيــر كــمــيــة مــن الــجــرعــات لا 
تـــتـــجـــاوز ٣ مــــلايــــين، حـــيـــث إنـــه 
بـــيـــانـــات  تــــوجــــد حـــتـــى الآن  لا 
مــــؤكــــدة حـــــول كــمــيــة مـــضـــادات 
الأجــســام الــلازمــة لمنع الإصــابــة 
بالفيروس، ولأن عدد المتعافين 
لــيــس مـــعـــروفـــاً؛ حــيــث إن نحو 
نصف المصابين لا تظهر عليهم 

عوارض المرض.
يذكر أن أكثر من ٨٥ ألفاً بين 
أفراد الطواقم الصحة الإيطالية 
قد أصيبوا بالفيروس منذ بداية 
الجائحة التي تعافى منها حتى 
الآن ٨٥٠ ألفاً، وأوقعت نحو ٦٠ 
ألف ضحيّة؛ بينهم أكثر من ٢٧٥ 

طبيباً وممرضة.

لقاح «أسترازينيكا» طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد (رويترز)

أول دولة في العالم تستخدم مصل شركتي «فايزر» و«بيونتك»

بريطانيا تبدأ حملة التطعيم غداً... والملكة تتلقى اللقاح علناً
لندن: «الشرق الأوسط»

تبدأ بريطانيا غداً (الثلاثاء) 
حـــــمـــــلـــــة الـــــتـــــطـــــعـــــيـــــم ضــــــــد مــــــرض 
«كوفيد١٩»، مستخدمة اللقاح الذي 
طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك» 
في الولايات المتحدة، لتصبح بذلك 
أول دولــة في العالم تستخدم هذا 
اللقاح. وقالت الحكومة البريطانية، 
أمــــس، إن الــلــقــاح ســيــكــون مــتــاحــاً 
فـــي الـــبـــدايـــة بــالمــســتــشــفــيــات، قبل 
تـــوزيـــع المـــخـــزونـــات عــلــى عـــيـــادات 
الأطـــــبـــــاء، عـــلـــى أن تــعــطــي «هــيــئــة 
الصحة الوطنية» أولــويــة قصوى 
لتطعيم من تجاوز سنهم ٨٠ عاماً، 
وأيضاً للعاملين في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة، ومــوظــفــي دور الــرعــايــة 

والمقيمين فيها.
كما ستتلقى الملكة إليزابيث 
الثانية في الأسابيع المقبلة اللقاح 
نـــفـــســـه؛ الـــــــذي حـــصـــل لـــلـــتـــو عــلــى 
الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمــكــافــحــة 

فيروس «كورونا».
وذكـــــرت صــحــيــفــتــا «مــيــل أون 
صــــنــــداي» و«صــــنــــداي تـــايـــمـــز» أن 
المــلــكــة (٩٤ عــامــاً) وزوجـــهـــا الأمــيــر 
فــيــلــيــب (٩٩ عـــامـــاً) ســيــكــونــان من 
اللقاح.  بين أول أشخاص يتلقون 
وأشــــارت «مــيــل أون صــنــداي» إلى 
أنــه سيتم تطعيمهما على أساس 
ــيــهــمــا، وليس 

ّ
الأولـــويـــة نــظــراً لــســن

بموجب معاملة تفضيلية. ووفقاً 
فـــإنّ هــذيــن العضوين  للصحيفة؛ 
الأكــــبــــر ســـنـــاً فــــي الـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 
ــيــان هــــذا الــتــطــعــيــم بشكل 

ّ
ســيــتــلــق

عـــلـــنـــي مـــــن أجــــــل «تـــشـــجـــيـــع أكـــبـــر 
ــيــه»، في 

ّ
عـــدد مــن الــنــاس عــلــى تــلــق

وقــــــتٍ تــخــشــى فـــيـــه الـــســـلـــطـــات مــن 
لــلــقــاح  المـــنـــاهـــضـــين  الـــنـــشـــطـــاء  أن 
ســـيـــثـــيـــرون الــــشــــكــــوك حــــولــــه بــين 

السكان.

وأعـــطـــت بــريــطــانــيــا الــضــوء 
الأخضر للقاح فيروس «كورونا» 
الــذي طــورتــه «فــايــزر - بيونتك»، 
وذلــــك اســـتـــعـــداداً لــحــمــلــة تطعيم 
يُــعــدّون  ستبدأ بكبار السن ومــن 
بــدءاً مــن الثلاثاء؛  الأكــثــر ضعفاً، 
بـــحـــســـب الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة. 
وأفـــادت صحيفة «ديــلــي ميرور» 
من جهتها بأن كثيراً من المشاهير 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــزمــــوا بــتــلــقــي 
الــلــقــاح علناً مــن أجـــل دعـــم حملة 

التطعيم.
ورفـــــض «قـــصـــر بــاكــنــغــهــام» 
الــــتــــعــــلــــيــــق عــــلــــى الأمــــــــــر عـــنـــدمـــا 
تــواصــلــت مــعــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، وأشــار متحدث باسم 
إلــى الطابع «الشخصي»  القصر 

للقرارات الطبية.
وأعـــطـــت بــريــطــانــيــا المــوافــقــة 
عــلــى الاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ للقاح 
الــــــذي طــــورتــــه شـــركـــتـــا «فــــايــــزر» 
و«بـــيـــونـــتـــك»، الأســــبــــوع المــاضــي 
لــتــتــصــدر الــســبــاق الــعــالمــي لــبــدء 
برنامج التطعيم الجماعي الأكثر 
التاريخ. وفي المجمل،  أهمية في 
طلبت بريطانيا ٤٠ مليون جرعة، 
وهو ما يكفي لتطعيم ٢٠ مليون 
نسمة بــواقــع جرعتين للشخص 
الواحد في الدولة التي يبلغ عدد 
سكانها ٦٧ مــلــيــون نــســمــة. ومــن 
المتوقع توفر نحو ٨٠٠ ألف جرعة 
خلال الأسبوع الأول. وقالت وزارة 
الصحة البريطانية إن الجرعات 
الأولــيــة التي وصلت من بلجيكا 
تُخزن في مواقع آمنة في جميع 
أنــــــحــــــاء الــــــبــــــلاد حــــيــــث تُـــفـــحـــص 

جودتها.
ويــــــأتــــــي طــــــــرح الـــــلـــــقـــــاح فــي 
لحظة حاسمة محفوفة بالمخاطر 
فــــي المــــفــــاوضــــات بــــين بــريــطــانــيــا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي حـــول اتــفــاق 
تجاري لما بعد خــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وســتــنــتــهــي فـــتـــرة أمــــر واقـــع 
انتقالية يوم ٣١ ديسمبر (كانون 
وســـيـــتـــســـبـــب  الـــــحـــــالـــــي.  الأول) 
سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق 
فــي اضــطــرابــات كبيرة فــي حركة 
الــبــضــائــع بـــين بــريــطــانــيــا ودول 

الاتحاد الأوروبي.
وذكـــرت صحيفة «أوبــزرفــر» 
البريطانية، أمس، أنه من الممكن 
نقل عشرات ملايين الجرعات إلى 

بــريــطــانــيــا بــالــطــائــرات الــحــربــيــة 
بموجب خطط طــوارئ وضعتها 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة لــتــجــنــب 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــأخـــيـــر فــــي المــــوانــــئ 
بسبب «بريكست». وفــي مقابلة 
مـــــع تــــلــــفــــزيــــون «هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية (بي بي سي)»، قالت 
جــون ريــن، رئيسة «هيئة تنظيم 
الأدوية» التي وافقت على اللقاح، 
لدى سؤالها عمّا إذا كانت تخشى 
أن يتسبب عدم التوصل إلى اتفاق 

فــي تعطيل الـــطـــرح: «لــقــد بــدأنــا. 
نحن مستعدون. نحن جاهزون 

تماماً لأي نتيجة ممكنة».
لـــــقـــــاح «فـــــــايـــــــزر -  يـــــذكـــــر أن 
بــيــونــتــك» لـــه مــتــطــلــبــات تــخــزيــن 
مرهقة؛ إذ يجب حفظه في درجة 
حرارة تبلغ ٧٠ درجة مئوية تحت 
الــصــفــر، ويــبــقــى ٥ أيــــام فــقــط في 
المبرد العادي. لهذا السبب، قالت 
وزارة الصحة إن اللقاح سيُعطى 
أولاً في ٥٠ مستشفى، موضحة أن 

تخليص اللقاح من الثلج وإعداده 
لـــلاســـتـــخـــدام يــســتــغــرق ســـاعـــات 

قلائل.
وكـــــتـــــبـــــت «هـــــيـــــئـــــة الـــصـــحـــة 
الوطنية» إلى الممارسين العامين 
تـــطـــلـــب مـــنـــهـــم الاســــتــــعــــداد لــبــدء 
عــــمــــلــــيــــات الـــتـــطـــعـــيـــم مــــــن خــــلال 
الأطـــــبـــــاء المـــحـــلـــيـــين بــــــدءاً مــــن ١٤ 
ديسمبر الحالي. وبريطانيا من 
أوائـــــل الـــــدول الــتــي تــطــرح لقاحاً 
على نطاق واسع، مما يبعث على 
الأمــل فــي أن تتحول الــدفــة قريباً 
ضد الفيروس الذي أودى بحياة 
نحو ١٫٥ مليون إنسان في العالم 

وأنهك الاقتصاد العالمي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، بـــدأ الأمــيــر 
ويليام، حفيد الملكة والثاني في 
ترتيب ارتــقــاء الــعــرش، وزوجــتــه 
كــــــيــــــت، جــــــولــــــة فـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
لــلــقــاء العاملين  أمــــس،  بــالــقــطــار، 
فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة للتصدي 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» ومــــوظــــفــــي دور  لــــــ
الرعاية والمدرسين، لشكرهم على 
جهودهم خــلال الجائحة. وتعدّ 
بريطانيا أكثر دول أوروبا تضرراً 
من «كوفيد١٩» مع تسجيلها أكثر 

من ٦٠ ألف حالة وفاة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ارتـــــفـــــع 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات المــؤكــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
إلـــى ٧١. ١ مليون  فـــي بــريــطــانــيــا 
حـــالـــة، بــحــســب بــيــانــات لجامعة 
جونز هوبكنز الأميركية ووكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء. وأظـــهـــرت 
الـــبـــيـــانـــات أن إجـــمـــالـــي الــوفــيــات 
في البلاد جــراء الإصــابــة بمرض 
«كـــوفـــيـــد١٩»، وصـــل إلـــى ٦١ ألــفــاً 
بــيــنــمــا شــفــي ٣٦٥٠  و١١١ حـــالـــة، 
علن عن تسجيل 

ُ
شخصاً. وكــان أ

بــــفــــيــــروس  أول حـــــالـــــة إصــــــابــــــة 
«كورونا» في بريطانيا قبل نحو 

٤٤ أسبوعاً.

الممرضون يتدربون على طريقة استخدام لقاح «فايزر» قبل بدء حملة التطعيم (أ.ف.ب)

عقب سفر الملايين للاحتفال بعيد الشكر

أكثر من ألفي وفاة يومياً في الولايات المتحدة على مدى أسبوعين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــــــــدداً قـــيـــاســـيـــاً مـــــن الإصـــــابـــــات 
«كــوفــيــد١٩» خـــلال الـــــ٢٤ ساعة  بـــ
المــــاضــــيــــة، لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث عــلــى 
الــــــتــــــوالــــــي. وأظـــــــهـــــــرت حــصــيــلــة 
أعدتها جامعة جونز هوبكنز أن 
الــدولــة الأكثر  الــولايــات المتحدة، 
تــــضــــرراً مــــن الـــــوبـــــاء فــــي الــعــالــم 
والــتــي شهدت ارتفاعاً كبيراً في 
عـــدد الإصـــابـــات خـــلال الأســابــيــع 
الأخــيــرة، سجلت نحو ٢٣٠ ألف 
إصابة جديدة و٢٥٢٧ وفــاة على 

«كوفيد١٩». صلة بـ
وعــــــلــــــى مــــــــــدى أســـــبـــــوعـــــين، 
الــولايــات المتحدة بشكل  سجّلت 
متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، 
كما كانت الحال خلال الربيع في 
ذروة المــوجــة الأولــــى لــلــوبــاء في 
البلاد. وسبق أن حذر مسؤولون 

صحيون في الولايات المتحدة من 
احــتــمــال ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 
بعدما سافر ملايين الأميركيين 
للاحتفال بعيد الشكر الأسبوع 
الماضي رغم مناشدات السلطات 

بالتزام المنازل.
أكــثــر  وقـــــــال مــــســــؤولــــون إن 
منطقتين اكتظاظاً بالسكان في 
ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا ستخضعان 
لأوامــــــــر الـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــزل مــنــذ 
مـــســـاء أمــــس الأحـــــد حــيــث تمثل 
جــــائــــحــــة «كــــــوفــــــيــــــد١٩» ضــغــطــاً 
كبيراً على المستشفيات في تلك 
الولاية الأميركية الأكثر اكتظاظاً 
بـــالـــســـكـــان. وســـتـــشـــمـــل الأوامـــــــر 
مــنــطــقــتــي جــــنــــوب كــالــيــفــورنــيــا 
وســـان جــواكــين فــالــي، وســتــؤدي 
لإغـــــــلاق الــــحــــانــــات وصـــالـــونـــات 
تصفيف الشعر والــحــلاقــة، ولن 
لــلــمــطــاعــم إلا بــخــدمــات  يُـــســـمـــح 

الطلبات السريعة والتوصيل.

وتـــــســـــرى هــــــذه الأوامــــــــــر مــن 
مــــســــاء أمــــــس بــــأمــــر أعـــلـــنـــه يـــوم 
الأربـــعـــاء جــافــين نــيــوســوم حاكم 
ولايـــة كاليفورنيا الديمقراطي. 
ويُــــــفــــــرض أيــــضــــاً عــــــزل عــــــام فــي 
منطقة خليج ســان فرنسيسكو 
منذ مساء أمس بموجب سلسلة 
مــخــتــلــفــة مــــن الأوامــــــــر أصـــدرهـــا 
المــســؤولــون هــنــاك يـــوم الجمعة. 
وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون أمـــــــــس إنـــــه 
سُــجــل أكــثــر مـــن ٢٥ ألـــف إصــابــة 
«كـــوفـــيـــد١٩» فـــي كــالــيــفــورنــيــا  بــــ
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة فــيــمــا يـــعـــدّ رقـــمـــاَ 
قياسياَ منذ بدء الجائحة. وقال 
الــــولايــــة سجلت  المـــســـؤولـــون إن 
أيضاً ٢٠٩ وفيات، ليرتفع العدد 

الإجمالي إلى ١٩٧٩١.
الــوضــع على  وينعكس هـــذا 
حـــالـــة الأطــــبــــاء والمــســتــشــفــيــات. 
وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، أشـــــــار 
الطبيب جوزيف فــارون، مرتدياً 

قميصاً واقــيــاً وواضـــعـــاً طبقات 
عـــــدة مــــن الـــكـــمـــامـــات خـــلـــف درع 
لــــحــــمــــايــــة الـــــــوجـــــــه، إلــــــــى إحــــــدى 
«كوفيد١٩»  مريضاته المصابة بـ
فــــي مــســتــشــفــى صــغــيــر بــمــديــنــة 
هيوستن الأميركية، ولــوح بيده 
لـــكـــامـــيـــرا الــــهــــاتــــف الــــــــذي تـــمـــده 
صـــوبـــه. وفــــي الـــطـــرف الآخــــر من 
الاتـــصـــال، يــعــبــر أقـــربـــاء غــلــوريــا 
غــــارســــيــــا عـــــن فـــرحـــتـــهـــم لـــرؤيـــة 
الطبيب الذي ساهم في إنقاذها 

من الوباء الفتاك.
تــــــصــــــدّر جــــــوزيــــــف فـــــــــارون، 
فـــي مستشفى  الــعــامــلــين  رئـــيـــس 
«يــونــايــتــد مــيــمــوريــال» الصغير 
بأحد الأحياء الفقيرة في شمال 
مدينة هيوستن بولاية تكساس، 
وسائل الإعــلام الأسبوع الماضي 
عند نشر صورة له يعانق رجلاً 
مسناً مصاباً بفيروس «كورونا» 
المـــــســـــتـــــجـــــد فــــــــي عـــــيـــــد الــــشــــكــــر. 

ويــنــحــنــي الــطــبــيــب فـــي الــصــورة 
التي لا يمكن التعرف إليه فيها 
تحت ملابسه ومعداته الواقية، 
مواسياً المريض المسن الذي يغرز 
أبــيــض خلف  رأســـه المكلل بشعر 
ذراعه. وتحولت إشارة التعاطف 
هذه إلى رمز للأزمة الحادة التي 
يواجهها هذا البلد في ظل موجة 
مـــن الإصــــابــــات تــعــصــف بـــه منذ 

أسابيع عدة.
يحيي الطبيب عائلة غلوريا 
غـــارســـيـــا عـــبـــر شـــاشـــة الـــهـــاتـــف، 
مطمئناً أقرباءها على حالتها. 
لــكــن الــــواقــــع أنــــه مـــرهـــق. وقــالــت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية إنها 
رافقته في جولته على المستشفى 
فــي الــيــوم الــــ٢٦٣ الــذي يعمل فيه 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي مــــن دون تـــوقـــف، 
ويقول: «أحسب هذه الأيام أفضل 
مما أحسب الأمـــوال فــي حسابي 
المــصــرفــي». وازداد وزن الطبيب 

١٥ كيلوغراماً، ويقول مشيراً إلى 
علبة حلوى: «آكل كل ما يجلبون، 
لأننا لا نعرف متى سيتسنى لنا 

أن نأكل مجدداً».
حـــتـــى الــــســــاعــــات الــضــئــيــلــة 
التي يقضيها كل يوم في منزله 
تـــقـــطـــعـــهـــا اتــــــــصــــــــالات هـــاتـــفـــيـــة 
مـــتـــواصـــلـــة. ويــــقــــول إنـــــه بــالــكــاد 
ينام ساعة أو ساعتين في الليل، 
مضيفاً: «لا تسألوني كيف أتدبر 
أمـــــــري». وهــــو لــيــس وحـــيـــداً في 
هذا الوضع، وعرض منذ يوليو 
(تـــــمـــــوز) المــــاضــــي عـــلـــى وســـائـــل 
الإعلام الصعوبات التي تواجهها 
فرقه. ويروي أن العاملين الطبيين 
«مــــتــــعــــبــــون جــــــــداً، فـــالمـــمـــرضـــات 
الــنــهــار.  يجهشن بــالــبــكــاء وســـط 
ســـوف يــنــهــرن لأن عـــدد الــحــالات 
يــفــوق قــدراتــهــنّ. إنــهــنّ منهكات. 
لــيــس هــنــاك أي ســريــر فــــارغ في 

وحدة العناية المركّزة».

الهند تصارع للسيطرة على تفشي الوباء (أ.ف.ب)
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المبعوث الأميركي قال إن على روسيا وإيران التفاوض {للخروج من المستنقع»

جيفري: فشلنا في ٣ أهداف في سوريا... لكننا عرقلنا تقدم الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد فترة وجيزة من استقالة 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســوريــا، 
جـــيـــمـــس جـــــيـــــفـــــري، فــــــي أعــــقــــاب 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــشــهــر 
المـــاضـــي، أثــنــى فـــي حــــوار أخــيــر، 
الــرئــيــس  عـــلـــى ســـيـــاســـات إدارة 
تــرمــب، الــتــي تمكنت مــن «وضــع 
استراتيجية أوقفت استراتيجية 
كارثية للخسارة في كل من العراق 
وسوريا بمواجهة قوى الإرهاب». 
وأكـــد الــدبــلــومــاســي الــســابــق، أنــه 
وزمــــــلاءه يــــغــــادرون المــنــطــقــة في 

حالة أفضل مما كانت عليه عند 
بداية تولى ترمب منصبه.

غيره أنــه لفت إلــى أن الإدارة 
المنتهية لم تكن قادرة على تحقيق 
أهــــدافــــهــــا الــــثــــلاثــــة فـــــي ســــوريــــا، 
والمتمثلة فــي الانــســحــاب الكامل 
لـــلـــقـــوات الإيــــرانــــيــــة مــــن ســـوريـــا، 
والــهــزيــمــة لتنظيم داعــــش، وحــل 
سياسي في سوريا، لكن الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــتـــحـــالـــف تــمــكــنــا مــن 
تــــأمــــين «مـــــــــأزق عــــســــكــــري» حـــرم 
الرئيس الديكتاتوري بشار الأسد 
مـــن تــحــقــيــق المـــكـــاســـب مــيــدانــيــاً. 
الــقــوات التركية تفعل  مضيفاً أن 

الــشــيء نفسه فــي شــمــال ســوريــا، 
فــــيــــمــــا «يــــهــــيــــمــــن ســـــــــلاح الــــجــــو 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــســـمـــاء». جــاء 
ذلـــك فــي مقابلة مــطــولــة نشرتها 
الــصــحــيــفــة الإســرائــيــلــيــة «تــايــمــز 

أوف إسرائيل».
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، أشـــــــار 
جــيــفــري إلــــى الــتــحــالــف الـــواســـع 
ودعم المنظمات الدولية في الأمم 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي، في 
فــــرض عــقــوبــات «ســحــقــت الأســـد 
اقـــتـــصـــاديـــاً»، إلــــى جــانــب تــعــاون 
أعـــضـــاء جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
الــذيــن وافــقــوا على الــحــفــاظ على 

الــدبــلــومــاســيــة للحكومة  الــعــزلــة 
السورية. وأضاف، أن «ما يعنيه 
هذا بشكل أساسي، هو أن روسيا 
وإيـــــــــــــران، ورثـــــتـــــا دولـــــــــة فـــاشـــلـــة 
بالكامل، وإذا كانا يريدان الخروج 
مـــــن هــــــذا المـــســـتـــنـــقـــع، فــســيــتــعــين 
عليهما التفاوض بجدية والقبول 
بالحلول الــوســط». لافتاً، إلــى أن 
التحدي الذي يواجه إدارة بايدن، 
هــو إقــنــاع روســيــا وإيـــران بقبول 
الــتــســويــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تــــضــــع حـــــــداً لإراقــــــــــة الــــــدمــــــاء فــي 
ســـــوريـــــا، و«تــــضــــع الأســــــد تــحــت 
السيطرة»، وسط «تردد متزايد» 

من البلدين للقيام بذلك.
ودافـــــع جــيــفــري عـــن سياسة 
إدارة تــرمــب فــي مقاطعة الأســـد، 
قائلاً إنها استمرار لمواقف أوباما. 
وكان الرئيس الأميركي السابق، 
قد تحول في عام ٢٠١٥، من دعم 
إلـــى حــل سياسي  الــنــظــام  تغيير 
لـــلـــصـــراع يــــؤيــــده مــجــلــس الأمــــن 
الــدولــي، مما تــرك الباب مفتوحاً 

أمام بقاء الرئيس السوري.
وبــــــدا المـــبـــعـــوث الـــســـابـــق فــي 
الــحــوار المــشــار إلــيــه، حريصاً في 
بــعــض الأحــــيــــان عــلــى عــــدم منح 
الكثير من الفضل لترمب، وبــدلاً 

امــتــدح بومبيو والكثير  مــن ذلــك 
مــن ســيــاســات الإدارة فــي الــشــرق 
الأوســــط. وقــــال: أعــتــقــد أنـــه وزيــر 
خــــارجــــيــــة لامــــــع حــــــاز عـــلـــى ثــقــة 
الـــرئـــيـــس، وأن هــــذه الــثــقــة كــانــت 
«ضـــروريـــة بــالــتــأكــيــد» فــي إقــنــاع 
الــرئــيــس بــالــتــراجــع عـــن قـــراراتـــه 
الأولية بسحب القوات الأميركية 

بالكامل من سوريا.
وكان ترمب، قد أعلن، فجأة، 
الــعــام المـــاضـــي، أن حــوالــي ١٠٠٠ 
جندي أميركي سينسحبون من 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا. ووســــط 
غضب من الانتقادات في الداخل 

والـــخـــارج، ذهـــب الــرئــيــس ليقول 
لاحقاً، إن عدداً صغيراً من القوات 
سيبقى في جنوب المنطقة لتأمين 
آبـــــــار الـــنـــفـــط هــــنــــاك. وقـــــد أعــــرب 
مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم 
من أن يؤدي الانسحاب الأميركي 
إلى فراغ في القوة في المنطقة، مما 
يسمح لإيــران بتوسيع ترسخها 
الــعــســكــري بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود 

الإسرائيلية.
وأثار جيفري الشهر الماضي 
قــــــال فــي  ردود الأفـــــعـــــال عـــنـــدمـــا 
تــــصــــريــــحــــات، إنــــــه وآخـــــريـــــن فــي 
الإدارة داعمين للوجود الأميركي 

فــي ســوريــا، كــانــوا لا يوضحون 
لقيادتهم العدد الحقيقي للقوات 
الـــتـــي لــديــهــم هـــنـــاك، مــضــيــفــاً أن 
الـــعـــدد المــتــبــقــي فـــي ســـوريـــا كــان 
«أكــــثــــر بــكــثــيــر» مــــن ٢٠٠ جــنــدي 
حــيــث أعــلــنــت لــتــرمــب، وقـــد وافــق 
عــــلــــى تــــركــــهــــا هـــــنـــــاك. ويـــعـــتـــرف 
الــدبــلــومــاســي المــخــضــرم بــأن تلك 
الــــتــــصــــريــــحــــات قـــــد أوقــــعــــتــــه فــي 
«مشكلة»، إذ تم تفسيرها بشكل 
غير صحيح على أنها تشير إلى 
أنـــهـــم كـــانـــوا يــنــقــلــون مــعــلــومــات 
خاطئة، عمداً، إلى الرئيس، وهو 

ما لم يكن كذلك على الإطلاق.

المقداد يفتتح
رحلاته الخارجية 

بزيارة طهران
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــســـــوري فــيــصــل 
المــقــداد ســيــزور طــهــران، اليوم 
الاثنين، للقاء نظيره الإيراني 

محمد جواد ظريف.
وأعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
ســعــيــد  الـــــخـــــارجـــــيـــــة،  وزارة 
خــطــيــب زاده، عـــن أول زيــــارة 
خـــارجـــيـــة لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السوري الجديد فيصل المقداد 
إلــــــى إيـــــــــــران، حـــيـــث ســيــجــري 
محادثات مع وزيــر الخارجية 
الإيراني الدكتور محمد جواد 
ظـــريـــف ومـــســـؤولـــين إيــرانــيــين 
آخــريــن. بحسب وكالة تسنيم 

الإيرانية للأنباء.
وزيــــــارة طـــهـــران، هـــي أول 
زيـــارة خارجية على الإطـــلاق، 
لــلــمــقــداد، مــنــذ تعيينه وزيـــرا 
للخارجية الشهر الماضي بعد 
وفــاة وزيــر الخارجية السابق 
ولــيــد المــعــلــم. وكـــان المــقــداد قد 
تلقى اتصالا من ظريف هنأه 
فـــيـــه عـــلـــى المــــنــــصــــب، بـــعـــد أن 
أصـــــدر الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
مرسوما بتسمية المقداد وزيرا 
للخارجية السورية، يوم ٢٢ من 

الشهر الماضي.

وفد بلجيكي يبحث في القامشلي مصير عائلات مقاتلي «داعش»

«قسد» تتحدث عن طلب روسيا تسليم شمال الرقة للنظام
القامشلي: كمال شيخو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر عـــــســـــكـــــري مـــن 
«مجلس عين عيسى العسكري»، أن 
الـــقـــوات الــروســيــة طــلــبــت رســمــيــاً من 
«قوات سوريا الديمقراطية»، تسليم 
بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، 

إلى القوات الموالية للنظام السوري.
وقــال القيادي الــذي تحفظ على 
نــشــر اســـمـــه، إن اجــتــمــاعــاً عــقــد قبل 
يــومــين فـــي الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة بعين 
عـــيـــســـى ضـــــم قــــيــــاديــــين مـــــن الــــقــــوات 
وضـــــبـــــاطـــــاً مــــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
ومــــســــؤولــــين مــــن الـــجـــيـــش الــــروســــي 
الــروس، قيادة  «أبلغ خلاله الضباط 
(قسد)، أن التهديدات التركية جدية 
في اجتياح البلدة، وطلبوا تسليمها 
إلــــى قــــوات الــنــظــام الــــســــوري، إداريــــاً 
وعسكرياً، لقطع الطريق أمام التهديد 

التركي».
قــدم الجانب  وبحسب المــصــدر، 
الروسي مقترحات لقيادة «قسد» على 
أن يقيموا مربعاً أمنياً بمركز البلدة، 
يــضــم مــؤســســات الإدارة ومــكــاتــبــهــا 
عــلــى غــــرار مــربــعــات الــنــظــام الأمــنــيــة 
فـــي مــديــنــتــي الــقــامــشــلــي والــحــســكــة، 
شريطة رفع العلم السوري وافتتاح 
مؤسسات الدولة، بهدف قطع الطريق 
أمــام الهجمات التركية ومنع تنفيذ 

هجوم واسع.

وتتعرض عين عيسى منذ أيام 
لهجوم عنيف من قبل الجيش التركي 
والفصائل السورية المسلحة الموالية 
لــهــا، ونــقــل ســكــان المنطقة أن البلدة 
استهدفت بقذائف المدفعية، سقطت 
عــلــى قــريــتــي مــعــلــك وصـــيـــدا ومخيم 
عين عيسى وأطراف البلدة، على بعد 
عــشــرات الأمــتــار مــن الــطــريــق الــدولــي 

.(m٤) السريع
وأكــــد المــصــدر أن قــيــادة «قــســد» 
طلبت مهلة لدراسة العرض، ورجح 
أنـــهـــم ســـيـــرفـــضـــون الـــطـــلـــب، ويـــعـــزو 
الـــســـبـــب إلـــــى أن تـــركـــيـــا وفــصــائــلــهــا 
المـــوالـــيـــة طــلــبــت مـــن روســـيـــا «ســحــب 
مقاتلي قسد من مسافة ٣٢ كيلومتراً، 
وعـــــــين عـــيـــســـى تـــبـــعـــد عـــــن الــــحــــدود 
الــتــركــيــة نــحــو ٣٧ كــيــلــومــتــراً، وبــذلــك 
هــم المــهــاجــمــون وقـــد تـــجـــاوزا حــدود 

التماس».
وتــــعــــد عـــــين عـــيـــســـى الــــشــــريــــان 
لــــوصــــل مـــنـــاطـــق الإدارة  الـــرئـــيـــســـي 
الذاتية ومطلة على الطريق السريع 
الذي يربط محافظات حلب والحسكة 
والـــرقـــة، شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، كما 
تتحكم بشبكة طرق رئيسية توصل 
مدينتي عين العرب «كوباني» ومنبج 
بريف حلب الشرقي، وبلدة العريمة 

بريف الباب.
إلى ذلك، وصل وفد من البرلمان 
البلجيكي برئاسة السيناتور جورج 
دالمـــانـــي، وعــقــد اجــتــمــاعــات مــع قــادة 

الــفــرات، لبحث  الــذاتــيــة شــرق  الإدارة 
مـــصـــيـــر عـــــائـــــلات «تـــنـــظـــيـــم داعــــــش» 
الإرهــــــابــــــي الـــقـــاطـــنـــين فـــــي مــخــيــمــي 
«الــــــهــــــول» و«روج» شــــمــــال شـــرقـــي 
ســوريــا، وقضية المسلحين الأجانب 
المحتجزين في سجون «قــســد»، كما 
ناقش الوفد الزائر الهجمات التركية 
وتأثيرها على استقرار مناطق نفوذ 

الإدارة.
وضــــــم الـــــوفـــــد الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــلاً 
مــــــن الــــســــيــــنــــاتــــور كـــــويـــــن مـــيـــســـتـــو، 
مـــديـــر «الــــرابــــطــــة الـــدولـــيـــة لــضــحــايــا 
الإرهاب»، وفيليب فانستيتكيستي، 
وعضو مجلس إدارة الرابطة، رودي 

مــلــك، والــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة 
«دعـــــم الـــوقـــايـــة لـــلأطـــفـــال المــفــقــوديــن 
والمــخــتــطــفــين والمــســتــغــلــين جــنــســيــاً» 
هايدي دي باولو. وعقدوا اجتماعات 
«مــجــلــس  مـــع الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» إلــهــام أحــمــد، 
ورئــيــس دائــــرة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
لدى الإدارة الدكتور عبد الكريم عمر.
وقـــــــــــــال جـــــــــــــورج دالمــــــــــانــــــــــي فـــي 
تصريحات للإعلام، إن الوفد موجود 
لمناقشة قضايا كثيرة، أبرزها تقديم 
الدعم لــلإدارة المدنية، «ونثمن عالياً 
الــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدمــتــهــا شــعــوب 
المــنــطــقــة الــــذيــــن ســـقـــطـــوا بـــالـــحـــروب 

الـــدائـــرة ضــد تنظيم (داعــــــش)»، كما 
نــــاقــــش مـــصـــيـــر مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم 
والأطـــــــفـــــــال والـــــنـــــســـــاء المـــــوجـــــوديـــــن 
بالمخيمات، والهجمات التركية على 
إلــى مناقشة «ملف  المنطقة، إضــافــة 
جرحى الحرب وسبل تقديم المساعدة 
لهم ولضحايا الإرهاب، وكيفية العمل 

معاً لمعالجة هذه الملفات الشائكة».
مـــن جــانــبــه، قــــال الـــدكـــتـــور عبد 
الــكــريــم عــمــر مــن الإدارة الــذاتــيــة، إن 
الاجــتــمــاعــات ركـــزت على التهديدات 
الــتــركــيــة ومــصــيــر مــقــاتــلــي «تــنــظــيــم 
داعش» المحتجزين في المنطقة، «إلى 
جانب البحث في كيفية رعاية أطفال 

مــســلــحــي الــتــنــظــيــم المـــتـــحـــدريـــن مــن 
جنسيات غربية وعربية، الموجودين 
فـــي المــخــيــمــات، إضـــافـــة إلــــى الــنــســاء 
المهاجرات وإيجاد حلول جذرية لتلك 

القضايا».
في هذه الأثناء، قصفت فصائل 
الــجــيــش الــوطــنــي والــــقــــوات الــتــركــيــة 
المــتــمــركــزة بــالــقــرب مــن مــواقــع قــوات 
النظام عند أطــراف بلدة أبو راسين، 
«قوات سوريا الديمقراطية»  مواقع لـ
فــــــي ريــــــــف الــــحــــســــكــــة، تـــــزامـــــنـــــاً مــع 
اشـــتـــبـــاكـــات بـــالأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
والثقيلة بين الجانبين، على محاور 
دادا عـــــبـــــدال ونــــويــــحــــات وبــســيــس 
ومطمورة في المنطقة ذاتها، ما أدى 
إلــــى نـــــزوح بــعــض الأهــــالــــي مـــن تلك 

القرى إلى قرى مجاورة أكثر أمناً.
شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق ريــــــــف إدلــــــب 
الجنوبي اشتباكات وقصفاً متبادلاً 
بين قوات النظام السوري والفصائل 
المـــســـلـــحـــة، بـــيـــنـــمـــا واصـــــلـــــت تــركــيــا 
تعزيز نقاطها العسكرية في المنطقة 
وبـــخـــاصـــة فــــي جـــبـــل الـــــزاويـــــة. وفـــي 
الوقت ذاته وقعت اشتباكات وقصف 
متبادل في ريفي الرقة والحسكة بين 
فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري 
المـــــــوالـــــــي لأنــــــقــــــرة وقــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية (قسد) نتج عنها موجة 
نزوح للأهالي. واندلعت اشتباكات، 
أمـــــــس الأحــــــــــد، بـــــين قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والــفــصــائــل عــلــى مـــحـــوري الــفــطــيــرة 

وفليفل بريف إدلب الجنوبي، فيما 
قصفت قـــوات الــنــظــام قـــرى وبــلــدات 
ســــفــــوهــــن وكــــنــــصــــفــــرة وكـــفـــرعـــويـــد 
والحلوبة وبيين وفليفل، إضافة إلى 
العنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف 

حماة الشمالي الغربي.
واســــتــــقــــدمــــت قــــــــوات الــــنــــظــــام، 
السبت، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى 
مواقعها في سهل الغاب بريف حماة 
الشمالي الغربي، حيث وصلت آليات 
عسكرية محملة بــمــعــدات عسكرية 
ولوجيستية إضافة إلى جنود إلى 

كل من العمقية وطنجرة.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، دفـــع الجيش 
الــتــركــي بمزيد مــن الــتــعــزيــزات التي 
دخلت من معبر كفرلوسين الحدودي 
شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط 
التركية المنتشرة في المنطقة. وتألفت 
من ١٥ آلية وشاحنة محملة بمعدات 

عسكرية ولوجيستية.
بــدورهــا، نشرت «هيئة تحرير 
الشام» حواجز أمنية في ريف إدلب 
الــغــربــي، ومــنــاطــق دركــــوش وجسر 
الـــشـــغـــور، وتـــقـــوم بــتــفــتــيــش المـــــارة، 
تزامناً مع مداهمة عناصرها الأمنية 
لمنازل عدة في المنطقة، واعتقال عدد 
أنــهــم عناصر  مــن المطلوبين يعتقد 
الــديــن»، بينهم  مــن تنظيم «حـــراس 
مـــقـــاتـــلـــون مـــــن جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة، 
بــحــســب المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 

الإنسان.

زيارة السيناتور جورج دالماني عضو البرلمان البلجيكي (يسار) إلى القامشلي (الشرق الأوسط)

إسرائيل تعلن إحباط تهريب
ثلاثة أرباع طن من الكوكايين إلى دبي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
عملية تهريب ضخمة للمخدرات، 
مــــن أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة إلـــــى دبــــي، 
وأحـــبـــطـــتـــهـــا قـــبـــل وصــــولــــهــــا إلـــى 
الــبــلــديــن  الــــهــــدف، وأن حــكــومــتــي 
تــــبــــحــــثــــان عــــــن وســــيــــلــــة لــتــعــمــيــق 
التعاون ومنع تنفيذ مزيد من هذه 

الصفقات واعتقال المتورطين.
وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر إن 
عـــصـــابـــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة فــي 
إســــرائــــيــــل ودبـــــــــي، أقـــــامـــــت شــبــكــة 
عــــــلاقــــــات وثـــــيـــــقـــــة، وإنــــــهــــــا تــعــمــل 
المــســتــويــات للمتاجرة  عــلــى أعــلــى 
بالمخدرات وكذلك لتبييض الأموال 
عــــــن طـــــريـــــق صــــفــــقــــات فــــــي مـــجـــال 

العقارات.
وحــــــســــــب ضــــــابــــــط كــــبــــيــــر فـــي 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، فـــإن «قـــادة 
الــعــصــابــات الإســرائــيــلــيــة أرســـلـــوا 
وكـــــلاء عــنــهــم إلــــى دبــــي لاســتــقــبــال 
شحنة ضخمة من مادة الكوكايين 
تــقــدر  كـــيـــلـــوغـــرامـــا،  مـــقـــدارهـــا ٧٥٠ 
قيمتها بعشرات ملايين الدولارات. 
وهـــــــم يــــتــــنــــكــــرون كــــــرجــــــال أعــــمــــال 
إســـرائـــيـــلـــيـــين ويـــــحـــــاولـــــون شـــــراء 
عــــــقــــــارات فـــــي الإمــــــــــــــارات، وإقــــامــــة 
شراكات في مجال الأغذية والفنادق 
والسياحة، لتكون غطاء للمتاجرة 

بالمخدرات».
ونقلت القناة التلفزيونية ١٢ 
في تل أبيب عن مصادر في الشرطة 
الإسرائيلية، قولها، إنه جرى قبل 
شهر ضبط شحنة الكوكايين في 
ميناء أشدود، وكانت مخبأة داخل 
براميل، وتبين أنها تابعة لعصابات 
إسرائيلية معروفة تعمل بالشراكة 
مع إماراتيين. وقــد خرجت شحنة 
المـــذكـــورة مــن غواتيمالا  المـــخـــدرات 
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، ومــــرت عن 
أنــتــويــرب البلجيكي  طــريــق ميناء 
ووصــلــت إلــى ميناء أشـــدود. وقــال 
ضابط الشرطة إنه «كان يفترض أن 
تكون هذه صفقة كبيرة وأن يربح 
المــجــرمــون الإســرائــيــلــيــون منها ٧٠ 
بــــــأن ســعــر  مـــلـــيـــون دولار، عـــلـــمـــا 
كــيــلــوغــرام الــكــوكــايــين فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية حوالي ٥٠٠٠ دولار، وقد 
يــصــل ســـعـــره فـــي إســـرائـــيـــل ودول 
الــشــرق الأوســـط إلــى ٧٠ حتى ١٠٠ 
ألــف دولار، بحسب وضــع السوق. 
الــــعــــصــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ولأن 
تــســتــصــعــب تــجــنــيــد مــبــالــغ كــهــذه، 
وتــفــتــش عـــن أســـــواق جـــديـــدة لــهــا، 
اتجهت نحو دبي وأقامت علاقات 

شراكة مع تجار هناك». 
وأكــــــد الـــضـــابـــط الإســـرائـــيـــلـــي 
أن المــحــقــقــين فـــي الـــوحـــدة المــركــزيــة 
للتحقيقات فــي الجرائم الخطيرة 

فــي الشرطة الإسرائيلية، اتصلوا 
بــشــرطــة دبـــي، لــلــتــعــاون فــي سبيل 
الوصول إلى الضالعين في الصفقة 
في الإمارات وبدأت السلطات هناك 

في تنفيذ اعتقالات. 
الــبــلــديــن  وأكــــــد أن حــكــومــتــي 
تــعــمــلان الآن عــلــى إبــــــرام اتــفــاقــيــة 
تــســلــيــم مـــطـــلـــوبـــين بــــين الـــدولـــتـــين 
بــغــرض الإطـــبـــاق عــلــى الــعــصــابــات 
المــــتــــورطــــة، ومـــنـــع تـــوســـيـــع نــطــاق 
التعاون بــين منظمات الإجـــرام في 

المنطقة.
وأعــــــربــــــت مـــــصـــــادر الـــشـــرطـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن تـــقـــديـــرهـــا بـــأن 
المنظمات الإجــرامــيــة الضالعة في 
صفقة الكوكايين تنشط في مناطق 
وســــط وشـــمـــال وجـــنـــوب إســرائــيــل 
وفـــي مــنــطــقــة المــثــلــث، بــتــعــاون بين 
تجار المخدرات وعناصر من العرب 

واليهود من مواطني إسرائيل. 
وحــــــــــــرص ضــــــابــــــط الــــشــــرطــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوجــــه إلـــى 
رجــــال الــعــصــابــات الإســرائــيــلــيــين، 
فــي  يــــــتــــــورطــــــوا  بـــالـــنـــصـــيـــحـــة ألا 
صــفــقــات مـــخـــدرات فــي دبــــي، «لأنــه 
فــــي حـــــال الـــقـــبـــض عــلــيــهــم قــــد يــتــم 
زجهم في السجن لسنوات طويلة، 
وإذا كان الحديث عن كميات كبيرة 
مــن الــكــوكــايــين فــإن هــذا قــد ينتهي 

بعقوبة الإعدام». 

وفق وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي

«حماس» في أي تصعيد مقبل  عسقلان هدف مكثف لـ
رام الله: «الشرق الأوسط» 

قــــــال تـــقـــريـــر إســــرائــــيــــلــــي إن 
الــجــيــش قـــدم وثــيــقــة ســـريـــة، إلــى 
المستوى السياسي، قال فيها إن 
مدينة عسقلان ستتعرض لخطر 
بــشــكــل خـــــاص، فـــي أي مــواجــهــة 
مقبلة مع حركة حماس في قطاع 

غزة.
وأكدت الوثيقة بحسب القناة 
١٢ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أن عــســقــلان 
«حماس»  ستكون هدفاً رئيسياً لـ
فـــي أي تــصــعــيــد مــقــبــل مـــع غـــزة. 
ا للوثيقة، فستركّز حماس 

ً
ووفق

عــــلــــى مــــديــــنــــة عــــســــقــــلان كـــهـــدف 
رئيسي وأولوية قصوى في جولة 
المــقــبــلــة، وأن المــديــنــة  الــتــصــعــيــد 
ستتعرض لضربات قاسية خلال 

الجولة المقبلة. 
واستهدفت حركة «حماس» 
و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» عسقلان 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة فــــي جــــــولات قــتــل 
سابقة. وتبعد عسقلان عن قطاع 

غزة نحو ١٣ كيلومتراً.
وجــاء هــذا التقدير فــي وقت 
تستعد فــيــه إســرائــيــل لتصعيد 

محتمل في القطاع.
وخلال الأسابيع الماضية تم 
خـــرق الــتــهــدئــة فــي غـــزة أكــثــر من 
مـــرة، وفـــي المـــرة الأخــيــرة أشـــارت 

«حـــــمـــــاس» إلــــــى مـــنـــع إســـرائـــيـــل 
إدخال معدات طبية ومستلزمات 
لمــواجــهــة «كــــورونــــا»، فــي تلميح 
إلــى تصعيد أكبر محتمل إذا لم 
لت  تــدخــل مثل هــذه المــــواد. وحمَّ

«حــــــــمــــــــاس» إســــــرائــــــيــــــل جـــمـــيـــع 
تــــداعــــيــــات مـــنـــع دخــــــول المـــعـــدات 
الــطــبــيــة ومــســتــلــزمــات مــواجــهــة 

فيروس «كورونا».
وأمــــــــــــام هــــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات 

لعسقلان، انتقد رئــيــس البلدية 
هـــنـــاك، تــومــيــر غـــــلام، الــحــكــومــة 
المــوافــقــة  الإســرائــيــلــيــة لتأجيلها 
على برنامج المساعدات الخاصة 
بــالمــديــنــة، كــمــا وعـــدت بــذلــك منذ 

أســبــوعــين. ووفــقــاً لتقرير القناة 
الــــعــــبــــريــــة، تـــــم إيـــــقـــــاف بـــرنـــامـــج 
المساعدات لعسقلان من قبل وزارة 
القضاء، رغم موافقة مكتب رئيس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو عليها، وموافقة وزارة 
الــقــضــاء  الــجــيــش. وقـــالـــت وزارة 
إن تقديم مساعدة لعسقلان دون 
مــنــاطــق مــثــل نتيفوت وأوفــاكــيــم 
وغيرها، سيجعل باقي المناطق 
تطلب بــرامــج مــمــاثــلــة. ويخشى 
غـــــلام مــــن أن اســــتــــمــــرار الـــقـــيـــود 
بــشــأن أزمــــة «كــــورونــــا»، وتــزامــن 
ذلــك مــع تصعيد مــن جبهة غــزة، 
قـــد يـــــؤدي إلــــى تـــدهـــور حــــاد في 
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والــنــفــســيــة 

لسكان المدينة.
ولفتت بلدية عسقلان إلى أن 
العديد من المرافق الاستراتيجية 
والأحــيــاء القديمة فيها، تعاني 
من نقص كبير في الملاجئ وغرف 
الحماية. وقال غلام: «نريد موقفاً 
حازماً وداعماً من الحكومة. نريد 
ما نستحقه بفضل صمودنا لأكثر 
مــن عــقــد أمـــام إطـــلاق الــصــواريــخ 
المتواصل تجاه المدينة، الذي أدى 
لوقوع قتلى وجرحى». وأضاف: 
ــاع 

ّ
«آمـــل بــشــدة أن يستيقظ صُــن

القرار قريباً، وأن يمرروا برنامج 
المساعدة».

شابان يعبران جامعة الأزهر فرع غزة المغلقة بسبب تفشي جائحة كورونا (أ.ف.ب) 

جلسة تمهيدية في محاكمة نتنياهو... ومحاولات لمنع انتخابات رابعة
تل أبيب: نظير مجلي

عــــقــــدت المـــحـــكـــمـــة المــــركــــزيــــة فــي 
الـــقـــدس جــلــســة تــمــهــيــديــة قــبــيــل بــدء 
لرئيس  الرسمية  المحاكمة  جلسات 
الـــــــــــــــوزراء الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، أمس الأحد، للبت في طلبه 
إلغاء لائحة الاتهام ضده في ٣ قضايا 

رشى وفساد.
وحــاول محامو نتنياهو إقناع 
المحكمة بضرورة إغلاق الملفات، علماً 
قــرارهــا بهذا  بـــأن المحكمة ســتــصــدر 
الـــشـــأن فـــي وقــــت لاحــــق. لــكــن خــبــراء 
في القانون أعربوا عن تقديرهم بأن 
تــقــبــل وجهة  مــن شــبــه المستحيل أن 
نــظــر نــتــنــيــاهــو، وقـــد تــوجــه المحكمة 

انتقادات شديدة له على إهدار الوقت 
في أمور شكلية.

وجــــــــاءت هــــــذه الـــجـــلـــســـة وســـط 
أجواء غليان في الحلبتين السياسية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فـــمـــن جـــهـــة؛ تــســتــمــر 
المظاهرات الشعبية ضده في جميع 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، لـــلأســـبـــوع الــخــامــس 
والــــعــــشــــريــــن عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، تــحــت 
شــعــار رئــيــســي: «ارحـــــل». ومـــن جهة 
ثــانــيــة؛ تــجــري مــحــادثــات بــين قطبي 
الحكومة، الليكود برئاسة نتنياهو 
وحــزب «كحول لفان» برئاسة بيني 
غانتس، وزيــر الأمــن، بغية التوصل 
إلـــى تــفــاهــمــات تــمــنــع حـــل الكنيست 
(البرلمان) والتوجه لانتخابات مبكرة، 
التي إذا جرت، فإنها ستكون الرابعة 

في غضون سنتين.
وقـــــد عـــقـــد غـــانـــتـــس جـــلـــســـة مــع 
وزيــر المالية، يسرائيل كاتس، ترمي 
إلـــى تــســويــة الــخــلافــات بــين الحزبين 
بشأن إقــرار المــوازنــة العامة. ومــع أن 
عناصر في الطرفين عدّوها محادثات 
الــهــوة بينهما  عقيمة، بحسبان أن 
عــمــيــقــة ولــيــس ســهــلاً جــســرهــا، فــإن 
الخبراء يتوقعون أن تسفر في مرحلة 
ما عن تفاهم، بحسبان أن نتنياهو 
وغـــانـــتـــس يــــدركــــان أن الانـــتـــخـــابـــات 

ليست في صالح أي منهما.
وكـــان مــتــظــاهــرون يــؤيــدون حل 
الــكــنــيــســت وإســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة، قــد 
حــــاولــــوا أمـــــس الـــتـــظـــاهـــر أمــــــام بــيــت 
الــــعــــين،  مــــديــــنــــة راس  فـــــي  غــــانــــتــــس 

احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى اســـــــتـــــــمـــــــراره فـــي 
التفاوض مع نتنياهو، لكن المستشار 
القضائي للحكومة منع هذه المظاهرة 
فتحولوا إلــى مقر رئيس الحكومة، 
حيثما تجرى المظاهرات الأسبوعية. 
وحــســب قـــادة المــتــظــاهــريــن، فــإن عدد 
المشاركين في المظاهرات الأسبوعية، 
عـــــاد لــيــرتــفــع فــــي الأســــبــــوع الأخـــيـــر 
ليصل إلى نحو ١٠ آلاف. وقد حاولت 
الشرطة الإسرائيليّة التضييق عليهم 
بـــشـــدة واعـــتـــقـــلـــت نـــحـــو ٣٠ شــخــصــاً 
اعــتــداءات  منهم، بعضهم شــكــوا مــن 
جــســديــة وتـــعـــامـــل قـــــاس، وقــــالــــوا إن 
الشرطة قــررت اعتقال ليس من أخلّ 
بالنظام العام وبحركة السير؛ إنما 
فقط قررت اعتقال المناوئين البارزين 

لــنــتــنــيــاهــو. وقـــد انــدلــعــت مــواجــهــات 
بين الشرطة والمحتجين، تسببت في 

إصابة عدد منهم بجراح خفيفة.
وقــد قتل رجــل مسن (٨٠ عاماً) 
شــارك في المظاهرة، بعد أن دهسته 
سيارة قرب مظاهرة القدس. ومع أن 
المتظاهرين اعتقدوا أنه دُهس بشكل 
متعمد من أنصار نتنياهو، فإن هذه 
فيت وسقطت خلال ساعات. 

ُ
الرواية ن

وتبين أن الرجل سقط ببساطة نتيجة 
الدهس غير المتوقع، لأنــه داخ فجأة 

وخارت قواه.
وقــــــد انـــطـــلـــقـــت المــــظــــاهــــرات مــن 
٤ مـــنـــاطـــق فـــــي الـــــقـــــدس إلــــــى نــقــطــة 
إقـــامـــة نتنياهو،  أمــــام مــقــر  الالــتــقــاء 
كــمــا انــطــلــقــت عــشــرات الــســيــارات في 

مواكب من مناطق مختلفة في البلاد، 
وصـــولاً إلــى الــقــدس، وقــام نحو ٣٠٠ 
شخص بالتظاهر أما بيت نتنياهو 

الشخصي في قيسارية.
الــســيــاســيــة  الـــحـــلـــبـــة  يــــذكــــر أن 
فـــي إســـرائـــيـــل تــشــهــد حـــراكـــاً واســعــاً 
عـــشـــيـــة الــــتــــوجــــه لانــــتــــخــــابــــات، رغـــم 
أن إمــكــانــيــة وقـــف الانــــــزلاق مـــا زالـــت 
قـــــائـــــمـــــة. وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مـــوجـــة 
انــضــمــام الـــجـــنـــرالات الــســابــقــين إلــى 
هـــذه الــحــلــبــة، بـــدأ تــدفــق شخصيات 
طــبــيــة مـــمـــن أبــــلــــوا بــــــلاءً حــســنــاً فــي 
مواجهة «كــورونــا»، معلنين رغبتهم 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــحــيــاة السياسية 
بــشــكــل أفـــضـــل. فــقــد كــشــفــت «الــقــنــاة 
١٢» لــلــتــلــفــزيــون عـــن قــائــمــة جــديــدة 

يجري العمل عليها تضم مرشحين 
«مــهــنــيــين» تــكــنــوقــراطــيــين، أبـــرزهـــم 
الــســابــق،  الــصــحــة  مـــديـــر عــــام وزارة 
موشيه بــار سيمان طـــوف، ومنسق 
شـــؤون مكافحة «كـــورونـــا» السابق، 
مزو، ورئيسة لجنة «كورونا» 

َ
روني غ

في الكنيست، يفعات شاشا بيطون. 
وبحسب القناة، فإن القائمة الجديدة 
ستعد بإدارة مختلفة لأزمة «كورونا». 
وسياسياً، تعتزم «القائمة» الإعلان 
أنها ستوصي بالمرشح الفائز بأعلى 
عدد أصــوات في الانتخابات المقبلة، 
لتشكيل الحكومة، أي إنها لا تستبعد 
الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى حــــكــــومــــة يـــرأســـهـــا 
القناة أن  بنيامين نتنياهو. وذكــرت 
القائمة في مراحل التأسيس المتقدّمة، 

ها جمع تبرّعات ماليّة، بينما نفى 
ّ
وأن

ســيــمــان طــــوف وشـــاشـــا بــيــطــون أي 
علاقة لهما بالقائمة الجديدة.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الأمـــــــــن الأســـــبـــــق، 
مــوشــيــه يــعــالــون، قــد أعــلــن انشقاقه 
عن قائمة «يش عاتيد تيلم» برئاسة 
يــائــيــر لــبــيــد، وتــشــكــيــل حــــزب جــديــد 
مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الـــســـابـــق، غـــــادي آيـــزنـــكـــوت. وذكــــرت 
القناة أن رئيس شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريّــة فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ســابــقــاً، عـــامـــوس يـــدلـــين، قـــد يــنــضــمّ 
إلى قائمة يعالون وآيزنكوت. إلا إن 
آيزنكوت ظهر في الإعلام، أمس، وقال 
إنــه لا يــرى نفسه في السياسة بعدُ، 

ولكنه أيضاً لا يستبعد الأمر.
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مخاوف من تغلغل الميليشيات 
في «الحرس الوطني الليبي»

القاهرة: خالد محمود

فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــضـــــغـــــوط 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة لــتــفــكــيــك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة 
لحكومة الوفاق الليبية، عقد قادة 
هـــذه الميليشيات اجــتــمــاعــاً بقاعة 
مصفاة مدينة الزاوية، بهدف دعم 
جهاز الحرس الوطني الذي تخطط 

الحكومة لإنشائه.
وأكــد ما يعرف باسم «تجمع 
ثوار ليبيا»، في بيان ختامي مساء 
أول مــن أمــس، ضـــرورة إنــشــاء هذا 
الكيان العسكري الجديد للحفاظ 
عـــلـــى مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، ودعـــــم 
جـــيـــشـــهـــا، فــــي إشــــــــارة إلــــــى قــــوات 
الحكومة المعترف بها دولياً. كما 
دعـــــا الــتــجــمــع مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
التشريعية للعمل على دعم جهاز 
الــوطــنــي، بصفته جسماً  الــحــرس 
الــصــادر  الــقــانــون  شرعياً بموجب 

عن المؤتمر الوطني.
وقــال العميد محسن الزويك، 
مـــــعـــــاون رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الــــحــــرس 
الوطني، إنه سيكون موجوداً على 
الأرض خلال الأيام المقبلة، وعد أن 
التجمع ساهم في إتمام شرعيته 
المــيــدانــيــة والــتــشــريــعــيــة، لافــتــاً إلــى 
أن  كــل الأوراق القانونية للجهاز 
اكتملت لدى كل مؤسسات الدولة، 
بانتظار إنهاء معاملاته وميزانيته 
ومواقعه على الأرض. وذهب جمال 
بحر، عميد الزاوية، إلى ما هو أبعد 
من ذلك، بعدما قال في  كلمة أمام 
المؤتمر إن الحرس الوطني سيكون 
الــثــوري لثورة فبراير  هو الحرس 

(شباط) المجيدة.
الــزنــتــان، مصطفى  أمــا عميد 
الباروني، فقال إن الجهاز سيكون 
الضامن لثورة ١٧ فبراير (شباط)، 
والـــلـــبـــنـــة لـــبـــنـــاء الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة، 
والحامي لمؤسساتها ومكتسبات 
الثورة. وحذر من المخاطر المترتبة 
على تــرك هــؤلاء دون إطــار شرعي 
يضمن حقوقهم. وحذر من تجريم 
هــؤلاء في المستقبل، وتركهم دون 
مــؤســســة بــعــد الـــتـــصـــدي لـــعـــدوان 
طرابلس. وعد أن الحديث عن كون 
الجهاز بديلاً للجيش الليبي هدفه 

الـــثـــوار الحقيقين  تــشــويــه وإبـــعـــاد 
عن قيادة المرحلة، لافتاً إلى أن هذا 
الجهاز موجود في كثير من دول 

العالم.
وكــانــت الميليشيات المسلحة، 
وما يعرف باسم «كتائب الثوار»، 
والـــــقـــــوات المــــســــانــــدة لــــلــــوفــــاق، قــد 
أكــتــوبــر (تشرين  طالبت فــي شهر 
الـــوفـــاق،  المـــاضـــي حــكــومــة  الأول) 
ومجلسي النواب والدولة الموالين 
الــجــهــاز وفقاً  لــهــا، بــســرعــة تفعيل 
للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، الذي 
يقر بانضواء قوات الثوار والقوات 
المـــســـانـــدة لــلــجــيــش الــلــيــبــي تحت 

شرعية الدولة.
البيان كذلك باعتماد  وطالب 
مــيــزانــيــة الـــجـــهـــاز لمـــبـــاشـــرة عمله 
الــقــوات  فــي جمع الــســلاح وتنظيم 
والــــقــــوات المـــســـانـــدة تــحــت شــرعــيــة 
الدولة الليبية، لقطع الطريق أمام 
المجرمين والعابثين بأمن واستقرار 

الوطن.
الــجــهــاز من  ولــــم تــولــد فكرة  
الــــعــــدم، فــالمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الــعــام 
(الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق) أجـــــاز قــانــون 
إنــــشــــاء جـــهـــاز لـــلـــحـــرس الـــوطـــنـــي، 
يكون عناصره من الثوار السابقين، 
ويكون بمثابة قوة عسكرية تدعم 
قوات الجيش، لكن القانون لم ينفذ 

حتى اليوم.
ومؤخراً، اقترح الفريق  محمد 
الــشــريــف، رئــيــس الأركــــان السابق 
لــقــوات الـــوفـــاق، فــي مــذكــرة قدمها 
الـــســـراج، رئــيــس حكومة  إلى فائز 
الـــــوفـــــاق، بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
وطـــنـــي  حـــــــرس  للجيش، إنشاء 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى مــــدنــــيــــة الـــــدولـــــة، 
يــــهــــددهــــا،  ومـــــواجـــــهـــــة أي خــــطــــر 
ومــســانــدة الــجــيــش فــي الــدفــاع عن 

سيادة بلاده ووحدة أراضيها.
وتـــــشـــــابـــــه هـــــــذا المـــــقـــــتـــــرح مــع 
مــــقــــتــــرح ســـــابـــــق بـــــإنـــــشـــــاء حــــرس 
رئــاســي تــابــع للحكومة، يتضمن 
اعتماد العاصمة طرابلس مقراً له، 
قــيــادتــه ضــابــط لا تقل  وأن يتولى 
رتبته عن عقيد، بينما يفتح باب 
الانضمام إليه عن طريق التجنيد 
الــنــدب أو  الــنــقــل أو  أو التعيين أو 

الإعارة.

مخاوف من إرباك العملية السياسية واتفاق وقف النار

«الوطني الليبي» يتأهب على تخوم سرت «بعد تحشيد تركي»
القاهرة: خالد محمود 

فــي تصعيد عسكري مفاجئ 
مــن شأنه أن يربك مسار العملية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا بــعــثــة 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، هـــاجـــمـــت قـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر، مواقع قوات 
حكومة الوفاق في مدينتي أوباري 
وســبــهــا بــجــنــوب الـــبـــلاد، وأعــلــنــت 
حالة التأهب القصوى في محاور 
الــقــتــال عــلــى تـــخـــوم مــديــنــة ســرت 
الاستراتيجية،  تحسبا لأي هجوم 
محتمل مــن قــوات حكومة الوفاق 

المدعومة عسكريا من تركيا. 
ونـــــفـــــى مــــقــــربــــون مــــــن حــفــتــر 
مـــا رددتــــــه وســـائـــل إعـــــلام محلية 
مـــوالـــيـــة لــلــجــيــش بـــأنـــه بـــــدأ أمـــس 
إلــى القاهرة ضمن  زيــارة مفاجئة 
جولة  تشمل أيضا زيــارة فرنسا، 
تــزامــنــا مــع بــدء أكــثــر مــن مــائــة من 
أعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
اجــتــمــاعــا تـــشـــاوريـــا لــهــم فـــي أحــد 
فنادق مدينة غدامس برئاسة أكبر 
الأعضاء سناً، وفــي غياب رئيسه 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، يسمح 
لهم بعقد جلسة للمجلس بعدما 
«الفشل» طيلة  رئاسته  اتهموه بـ
أربـــــــــع ســـــنـــــوات فـــــي عــــقــــد جــلــســة 

مكتملة النصاب.  

ويسعى النواب الذين يمثلون 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــكـــافـــيـــة لـــعـــقـــد جــلــســة 
مكتملة النصاب للمجلس لتعديل 
لائحته الداخلية والإطاحة برئيسه، 
الـــــــذي أثــــنــــى المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر خـــلال 
اجتماعه بضباط الجيش بمقرّه في 
الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق 
البلاد، على دوره ووصفه في بيان 
أصدره أمس بأنه شخصية وطنية 
بـــامـــتـــيـــاز، وأنـــــه الــــداعــــم الــحــقــيــقــي 
لــقــوات الــجــيــش طــيــلــة فــتــرة توليه 
رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، وأنــــه ابــــن قبيلة 
عــريــقــة مُـــجـــاهـــدة قـــدّمـــت الــشــهــداء 

والتضحيات من أجل ليبيا. 
وشـــــــــنـــــــــت قـــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
الــــوطــــنــــي  هجوماً خـــاطـــفـــاً عــلــى 
مــواقــع لــقــوات حكومة الــوفــاق في 
مدينتي أوبـــاري وسبها بجنوب 
البلاد، حيث أعلنت سيطرتها على  
مقر المنطقة العسكرية فــي سبها 
واقـــتـــحـــام مــعــســكــر تــيــنــدي (لــــواء 
المغاوير) في أوباري، لكن مصادر 
في قوات الوفاق أعلنت في المقابل 
عــــن إحــــبــــاط الـــهـــجـــوم وانـــســـحـــاب 
قوات الجيش إلى أطراف المدينة. 

وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن مــســاء 
أول من أمس، طلبت غرفة عمليات 
الــكــرامــة التابعة للجيش الوطني 
من كل  وحداته العسكرية في سرت 
رفـــع درجــــة الــتــأهــب والاســتــعــداد، 

اللواء أحمد المسماري  بينما حث 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم حــفــتــر 
المـــواطـــنـــين عــلــى الإبــــــلاغ عـــن «أي 
وجــــــود لــلــمــيــلــيــشــيــات والمـــرتـــزقـــة 

والغزاة الأتراك».
وأصدر اللواء أحمد سالم آمر 
«غرفة عمليات تحرير غرب سرت» 
أوامره في رسالة وجهها إلى جميع 
آمــري القواطع والــوحــدات التابعة 
لــلــغــرفــة، بـــرفـــع درجـــــة الاســتــعــداد 
لــلــقــوات مــع أخــذ الحيطة والــحــذر 

والإبلاغ عن أي تحركات، كما أمر 
لــقــواتــه  وأوامر  بــوقــف الإجــــــازات 
الـــحـــركـــة لـــلآلـــيـــات المــــغــــادرة حتى 

إشعار آخر. 
ولـــــــــم يــــعــــلــــن ســــــالــــــم الـــســـبـــب 
الـــعـــســـكـــري  الـــتـــوجـــيـــه  وراء هــــــذا 
الأحــــدث مــن نــوعــه عــلــى الــرغــم من 
قـــوات الجيش بهدنة وقف  الــتــزام 
إطــــــلاق الــــنــــار مــــع قــــــوات الــــوفــــاق، 
لكن مصادر عسكرية في الجيش 
الــوطــنــي ربــطــت هــــذه الــتــعــلــيــمــات 

بـــرصـــد مــــا وصـــفـــتـــه بــتــحــشــيــدات 
وتجهيزات  للميليشيات المسلحة 
والـــقـــوات الــتــركــيــة فــي مــواقــع عــدة 
تابعة لقوات حكومة الوفاق،  بعد 
غــيــاب عــن المنطقة دام عــدة أشهر 
عــقــب وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ظل 
المـــــخـــــاوف مــــن عــــــودة الـــتـــوتـــر فــي 

المنطقة . 
في المقابل، هدد  «تجمع قادة 
ثـــــوار لــيــبــيــا»، بــــأن «الــــقــــوات الــتــي 
تصدت لهجوم حفتر على العاصمة 

تـــــــراقـــــــب الـــــتـــــحـــــركـــــات المــــشــــبــــوهــــة 
ومستعدة لصد ودحر أي اعتداء»، 
واعتبر أن «القوات المساندة لقوات 
حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق هـــــي مـــــن (ثــــــوار 
فبراير) وهي جزء من الحل وليست 

جزءاً من المشكلة». 
وأعــلــنــت رئــيــســة بــعــثــة الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة بــــــالإنــــــابــــــة ســـتـــيـــفـــانـــي 
ويــلــيــامــز أنــــه ســيــتــم عــقــد جلسة 
افتراضية لأعضاء ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في الأيام المقبلة 
لمناقشة الخطوات التالية بناءً على 
الــتــي قدّمها بعضهم  الاقــتــراحــات 
في الجلسة التي عقدت أول أمس، 
عقب انتهاء عملية التشاور التي 
جـــرت يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
الماضيين  والتي شهدت التصويت 
عــلــى المــقــتــرحــات المــطــروحــة لآلــيــة 
اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وقالت ويليامز في بيان لها 
في ساعة مبكرة من صباح أمس 
إنها أبلغت  المشاركين في الملتقى 
بــنــتــائــج عــمــلــيــة الــتــصــويــت  التي 
شـــــارك فــيــهــا  ٧١ عـــضـــواً وامــتــنــع 
ثلاثة أعضاء عن التصويت وتغيب 
أحــــد الأعــــضــــاء لأســـبـــاب صــحــيــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن المـــقـــتـــرح الــثــانــي 
حــصــل عــلــى ٣٩ صــوتــا مــقــابــل ٢٤ 
للمقترح الثالث و٨ أصـــوات فقط 

للمقترح العاشر. 

عرض خلال حفل تخرج لقوات تابعة للوفاق في تاجوراء قرب طرابلس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تونس تنتظر تشكيل «هيئة حكماء» لتنظيم حوار سياسي
تونس: المنجي السعيداني

يــنــتــظــر الـــتـــونـــســـيـــون قــــيــــام رئــيــس 
الجمهورية قيس سعيّد بتشكيل «هيئة 
الـــحـــكـــمـــاء والــــوســــطــــاء» الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
«الاتــحــاد العام التونسي للشغل»؛ (أهم 
نقابة عمالية في البلاد)، من أجل تحديد 
الأطراف السياسية والاجتماعية المخولة 

المشاركة في الحوار السياسي.
وأكــــــدت مـــصـــادر نــقــابــيــة، أمـــــس، أن 
«اتحاد الشغل» طلب من الرئيس سعيّد 
تشكيل هــذه الهيئة، مضيفة أن النقاش 
مــا زال مــتــواصــلاً فــي صــفــوف الــقــيــادات 

الــنــقــابــيــة بــشــأن المـــبـــادرة، إذ إن «اتــحــاد 
الشغل» اكتفى بتحديد التوجهات الكبرى 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة والتشخيص وآلــيــة 
العمل، لكنه أبقى التفاصيل على مستوى 
تشكيل «هيئة الحكماء» وتحديد الأطراف 
بــالــحــوار والمــضــامــين بيد رئيس  المعنية 
«هيئة  لـ الجمهورية. ويفترض أن يكون 
الــحــكــمــاء» دور تــنــســيــقــي مـــع الأحـــــزاب، 
كما أنها ستتولى صياغة كل المقترحات 
الواردة على الأطراف المشاركة في الحوار.

وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم 
«الــشــرق الأوســـط» إن  «اتــحــاد الــشــغــل»، لـــ
المـــــبـــــادرة «لـــيـــســـت نـــهـــائـــيـــة، وبـــالإمـــكـــان 

إدخــــال تــعــديــلات عليها مــن قــبــل رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة فـــي انـــتـــظـــار طــرحــهــا على 
طـــاولـــة الــــحــــوار». وأكــــد احـــتـــرام الاتــحــاد 
«مــدنــيــة الـــدولـــة ومــســارهــا الــديــمــقــراطــي 
وبــعــدهــا الاجــتــمــاعــي، وهـــو نــبــذ العنف 
وخطاب الكراهية، ويرفض الإرهاب بكل 
أشكاله، وهذه عناصر تتقاطع مع وجود 
عناصر أخــرى؛ منها السيادة الوطنية، 
وعـــــدم الاصـــطـــفـــاف مـــع أي حــلــف خـــارج 

تونس»، على حد تعبيره.
وكـــــــان «الاتــــــحــــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
للشغل» قد دعا إلى «تقييم شامل للنظام 
السياسي؛ ســواء عــن طريق التعديل أو 

الــتــنــقــيــح أو الــتــغــيــيــر، وتــقــيــيــم الــقــانــون 
الانــتــخــابــي وتــعــديــلــه، وتــحــيــيــد المــرفــق 
القضائي وإصلاحه، وتقييم أداء الهيئات 

الدستورية». 
في السياق ذاته، جدد الرئيس سعيّد 
تمسكه بــعــدم مشاركة «الفاسدين » في 
الـــحـــوار الــوطــنــي، وقــــال فـــي لــقــاء جمعه 
بـــهـــشـــام المـــشـــيـــشـــي رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
وراشــــــد الــغــنــوشــي رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، إن 
«الاستجابة  الحكومة الحالية مطالبة بـ
للمطالب المشروعة للتونسيين بعيداً عن 
الحسابات الضيقة ومحاولات المقايضة 
والابـــتـــزاز وضــــرب الـــدولـــة مــن الـــداخـــل»، 

عــلــى حـــد تــعــبــيــره. ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن 
الــرئــيــس التونسي موقفه بعدم  تجديد 
إشراك «الفاسدين» في الحوار السياسي، 
تلميح لرفض مشاركة حزب «قلب تونس» 
ورئيسه نبيل القروي المتهم في قضايا 

تهرب ضريبي وتبييض أموال.
وكـــان عــمــاد الــخــمــيــري، الــقــيــادي في 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، قـــد أكـــد فـــي تصريح 
إعـــلامـــي أن الـــحـــركـــة لـــم تـــحـــدد خــيــارهــا 
الــنــهــائــي بــخــصــوص المـــبـــادرة، وتــســاءل 
فـــي المــقــابــل عـــن «هــيــئــة الــحــكــمــاء» الــتــي 
اقترحتها النقابة للإشراف على الحوار 

الوطني.
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قبل شهر من انتخابات ستحدد الأغلبية بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ

ترمب ينقل شكواه إلى جورجيا ويكثف ضغوطه على حاكمها لقلب النتائج
واشنطن: علي بردى

اتــــخــــذ الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتهية ولايته دونالد ترمب من 
حملة للجمهوريين لدورة الإعادة 
لانــتــخــاب الــســيــنــاتــوريــن الــلــذيــن 
يـــمـــثـــلان جــــورجــــيــــا فـــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، مــنــصــة لــتــكــرار شــكــواه 
مـــن خــســارتــه الــســبــاق الــرئــاســي 
إلــــــى الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، مـــمـــارســـاً 
مـــزيـــداً مـــن الــضــغــوط عــلــى حــاكــم 
الولاية براين كيمب من أجل قلب 
النتائج فــي جورجيا لمصلحته، 
في موازاة إصراره على أنه لا يزال 
في إمكانه أن يفوز في انتخابات 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
التي ربحها الرئيس المنتخب جو 

بايدن.
وتــوجــه تــرمــب إلــى جورجيا 
قبل شهر واحد من دورة الإعادة 
لــلانــتــخــابــات بـــين الــســيــنــاتــوريــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين ديـــفـــيـــد بـــيـــرديـــو 
وكـــيـــلـــي لـــوفـــلـــر والــديــمــقــراطــيــين 
جــون أوســـوف ورافــايــيــل وارنــوك 
في الولاية التي ستحدد الغالبية 
في مجلس الشيوخ، ليشارك في 
حملة انتخابية بمدينة فالدوستا 
حضرها زهــاء ١٠ آلاف شخص. 
إلــى المنصة لإلقاء  ومــا إن صعد 
خــطــاب اســتــمــر نــحــو ســاعــة و٤٠ 
دقـــيـــقـــة، حـــتـــى كــــــرّر ادعـــــــــاءه أنـــه 
فــاز فــي السباق الــرئــاســي. وقــال: 
«تعلمون أننا فزنا في جورجيا، 
تفهمون ذلــك». ولــم يقر قط بأنه 
خـــســـر هــــــذه الــــــولايــــــة بـــنـــحـــو ١٢ 
ألـــف صــــوت، بـــل أضـــــاف: «غــشــوا 
الــرئــاســيــة،  انــتــخــابــاتــنــا  وزوروا 
لــكــنــنــا ســـنـــفـــوز». خـــــلال خــطــابــه 
الطويل، قرأ ترمب بعض الأسطر 

المـــكـــتـــوبـــة حــــــول الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن 
بــيــرديــو ولــوفــلــر، داعــيــاً مــؤيــديــه 
إلــى الاقــتــراع لهما في انتخابات 
الإعـــــــــــادة فـــــي ٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) المقبل. وذكرهم بالمواعيد 
الــنــهــائــيــة لــكــي يــرســلــوا بــالــبــريــد 
أوراق الاقتراع، متجاهلاً أنه كان 
عبّر عن استيائه من هذه الآلية. 
ووصف انتخابات الإعــادة بأنها 
«أهم جولة إعادة للكونغرس على 
الأرجـــح فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي»، 
منتقداً المرشحين الديمقراطيين 
بوصفهما «من اليسار المتطرف».

وكــــــــــرر تـــــرمـــــب حــــديــــثــــه عــن 
«سرقة  المؤامرة التي تعرض لها لـ

الانتخابات»، مستشهداً بمقاطع 
فــيــديــو دأبـــت عــلــى بثها شبكات 
تلفزيونية محافظة، مثل «نيوز 
نـــيـــوز  أمــــيــــركــــا  مـــــاكـــــس» و«وان 
نيتوورك». ولم يخف أن أولويته 
المـــــــركـــــــزيـــــــة فـــــــي جــــــورجــــــيــــــا هـــي 
محاولة قلب نتائج الانتخابات 
فــيــهــا. وكـــــرر انـــتـــقـــاداتـــه لــلــحــاكــم 
الجمهوري للولاية، مطالباً إياه 
بإلغاء نتائج الانتخابات، وبعقد 
ذي  التشريعي  للمجلس  جلسة 
الغالبية الجمهورية لكي يختار 
الناخبين الـ١٦ الكبار المخصصين 
لــلــولايــة فــي المــجــمــع الانــتــخــابــي. 
وقــال: «يمكن لحاكمكم أن يوقف 

(ســــرقــــة الانــــتــــخــــابــــات) بــســهــولــة 
شـــديـــدة إذا كـــان يــعــرف مـــا الـــذي 
يفعله». وأطلق الحشد صيحات 
الاســــــتــــــهــــــجــــــان عـــــنـــــدمـــــا هــــاجــــم 
كــيــمــب ووزيــــــر خــارجــيــة الـــولايـــة 
الــجــمــهــوري بــــراد رافــنــســبــيــرغــر، 
الــــلــــذيــــن طــــالــــبــــاه تـــــكـــــراراً بــوقــف 
تحريضه ضــد نتائج انتخابات 
جـــورجـــيـــا. ولـــكـــن المـــشـــاركـــين في 
الحشد صفقوا حين التفت ترمب 
إلى النائب الجمهوري الموالي له 
دوغ كولينز، مقترحاً عليه تحدي 
كــيــمــب فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٢ 

على حاكمية الولاية.
وكــــشــــفــــت اتـــــهـــــامـــــات تـــرمـــب 

«تزوير» الانتخابات  المتواصلة بـ
عـــــــــــن المـــــــــــــــــــــأزق الـــــــــــــــــذي يـــــــواجـــــــه 
الجمهوريين؛ إذ أدّت إلى تشكيك 
الــنــاخــبــين فـــي نـــظـــام الــتــصــويــت 
الــــتــــي  الأصـــــــــــــــــوات  فــــــــــرز  وآلات 
اســتــخــدمــتــهــا جـــورجـــيـــا، فــضــلاً 
عـــن اتــهــامــاتــه فـــي شـــأن عمليات 
«احــتــيــال» فــي بــطــاقــات الاقــتــراع 
عــبــر الـــبـــريـــد، مــمــا أثــــار الخشية 
من عــدم إقبال الجمهوريين على 
فــــي دورة الإعــــــــادة،  الـــتـــصـــويـــت 
وبالتالي إعطاء فرصة انتخابية 

أفضل للديمقراطيين.
وكــــــان تـــرمـــب اســـتـــهـــل يــومــه 
بمكالمة هاتفية مع حاكم الولاية، 

ظــاهــريــاً لــتــقــديــم الــتــعــازي بــوفــاة 
شــــــاب قــــريــــب مـــــن عـــائـــلـــة كــيــمــب 
فــي حــادث ســيــارة. بيد أن ترمب 
استخدم الاتصال لحض الحاكم 
الجمهوري على طلب عقد جلسة 
للمجلس التشريعي، ولمطالبته 
بأن يأمر بمراجعة التواقيع على 

أوراق الاقتراع.
على أمل أن يهدئ ترمب بعد 
المكالمة، أشار كيمب على «تويتر» 
إلــى أنــه دعــا بالفعل إلــى مراجعة 
الــتــواقــيــع عــلــى بــطــاقــات الاقــتــراع 
عبر البريد «لاستعادة الثقة في 
عمليتنا الانتخابية». لكن مكتبه 
أفاد أيضاً بأن الحاكم ليست لديه 

سلطة إصدار أمر من جانب واحد 
للتدقيق في التواقيع.

وقـــــبـــــل وصـــــــــول تـــــرمـــــب إلــــى 
جورجيا، بذل الجمهوريون جهداً 
لــلــتــأكــيــد عــلــى دعـــــوة أنــصــارهــم 
إلـــى المــشــاركــة فــي دورة الإعــــادة. 
وخــــاطــــبــــت لـــوفـــلـــر الـــحـــشـــد قــبــل 
ساعتين من وصول ترمب، ساعية 
إلــــى تــوجــيــه طــاقــة الــحــشــد نحو 
الانتخابات. وقالت: «إذا اقترعتم، 
فسنفوز. إذا لم تفعلوا، فسنخسر 
أمــــيــــركــــا ومــــــا تـــأســـســـت عـــلـــيـــه». 
بدوره، قال بيرديو: «سأقاتل من 
أجل هذا الرئيس حتى يجري فرز 
اقــتــراع بشكل صحيح  كــل بطاقة 

ورفض كل اقتراع غير قانوني».
وخــارج الــحــدث، كانت هناك 
مــؤشــرات قليلة على أن الغرض 
مــن الــتــجــمــع كـــان إعــــادة انتخاب 
الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين؛ 
المــــؤيــــدة  الــــلافــــتــــات  انـــتـــشـــرت  إذ 
لترمب في كل مكان، وكان الباعة 
يــعــرضــون سلعاً خــاصــة بترمب 
وحــمــلــتــه فـــقـــط. وأجــــريــــت مــســاء 
أمــــس مــنــاظــرة بـــين الــســيــنــاتــورة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة لـــــوفـــــلـــــر والـــــقـــــس 
الديمقراطي وارنوك، بعدما رفض 
الــجــمــهــوري بيرديو  الــســيــنــاتــور 
والصحافي الديمقراطي أوسوف 

إجراء مناظرة بينهما.

إحدى المشاركات في تجمع انتخابي لترمب مساء السبت في جورجيا (رويترز) ترمب وميلانيا في نهاية تجمع انتخابي في فالدوستا بولاية جورجيا مساء السبت (أ.ف.ب)

«نيويورك تايمز»: عمل ترمب اليومي منصبّ على قلب نتائج الانتخابات

«البنتاغون» ينفي عدم التعاون مع فريق بايدن الانتقالي
واشنطن: إيلي يوسف

فــــي وزارة  قــــــال مــــســــؤولــــون 
الدفاع الأميركية إن قــادة أجهزة 
المــخــابــرات الــعــســكــريــة ســيــبــدأون 
الاجــــتــــمــــاع مــــع أعــــضــــاء الـــفـــريـــق 
الانتقالي للرئيس المنتخب جو 
بايدن، اليوم (الاثنين)، الأمر الذي 
مـــن شــأنــه أن يــنــهــي الأزمـــــة الــتــي 
نــقــل السلطة  كــانــت تــهــدد عملية 
فــي أحــد أهــم الأجــهــزة الحكومية 

الأميركية.
يـــلـــتـــقـــي  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
مستشارو إدارة بايدن الجديدة 
مـــع مـــســـؤولـــين فـــي وكـــالـــة الأمـــن 

الــــقــــومــــي ووكـــــالـــــة اســـتـــخـــبـــارات 
الـــــدفـــــاع وغــــيــــرهــــا مـــــن الأجــــهــــزة 
فــي مــقــرهــم. وذلــــك بــعــدمــا أصــدر 
«الــــبــــنــــتــــاغــــون» ووزيـــــــــر الــــدفــــاع 
بــــالــــوكــــالــــة، كـــريـــســـتـــوفـــر مــيــلــر، 
بيانات نفي يــوم السبت، مــن أن 
يــكــون «الــبــنــتــاغــون» يــقــاوم منح 
فــريــق بـــايـــدن حـــق الـــوصـــول إلــى 
المـــعـــلـــومـــات حـــول  الــــــوكــــــالات أو 
عملياتها ومــيــزانــيــاتــهــا. وقــالــت 
الوزارة في البيان: «اتهام مصادر 
مجهولة بأن وزارة الدفاع لم تفِ 
بــالــتــزامــهــا بــنــقــل الــســلــطــة كـــاذب 

ومهين بشكل واضح».
وأتت تلك البيانات بعد يوم 

واحد من نشر صحيفة «واشنطن 
أفـــادت بقيام  بــوســت» معلومات 
رئيس موظفي البنتاغون كاشياب 
«كاش»،  برامود باتل، المعروف بـ
وهـــــــو مـــــن أصــــــــول هــــنــــديــــة ومــــن 
مــؤيــدي الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
بــمــنــع فـــريـــق الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
مــن الــوصــول أو التواصل مــع أي 
مسؤول في وكالات الاستخبارات 
الرئيسية في «البنتاغون»، رغم 
الــــقــــرار الــــصــــادر فـــي ٢٣ نــوفــمــبــر 
الثاني) الماضي من قبل  (تشرين 
إدارة الخدمات العامة الذي مهّد 
الطريق أمام الوكالات الحكومية 
لبدء التنسيق مع الإدارة المقبلة. 

وكــــان فــريــق بــايــدن قــد أعلن 
أنه حتى يوم الجمعة لم يكن قد 
شارك بشكل فعال في أي لقاء مع 
المسؤولين في وكالة الأمن القومي 
والــوكــالات الأخـــرى التي يديرها 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون»، مــقــابــل الــتــعــاون 
المــســؤولــين فــي وكالة  المكثف مــع 
المخابرات المركزية، ومكتب مدير 
المــخــابــرات الــوطــنــيــة، والـــوكـــالات 

المستقلة عن وزارة الدفاع.
فــي المــقــابــل، أشـــار مــســؤولان 
فـــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون إلــــــى مــشــكــلات 
«إجـــــــرائـــــــيـــــــة» تــــتــــعــــلــــق بـــكـــيـــفـــيـــة 
«تقديم طلب التعاون»، وقــالا إن 
البنتاغون «اكتشف» طلب فريق 

بايدن في نهاية الأسبوع الماضي 
فـــقـــط. وأضـــافـــا أنــــه عــنــدمــا مــرت 
الطلبات من خلال وزارة الدفاع، 
تـــم مــنــحــهــا المـــوافـــقـــة وجــدولــتــهــا 
بــــدءاً مــن الأســـبـــوع المــقــبــل. وأكّــــدا 
عــــــدم إنــــكــــارهــــا أو رفــــضــــهــــا، بــل 
تـــم تــوجــيــهــهــا بــحــســب المـــســـارات 
الصحيحة للموافقة عليها. وكان 
مسؤولون سابقون وحاليون في 
وزارة الــدفــاع قــد أشــــاروا إلـــى أن 
الوزارة لا تزال تمتنع عن التعاون 
مــــع فـــريـــق بـــــايـــــدن، مـــمـــا زاد مــن 
المشكلات التي تواجهه في إتمام 
عملية نقل السلطة، التي ترجع 
جزئياً إلى رفض ترمب الاعتراف 

بــخــســارتــه فــي انــتــخــابــات الشهر 
الماضي. ويواصل ترمب هجماته 
وتشكيكه بتلك الانتخابات، عبر 
استخدام تغريداته على «تويتر» 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
تقارير أشارت إلى أن درجة اهتمام 
الــجــمــهــور بــتــغــريــداتــه قــد تــراجــع 
بــشــكــل كـــبـــيـــر. وخــــــلال الأســـبـــوع 
الماضي، غرّد ترمب أو أعاد نشر 
نــحــو ١٤٥ رســالــة عــلــى «تــويــتــر» 
نــتــائــج الانــتــخــابــات  فــيــهــا  ينتقد 
الـــتـــي خـــســـرهـــا. فـــي حـــين غــــرد ٤ 
مــرات فقط عن جائحة «كورونا» 
رغـــــم عـــــدد الإصـــــابـــــات الــقــيــاســي 
لأعــداد المصابين والوفيات، أعاد 

فيها التأكيد على صحة موقفه 
مــن الــتــعــاطــي مــع تفشي المـــرض، 

وبأن الخبراء كانوا مخطئين. 
ونــقــلــت صحيفة «نــيــويــورك 
أيــام ترمب  تايمز» في تقرير عن 
الأخــيــرة فــي البيت الأبــيــض، أنه 
بــالــكــاد يــظــهــر لــيــمــارس نــشــاطــه 
الــــيــــومــــي، وبــــأنــــه ألــــغــــى تــقــريــبــاً 
كــــل اجـــتـــمـــاعـــاتـــه غـــيـــر المــرتــبــطــة 
بجهوده لقلب نتائج الانتخابات. 
وأضـــــافـــــت الــصــحــيــفــة أن تــرمــب 
يــتــجــاهــل كـــل الأزمـــــــات الــصــحــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، ويــــركــــز جـــهـــوده 
على مكافأة الأصــدقــاء ومعاقبة 
«الـــخـــائـــنـــين»، بــمــن فــيــهــم بعض 

الحكام الجمهوريين ووزير العدل 
ومحطة «فوكس نيوز».

وفي اختلاف عميق مع سلوك 
الرؤساء السابقين، لم يقم ترمب 
حتى الساعة بالاتصال بالرئيس 
المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن، ولـــــم يــقــم 
بــدعــوتــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض في 
تقليد يتبعه الرؤساء المغادرون. 
بل أشــار ترمب إلــى احتمال عدم 
حضوره حفل تنصيب بايدن في 
٢٠ يناير (كانون الثاني) المقبل، 
فـــي ســابــقــة لـــم تــحــصــل مــنــذ عــام 
١٨٦٩، وهو تقليد آخر يرمز إلى 
الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة فــي 

الولايات المتحدة.

عيّنها بايدن لشغل منصب سكرتيرة صحافية في إدارته

بساكي... متحدثة مخضرمة تعيد الإحاطات اليومية إلى البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أربـــع ســنــوات مــن شغل 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب منصب 
المـــتـــحـــدّث بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض 
بـــــشـــــكـــــل غـــــيـــــر رســــــــمــــــــي، تـــعـــهـــد 
الرئيس المنتخب جوزيف بايدن 
بالرجوع إلى نهج أكثر تقليدية 
من التواصل مع الشعب الأميركي 
ومـــع الــعــالــم، وفـــق تــقــريــر لوكالة 

«أسوشيتد برس». 
وستقع أعباء هذا الدور على 
كاهل جين بساكي، التي اختارها 
بــــايــــدن فــــي مـــنـــصـــب الــســكــرتــيــرة 
الصحافية للبيت الأبــيــض. ومن 
المــعــروف عــن بساكي أنها موظفة 
اتـــصـــالات مــخــضــرمــة وذات خبرة 
واســــعــــة، إذ عــمــلــت لـــــدى الــعــديــد 
الــحــمــلات الانتخابية الكبرى  مــن 
الــخــاصــة بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
كما شغلت عــدة مناصب قيادية 
بـــــارزة فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
بـــاراك أوبــامــا، بما فــي ذلــك نائبة 
الـــســـكـــرتـــيـــر الــــصــــحــــافــــي ومــــديــــر 
الاتــــصــــالات فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
فضلا عن شغلها منصب الناطقة 
الــرســمــيــة بــاســم وزارة الخارجية 
قــــبــــل ذلـــــــــك. وســــتــــتــــولــــى بـــســـاكـــي 
منصبها الجديد في فترة حرجة، 
إذ إنها ستواجه جمهورا أميركيا 
مُـــشـــكـــكـــا فــــي رســــائــــل المـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة والــهــيــئــات الــصــحــافــيــة 
ذات الــعــلاقــات المــتــوتــرة مــع البيت 
الأبـــــيـــــض خـــــــلال ولايــــــــة الـــرئـــيـــس 
ترمب. وتعدّ بساكي، التي بلغت 
الـــ٤٢ الأسبوع الماضي، من  عامها 
الــشــخــصــيــات المــعــروفــة فــي أروقـــة 
واشـــنـــطـــن الــســيــاســيــة، بــيــد أنــهــا 
تـــبـــقـــى مـــجـــهـــولـــة لـــــدى الــجــمــهــور 

الأميركي.
يــــــــقــــــــول روبـــــــــــــــــــرت غـــــيـــــبـــــس، 
السكرتير الصحافي الأسبق لدى 
الــرئــيــس بـــــاراك أوبــــامــــا: «يــصــبــح 

شــــاغــــل هــــــذه الـــوظـــيـــفـــة مــــن أكــثــر 
إنـــهـــم  الـــشـــخـــصـــيـــات شـــــهـــــرة، إذ 
يمثلون البيت الأبيض والحكومة 

الأميركية على نطاق أوسع».
عــــينّ الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
أربــــعــــة مـــســـؤولـــين إعـــلامـــيـــين فــي 
إدارتــــــــه، وبـــرغـــم ذلــــك كــــان يفضل 
الـــتـــواصـــل المــبــاشــر مـــع الــنــاخــبــين 
الــتــغــريــد عــبــر منصة  بــنــفــســه، أو 
تــويــتــر فــي كــافــة الأوقـــــات، أو عقد 
إحــــــاطــــــات صـــحـــافـــيـــة فـــــي الــبــيــت 
الأبيض، لا سيما مع بداية انتشار 
وبــــاء «كــــورونــــا» المــســتــجــد. وكـــان 
الرئيس وفريقه الإعلامي الخاص 
عــلــى خـــلاف مستمر مــع مــراســلــي 
البيت الأبيض من مختلف الجهات 
الإعلامية، بسبب اتهامات متبادلة 

بنشر معلومات زائفة ومضللة.
ولم تعقد ستيفاني غريشام، 
وهـــــــــــي إحـــــــــــــدى الـــــســـــكـــــرتـــــيـــــرات 
الــصــحــافــيــات فــي فــريــق الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب، أي مـــؤتـــمـــر أو إحـــاطـــة 
صــــحــــافــــيــــة واحـــــــــــدة فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض طـــــــــوال فـــــتـــــرة شــغــلــهــا 
لمــنــصــبــهــا. فــيــمــا اعـــتـــادت كــايــلــي 
مـــاكـــيـــنـــانـــي آخــــــر الـــســـكـــرتـــيـــرات 
الصحافيات من اختيار الرئيس 
ترمب، خلال إحاطاتها الصحافية 
الــقــلــيــلــة والمـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى تــقــريــع 
المــراســلــين داخــــل الــبــيــت الأبــيــض 

بشأن اختيارهم لأسئلتهم.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــعـــهّـــد بـــايـــدن 
بالعودة إلى الإحاطات الصحافية 
اليومية. وتقول بساكي إن جوهر 
وظــيــفــتــهــا الـــجـــديـــدة يـــــدور حــول 
السعي لإعـــادة بناء ثقة المواطن 
الأميركي في الحكومة، لا سيما 

في خضم أزمة الوباء.

 تعزيز التواصل

يــقــول ســتــيــوارت ستيفنز، 
الــــــــــذي كــــــــان كــــبــــيــــر المـــخـــطـــطـــين 

الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــين لــــحــــمــــلــــة 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري مــيــت 
رومني الرئاسية في عام ٢٠١٢، 
عندما كانت بساكي السكرتيرة 
الــــصــــحــــافــــيــــة لــــحــــمــــلــــة إعـــــــــادة 
انــتــخــاب أوبـــامـــا: «مـــن الصعب 
حــالــيــا تـــصـــور مــــدى الاخـــتـــلاف 
الذي ستكون عليه الأوضاع في 
غضون الشهور القليلة المقبلة». 
وأضاف ستيفنز، وهو من أشد 
نــقــاد الــرئــيــس تــرمــب، أنـــه «بعد 
مــــراســــم الــتــنــصــيــب الـــرئـــاســـيـــة 
فـــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل، لن يجري تقييم موظفي 
الاتصالات داخل البيت الأبيض 
على أســاس استعدادهم الكبير 

للكذب من أجل الرئيس».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ديــنــيــس 
مــاكــدونــو، كبير موظفي البيت 
الأبـــيـــض فـــي عــهــد أوبــــامــــا، إنــه 
يتذكر دخول بساكي إلى مكتبه 
ذات يـــوم لــتــراجــعــه بــشــدة حــول 
مسألة سياسية بالغة الأهمية، 
ســـعـــيـــا مـــنـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
إجابات واضحة لأسئلة تتوقع 
المــؤتــمــر الصحافي.  تلقيها فــي 
المـــــوقـــــف «أزعــــجــــه  وأضـــــــــاف أن 
وزاده إعجابا بشخصيتها في 
آن واحد». ومع ذلك، فإن العودة 
إلى ما كانت عليه الأوضاع إبان 
لــيــس مـــا يتطلع  إدارة أوبــــامــــا 
إلــيــهــا المـــراســـلـــون. فــفــي حــين أن 
علاقة أوباما مع وسائل الإعلام 
لم تكن حادة أو عدائية كما نرى 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية، 
إلا أن البيت الأبــيــض فــي عهده 
كـــــــان يـــســـيـــطـــر بـــــصـــــرامـــــة عــلــى 
عملية الوصول إلى المعلومات، 
وكـــان يعيق الكثير مــن طلبات 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى المــــعــــلــــومــــات 
بموجب قانون حرية المعلومات، 
كــــمــــا فــــــــرض حــــــواجــــــز شــــديــــدة 
فـــي بــعــض الأحـــــــداث والـــوقـــائـــع 

الرئيسية ذات الأهمية.
كما استعان البيت الأبيض 
في عهد أوباما بقانون التجسس 
بـــطـــرق غير  لـــعـــام ١٩١٧ وإنـــمـــا 
مسبوقة، إذ قاد عددا كبيرا من 
الأشــخــاص إلــى المــحــاكــم بسبب 
تسريب معلومات حساسة إلى 

المجال العام. 
يــــــقــــــول هــــــــارولــــــــد هــــــولــــــزر، 
وهـــو ســكــرتــيــر صــحــافــي سابق 
فـــي الــكــونــغــرس ومـــؤلـــف كــتــاب 
بعنوان (الــرؤســاء والصحافة)، 
إن «الــعــديــد مــن مراسلي البيت 
الأبيض شعروا بالخوف الشديد 
من أسلوب تعامل إدارة الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا معهم»، وأضــاف: 
«لقد قيل لهم بــضــرورة مشورة 

موقع البيت الأبيض الإلكتروني 
للإجابة عن أسئلتهم».

 «معارك صحافية»

ســبــق الـــتـــوتـــر الــصــحــافــي مع 
الرئاسة الأميركية الرئيسين دونالد 
ترمب وباراك أوباما بفترة طويلة.

فقد كان الرئيس جون آدامز 
قـــــد وقــــــع عـــلـــى قـــــانـــــون لمــكــافــحــة 
الــــتــــحــــريــــض، يـــنـــص عـــلـــى حــظــر 
«الــــكــــتــــابــــة الـــخـــبـــيـــثـــة» فـــــي حــق 
شـــــخـــــص الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
والسلطة التنفيذية. فيما وضع 
أبــراهــام لينكولن بعض  الرئيس 
المحررين الصحافيين في السجن 
إبـــان الــحــرب الأهــلــيــة. وفـــي وقــت 

مـــبـــكـــر مـــــن ولايـــــــة الــــرئــــيــــس بــيــل 
كــلــيــنــتــون، كــــان المـــمـــر بـــين غــرفــة 
الإحــــــاطــــــة الـــصـــحـــافـــيـــة ومـــكـــتـــب 
الــصــحــافــي فــي البيت  السكرتير 
الأبيض مغلقا في وجه المراسلين، 
الأمر الذي تسبب في ضجة بينهم 

وأسفر عن قلب هذه السياسة.
يــقــول هــولــزر عــن ذلـــك: «لقد 
حــدث هــذا الــنــوع مــن المــواقــف من 
قــبــل. لكنه لــم ينشر عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي».

 خبرة طويلة

تــعــتــبــر بـــســـاكـــي، وهــــــي مــن 
مواليد ولاية كونيتيكت وخريجة 
ا من  كلية ويليام آند ماري، جزء

فريق الاتــصــالات رفيع المستوى 
المـــكـــون بــالــكــامــل مـــن الــنــســاء في 
بــايــدن.  المــنــتــخــب  الــرئــيــس  إدارة 
ولقد رفضت طلب إجراء المقابلة 
الــشــخــصــيــة مــــن خـــــلال الـــنـــاطـــق 
باسم الفريق الانتقالي للرئيس 

المنتخب الجديد.
ويــــتــــذكــــر مــــاكــــدونــــو تــعــيــين 
بساكي في البيت الأبيض خلال 
عهد أوباما في عام ٢٠١٥، وقالت 
وقتها إنه لا شيء سيمنعها من 
الاعتناء بأسرتها على الإطــلاق. 
وقال ماكدونو: «لن أنسى أبدا تلك 
المــحــادثــة معها ومـــدى إصــرارهــا 
عــلــى ذلـــــك». ولــــدى جـــين بساكي 
وزوجها غريغوري ميشير أسرة 
صغيرة مكونة من طفلين، يبلغ 
أحدهما عــامــين والــثــانــي خمسة 

أعوام.
وكـــــــــان روبــــــــــرت غـــيـــبـــس قــد 
عمل بــصــورة وثيقة مــع بساكي 
الــصــحــافــي للرئيس  المــكــتــب  فـــي 
بــاراك أوبــامــا، وقــال إنها تحظى 
بــعــلاقــات جــيــدة مــع بــايــدن ومــع 
المــــــراســــــلــــــين، وهــــــــي بــــــارعــــــة فــي 
تــخــطــيــط الـــرســـائـــل الــصــحــافــيــة، 
ويــمــكــن أن تــكــون هــادئــة للغاية 
داخـــــل المـــبـــنـــى، حــتــى فـــي بعض 
الأيـــــام الــتــي تــتــســم فــيــهــا الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

بالفوضوية بعض الشيء.
وأضاف غيبس عن الوظيفة 
التي ستتولاها بساكي «تتلقى 
المكالمات من غرفة العمليات في 
الساعة الثانية صباحا، وتضطر 
إلى الاستيقاظ مبكرا جدا لمتابعة 
المستجدات. ولا بد أن تكون على 
استعداد دائم للرد على ما تعرف 
أنه سيحدث وما ليست لديك أي 
فكرة عن أنه سيحدث. وهذه من 
أبــــدا منذ  الــتــي لا تتغير  الأمــــور 
لحظة العمل الأولـــى وحتى آخر 

ساعة في ذلك المنصب».

يــــقــــول الــــــزمــــــلاء الـــحـــالـــيـــون 
والـــســـابـــقـــون إن بـــســـاكـــي لــديــهــا 
حـــرص بــالــغ عــلــى الاهــتــمــام بكل 
مــــن حـــولـــهـــا، حـــتـــى الأشــــخــــاص 
الــذيــن تــفــوقــهــم إداريــــــا. وأوضـــح 
مــســاعــدو بــايــدن أنــه اتــخــذ قــراره 
فــــي الاســـتـــعـــانـــة بــبــســاكــي نــظــرا 
لـــخـــبـــرتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة فـــــي مــكــتــب 
الــرئــيــس الأســـبـــق أوبـــامـــا بــشــأن 
الاقــــتــــصــــاد، ولا ســيــمــا الإنـــفـــاق 
التحفيزي - تلك السياسة التي 
كان نائب الرئيس بايدن ورئيس 
موظفيه في البيت الأبيض آنذاك 
رون كـــلايـــن مـــن أشــــد الأصـــــوات 

المؤيدة لها. 
ولــعــب فــهــم بــســاكــي الــواســع 
دورا مهما فــي اخــتــيــارهــا، إذ إن 
بـــايـــدن تــعــهــد بـــإنـــفـــاق مــلــيــارات 
الدولارات لخلق وظائف صديقة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، وإدخـــــــــــال تــحــســيــنــات 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــكــافــحــة 
التغيرات المناخية بصورة أفضل، 
مـــــع الإقـــــــــلال مـــــن عــــــدم المـــــســـــاواة 
الاقتصادية، وإنــعــاش الأوضــاع 
الاقتصادية في البلاد بعد زوال 

الوباء.
تملك بساكي خــبــرة واسعة 
أيضا فــي السياسات الخارجية 
فـــــي وزارة  أيــــــــام مـــنـــصـــبـــهـــا  مـــــن 
الــخــارجــيــة. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
ســــــنــــــوات خــــبــــرتــــهــــا فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبــيــض، مــمــا يجعلها مــن أكثر 
الشخصيات خبرة لتولي مهام 
الــســكــرتــيــرة الــصــحــافــيــة مـــع ما 
يمنحه المنصب من معرفة وثيقة 
وعــمــيــقــة بــالــقــضــايــا الــرئــيــســيــة 

المهمة، كما يقول المساعدون.
ويــــتــــذكــــر الـــبـــعـــض بــســاكــي 
وبــــعــــض المـــــحـــــادثـــــات المــــتــــوتــــرة 
مـــع المـــراســـلـــين خــــلال المـــؤتـــمـــرات 
الصحافية في وزارة الخارجية. 
وبــــــــــــــدأت بـــــعـــــض مـــــقـــــاطـــــع تـــلـــك 

المحادثات في الظهور مؤخرا.

جين بساكي في وزارة الخارجية الأميركية في فبراير ٢٠١٥ (أ.ف.ب)
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محادثات بين لندن والأوروبيين في مسعى أخير لإنقاذ «بريكست»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ كــــبــــار المـــــفـــــاوضـــــين عــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا، 
أمـــس (الأحـــــد)، مــا قــد يــكــون آخــر 
مسعى يمتد على يومين للتوصل 
إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد 
«بريكست»، عقب فشل الطرفين 
فـــي تــحــقــيــق اخــــتــــراق عــلــى مــدى 
ثــمــانــيــة شــهــور مـــن المــفــاوضــات، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصل المفاوض البريطاني 
ديــفــيــد فـــروســـت، إلــــى بــروكــســل، 
لإجـــــــــراء مــــحــــادثــــات مـــــع نــظــيــره 
الأوروبــــي ميشال بــارنــيــيــه، بعد 
تـــوقـــف المـــفـــاوضـــات لــيــومــين في 
أعـــقـــاب أســـبـــوع شــهــد مـــجـــادلات 
تواصلت حتى ســاعــات متأخرة 

من الليل في لندن.
فــروســت للصحافيين  وقــــال 
لدى وصوله إلى محطة «ميدي» 
لــلــقــطــارات فــي بــروكــســل، «نعمل 
فـــي مــحــاولــة للتوصل  جــاهــديــن 
إلـــى اتـــفـــاق. ســنــرى مـــا سيحدث 

في مفاوضات اليوم».
بدوره، أفاد مسؤول أوروبي 
المــفــاوضَــين سيجتمعان في  بــأن 
وقـــــت لاحـــــق مــــن الــــيــــوم فــــي مــقــر 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بروكسل، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المـــــحـــــادثـــــات قــد 
تــتــواصــل حــتــى وقـــت مــتــأخــر من 

الليل.
فـــي الأثــــنــــاء، ذكـــــرت تــقــاريــر 
الــبــريــطــانــي  الـــــــــوزراء  أن رئـــيـــس 
بوريس جونسون، سيعمل على 
الــقــادة الأوروبــيــين،  حشد تأييد 

بعدما أجــرى اتــصــالاً مــع رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايـــين، الــســبــت، أقــر الطرفان 
بعده بأنه لا تزال هناك «خلافات 
كبيرة» بشأن القضايا الأساسية.

وســيــجــري الاتـــصـــال الــثــانــي 
بين فون دير لايين ورئيس الوزراء 
البريطاني مساء (الاثــنــين)، قبل 
أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي 
الــــــــ٢٧ فــــي بـــروكـــســـل، الــخــمــيــس، 
فــــي إطــــــار قـــمـــة تــســتــمــر لــيــومــين 
ــصــصــت فــي الأســــاس للتعامل 

ُ
خ

مـــــع الـــــخـــــلاف فـــــي صــــفــــوف دول 
المـــيـــزانـــيـــة، ليخيم  الــتــكــتــل عــلــى 
عــلــيــهــا مـــجـــدداً الآن الــقــلــق حــيــال 

«بريكست».
وأصــــــــــدر جــــونــــســــون وفـــــون 
ديـــر لايـــين، بــعــد الاتـــصـــال، بياناً 

مشتركاً بدت لهجته متشائمة، إذ 
لا تزال الانقسامات عميقة بشأن 
حــقــوق الــصــيــد وقــواعــد الــتــجــارة 
آلــيــة تحكم أي  المنصفة، ووضـــع 

اتفاق.
وقــالا: «بينما نــدرك خطورة 
هـــــــذه الـــــخـــــلافـــــات، اتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
ضــــرورة بـــذل المــزيــد مــن الجهود 
من قبل فريقي التفاوض لتقييم 

ما إذا كان حلها ممكناً».
غــــــادرت بــريــطــانــيــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي رسمياً في يناير (كانون 
الثاني)، بعد نحو أربــع سنوات 
من استفتاء أحدث انقسامات في 
الـــبـــلاد، وبــعــد شــهــريــن عــلــى فــوز 
جونسون في انتخابات روج فيها 
لما قال إن اتفاق بريكست «جاهز».

لــــكــــنــــهــــا مـــــلـــــزمـــــة بــــالــــســــوق 

الأوروبــيــة المــوحــدة، حيث لا يتم 
فرض رسوم، حتى انقضاء الفترة 
الانتقالية في نهاية العام، وهو 
الموعد النهائي الذي سيكون على 
الــطــرفــين بــحــلــولــه الــتــوصــل إلــى 
بـــشـــأن طــبــيــعــة علاقتهما  اتـــفـــاق 

المستقبلية.
وقال وزير البيئة البريطاني 
جورج يوستيس، لشبكة «سكاي 
نيوز»، «إنه وضع صعب للغاية، 

لا جدوى من إنكار ذلك».
وأضــــاف: «ســنــواصــل العمل 
عـــلـــى هــــــذه المــــفــــاوضــــات إلــــــى أن 
يصبح المضي قدماً بها أمراً عديم 

الفائدة».
ومــــــا لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق، سيحتكم الجزء الأكبر من 
الــتــجــارة عبر المــانــش إلــى قواعد 

منظمة التجارة العالمية، وسيعاد 
تـــطـــبـــيـــق الـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
والحصص بعد عقود من التكامل 
الاقــتــصــادي والسياسي العميق 

بين لندن ودول الاتحاد.
أصــــــــر جـــــونـــــســـــون عــــلــــى أن 
بلاده «ستزدهر بقوة»، أياً تكون 
نتيجة المحادثات، لكنه سيواجه 
تــداعــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
كـــبـــيـــرة فــــي حـــــال لــــم يــتــمــكــن مــن 

التوصل إلى اتفاق.
بدوره، صرح رئيس الوزراء 
العمالي الأسبق غوردون براون، 
«سكاي نيوز»، بأنه «إذا لم يتم  لـ
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق الآن، فـــأرى 
تــداعــيــات دولـــيـــة هـــائـــلـــة... لأنــنــا 
سنكون فــي حــرب اقتصادية مع 

أوروبا ستكلفنا كثيراً».

وبــقــيــت الــعــواصــم الأوروبــيــة 
موحدة في موقفها الداعم لبارنييه 
على مــدى مفاوضات «بريكست» 
الصعبة. لكن بــدأت تظهر بعض 

الانقسامات الداخلية مؤخراً.
وهــــــــددت فـــرنـــســـا، الــجــمــعــة، 
بــاســتــخــدام حــق الــنــقــض ضــد أي 
اتـــفـــاق لا يــفــي بــمــطــالــبــهــا بــشــأن 
ضمان تجارة منصفة، والوصول 
إلى مياه الصيد البريطانية، وهي 
أمور طالبت بأن يتم التوصل إلى 
اتفاق دائم بشأنها في حين تفضل 
بريطانيا إعــادة التفاوض عليها 

بشكل متكرر.
وقال وزير الشؤون الأوروبية 
الفرنسي كليمان بــون، لصحيفة 
«جورنال دو ديمانش»، «نعرف أن 
الوصول بنسبة مائة في المائة إلى 

المتحدة  للملكة  البحرية  المنطقة 
انتهى».

وأضـــــــــــــــــاف: «لـــــكـــــنـــــنـــــا نــــريــــد 
وصـــولاً دائــمــاً. لا يمكن أن يكون 
للبريطانيين القدرة على الوصول 
بشكل كامل إلى السوق الأوروبية 

الموحدة، واستثناء السمك».
ومــن المــقــرر أن يــقــدم بارنييه 
إيـــجـــازاً لمــنــدوبــي الــــدول الأعــضــاء 
في التكتل في وقت مبكر الاثنين، 
في وقت تشاطر دول عدة باريس 
مـــخـــاوفـــهـــا مـــــن احــــتــــمــــال تــقــديــم 
الــــجــــانــــب الأوروبـــــــــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
التنازلات، خصوصاً فيما يتعلق 
بــقــواعــد الــتــجــارة المــنــصــفــة. وقــال 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع عـــلـــى المـــحـــادثـــات 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 

«أي شيء ممكن».

 أديس أبابا تعلن بدء عمليات إعادة التعمير

«جبهة تيغراي»: 
المعارك لا تزال مستمرة 

الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة بـــــدء الـــعـــمـــل فــــي إعـــــادة 
إعــمــار البنية التحتية التي تأثرت 
بــالــحــرب فــي إقــلــيــم تــيــغــراي شمال 
الــــبــــلاد، والــــــذي قـــالـــت إنـــهـــا أعــــادت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه مـــطـــلـــع الأســــبــــوع 
الماضي، ومواصلة تقديم المساعدات 
الإنسانية للمتضررين مــن الحرب 
في الإقليم، فيما تناقلت تقارير عن 
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» 
قولها إن «المــعــارك لا تــزال مستمرة 

في الإقليم».
وقال رئيس الــوزراء آبي أحمد 
فــي تــغــريــدة على حسابه الرسمية 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أمـــــس (الأحـــــــــد)، إن 
عمليات إعادة إعمار البنية التحتية 
فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، تــعــتــبــر مهمة 
رئيسية للحكومة خلال فترة ما بعد 
عمليات إنفاذ القانون التي نفذتها 
القوات الفيدرالية في إقليم تيغراي.
وتتضمن حملة إعــادة الإعمار 
وفــــقــــاً لآبــــــي أحــــمــــد ثــــلاثــــة مـــحـــاور 
الــدعــم الإنساني  تتمثل فــي: تقديم 
والاجتماعي لسكان الإقليم، وإعادة 
إعــــمــــار مــــا تــــم تـــدمـــيـــره فــــي الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، واســــتــــعــــادة الـــخـــدمـــات 
والاتــــصــــالات الـــتـــي تــوقــفــت بسبب 

الحرب في الإقليم.
وذكــرت وكالة الأنباء الرسمية 
«أينا» أن الحياة عادت إلى طبيعتها 

فــي ميكلي عاصمة إقليم تيغراي، 
وأن الـــســـكـــان عــــــادوا إلــــى مــمــارســة 
أنـــشـــطـــتـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وفـــتـــحـــت 
المـــتـــاجـــر أبــــوابــــهــــا. لـــكـــن «الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي» قــالــت 
يــــزال يــشــهــد علميات  إن الإقــلــيــم لا 
عسكرية، وتجري فيه عمليات نهب 
ومــنــاوشــات وانــفــجــارات، مستمرة 

منذ السبت.
وذكــرت وكالة أنباء «رويــتــرز» 
عن زعيم الجبهة الشعبية لتحرير 
تــيــغــراي ديــبــرصــيــون قــبــرمــاكــايــل، 
قوله إن المعارك لا تزال تدور خارج 
مدينة ميكلي، في وقت واصلت فيه 
القوات الاتحادية قصف بلدة «آبي 

آدي» حتى الجمعة.
كــانــت الــحــكــومــة أطــلــقــت حملة 
بوليسية للقبض على قادة الحركة 
المــتــمــردة، تكتمل فــي غــضــون أيـــام، 
وأعلنت وقــف العمليات العسكرية 
الــكــبــيــرة، ونــهــايــة الــصــراع كليا في 

غضون أسبوع.
القتال في إقليم تيغراي  وأدى 
لمقتل الآلاف ولجوء أكثر من ٤٥ ألفا 
إلــى الأراضـــي السودانية، وذلــك في 
أعقاب نشوب الحرب بين الحكومة 
الاتحادية وقــوات الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي، ٣ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ســحــبــهــا 
لـــلاعـــتـــراف بــالــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، 
ومهاجمة القاعدة الشمالية التابعة 

للقوات الفيدرالية في الإقليم.

٣٦١ مليار دولار 
إنفاق العالم على التسلح

استوكهولم: «الشرق الأوسط» 

أعلن معهد استوكهولم الدولي 
لأبحاث  السلام (سيبري) استمرار 
ارتفاع النفقات العالمية لشراء أسلحة 
ومعدات حربية خلال العام الماضي، 

وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وقدر المعهد الدولي في تقريره 
الـــــذي يــتــم نـــشـــره الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، 
إجــمــالــي المــبــيــعــات لأكــبــر ٢٥ شركة 
أسلحة على مستوى العالم في عام 
٢٠١٩، بــإجــمــالــي ٣٦١ مــلــيــار دولار 
أمــيــركــي (نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار يــــورو). 
وأوضح المعهد أن هذه القيمة تزيد 
عـــلـــى مــــا تــــم رصــــــده فــــي عـــــام ٢٠١٨ 

بنسبة ٨٫٥ في المائة.
وأشـــار المعهد إلــى أن الــولايــات 
المتحدة الأميركية على رأس قائمة 

المـــشـــتـــريـــن لـــهـــذه الأســـلـــحـــة، بـــفـــارق 
كبير بينها وبين الصين التي احتلت 
المرتبة الثانية، موضحاً أن الاثنتي 
عــشــرة شــركــة أمــيــركــيــة المـــدرجـــة في 
الـــقـــائـــمـــة تـــمـــثـــل ٦١ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
مبيعات الأسلحة والمعدات الحربية 

حول العالم.
الـــصـــين  المــــعــــهــــد أن  وأضـــــــــــاف 
جاءت في المرتبة الثانية في تجارة 
الأسلحة على مستوى العالم بنسبة 
١٦ فـــي المــــائــــة، وتــلــتــهــا روســـيـــا في 
المرتبة الثالثة بنسبة ٣٫٩ في المائة.

وأوضح المعهد أن الست شركات 
الأوروبية المدرجة على القائمة تمثل 
معاً ١٨ في المائة من إجمالي المبيعات 
في هــذا القطاع، لافتاً إلــى أنــه ليس 
هناك شركات ألمانية مدرجة ضمن 

الـ٢٥ شركة.

سيناتوران يدعوان ترمب 
إلى معاقبة تركيا 

واشنطن: إيلي يوسف

فــي مــقــال لافــت بتوقيته نشراه 
في صحيفة «وول ستريت جورنال»، 
طـــلـــب الـــســـيـــنـــاتـــوران الــجــمــهــوريــان 
ليندسي غراهام وجيمس لانكفورد 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«فرض عقوبات على تركيا»، بسبب 
قــيــامــهــا بــالــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة 

الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠». 
الــذي يأتي قبل  وبحسب المقال 
أقـــل مــن شــهــريــن عــلــى انــتــهــاء ولايــة 
تــــرمــــب، وتـــســـلـــم الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
جــــو بــــايــــدن الــســلــطــة فــــي ٢٠ يــنــايــر 
(كــانــون الثاني)، فقد اعتبر غراهام 
ولانكفورد أن تركيا التي «هي حليف 
لــلــولايــات المــتــحــدة مــنــذ عـــام ١٩٥٢، 
قــاعــدة إنجرليك  والــتــي تستضيف 
الـــــجـــــويـــــة الأســـــاســـــيـــــة فــــــي الــــحــــرب 
عـــلـــى الإرهــــــــــاب»، قــــد تــلــقــت الــعــديــد 
مــــن الـــتـــحـــذيـــرات مــــن دبــلــومــاســيــين 
وعـــســـكـــريـــين فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون ومـــن 
أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم 
نحن، من أنه ستكون هناك عواقب. 

وأضافا أنه يجب على الرئيس الآن 
القانون وفــرض عقوبات على  اتباع 
الــكــيــانــات الــتــركــيــة. ويــدعــو «قــانــون 
مواجهة أعداء أميركا» (كاتسا) إلى 
فرض عقوبات ضد أي دولــة تشارك 
فـــي «صــفــقــة كــبــيــرة» مـــع روســـيـــا أو 
إيــــران أو كــوريــا الــشــمــالــيــة. واعــتــبــر 
المــــقــــال تـــصـــعـــيـــدا فــــي وجــــــه تـــركـــيـــا، 
وتذكيرا بوجود إجماع من الحزبين 
بـــالـــخـــطـــوات الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا 
ضــــــدهــــــا، فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــعــبــر 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جــــو بـــايـــدن 
عــــن انــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة ضــــد تــركــيــا 
وسياساتها، سواء في سوريا أو في 
ليبيا او فــي حــوض البحر الأبيض 
المـــتـــوســـط ومــــن تــعــامــلــهــا مـــع حلف 

الناتو.  
وقــــال الــســيــنــاتــوران: «ســاعــدت 
الـــســـوريـــين،  الـــلاجـــئـــين  تـــركـــيـــا آلاف 
وعــمــلــت عــلــى مـــدى عــقــود عــلــى بناء 
مـــجـــتـــمـــع مـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــــنـــــاس مــن 
جميع الأديان، ووقفت ضد العدوان 
الروسي، لكنها اليوم أصبحت حليفا 

منحرفا». 

 الشرطة تعتقل العشرات في مظاهرة مناهضة لرئيس بيلاروسيا
موسكو: «الشرق الأوسط» 

احتشد آلاف المحتجين في 
مــيــنــســك، عــاصــمــة بــيــلاروســيــا، 
وأماكن أخرى، أمس (الأحد)، مع 
تواصل الاحتجاجات الأسبوعية 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــنـــحـــي الـــرئـــيـــس 
المخضرم ألكسندر لوكاشينكو، 
مما دفع الشرطة إلى اعتقال أكثر 

من مائة شخص.
وتــشــهــد روســـيـــا الــبــيــضــاء، 
الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا ٩٫٥ 
مـــــلـــــيـــــون نـــــســـــمـــــة، وتـــعـــتـــبـــرهـــا 
روســيــا منطقة عــازلــة أمنية في 
مواجهة حلف شمال الأطلسي، 
احــــــتــــــجــــــاجــــــات حــــــــاشــــــــدة مـــنـــذ 
جـــريـــت في 

ُ
انــتــخــابــات رئــاســيــة أ

التاسع من أغسطس (آب)، وأعلن 
فـــوزه بــهــا. ويــقــول  لوكاشينكو 
خصومه إن الانتخابات مزورة، 
ويــطــالــبــونــه بــالــتــنــحــي، حسب 

«رويترز».
واحتشد غالبية المحتجين 
فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــكــــنــــيــــة نـــائـــيـــة 
بالعاصمة، حيث كانوا يصفقون 

بأيديهم ويهتفون «تحيا روسيا 
الــبــيــضــاء»، ويـــلـــوحـــون بــرايــات 
بــــيــــضــــاء ذات خــــــط أحـــــمـــــر فــي 

المنتصف ترمز للمعارضة.
ألـــيـــســـا (٢١ عـــامـــاً)  وقــــالــــت 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي الاحـــتـــجـــاج، 
«هـــــذا (الاحـــتـــجـــاج) يــنــجــح لأنــه 
من المستحيل حكم البلاد عندما 
لا تــقــبــلــك الـــغـــالـــبـــيـــة. إنــــنــــا عــن 
طريق الاحتجاجات نظهر أننا 

الغالبية».
وتجاهل لوكاشينكو، الذي 
يــتــولــى الــســلــطــة مــنــذ ٢٦ عــامــاً، 
حــجــم الاحـــتـــجـــاجـــات، قـــائـــلاً إن 
الغرب يرعاها، ولم يُبد استعداداً 

يُذكر لبدء حوار مع المعارضة.
وشـــوهـــدت مــركــبــات عسكرية 
ومــدافــع مــيــاه فــي شــــوارع مينسك 
(أمــس) في الوقت الــذي كــان رجال 
يـــرتـــدون الــــزي الــعــســكــري، وكــثــيــر 
منهم يــرتــدون خــــوذات، يمسكون 
فــيــه بـــأشـــخـــاص يــــرتــــدون مــلابــس 
مدنية، حسبما ذكر شاهد وأظهرت 
ــشــرت على مواقع 

ُ
ن مقاطع فيديو 

متظاهرون ضد رئيس بيلاروسيا في مينسك أمس (أ.ب)التواصل الاجتماعي.

ينحصر التنافس بين الرئيسين الحالي والسابق رغم شبهات تحيط بهما

غانا... انتخابات رئاسية وتشريعية بنكهة الفساد والجائحة

نواكشوط: الشيخ محمد

يتوجه صباح اليوم (الاثنين) 
أكثر من ١٧ مليون ناخب في غانا، 
الواقعة في غرب القارة الأفريقية، 
مـــن أجــــل انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــلاد 
ومـــجـــلـــس تـــشـــريـــعـــي يـــتـــكـــون مــن 
٢٧٥ نائباً، وهي الانتخابات التي 
تهيمن عليها الملفات الاقتصادية 
ومــــشــــاكــــل الـــتـــشـــغـــيـــل وجـــائـــحـــة 
بــلــد اشــتــهــر  فـــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
بهدوئه وديمقراطيته، بالمقارنة 

مع محيطه الإقليمي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 
١٢ مرشحاً، من ضمنهم الرئيس 
أكــوفــو أدو  نــانــا  المنتهية ولايــتــه 
(٧٦ عــــامــــاً) الـــطـــامـــح إلـــــى خــلافــة 
نــفــســه فـــي ولايـــــة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة 
مدتها أربعُ سنوات، والمرشح من 
طــرف «الحزب الوطني الجديد»، 
ولكنه يواجه منافسة شرسة من 

الــرئــيــس الــســابــق جـــون درامــانــي 
ماهاما (٦٢ عــامــاً)، وحكم البلاد 
لولاية واحدة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦، 
وهو مرشح قوي لحزب «المؤتمر 
الوطني الديمقراطي»، ويوصف 

بأنه «زعيم المعارضة» في غانا.
وسبق أن تنافس الرجلان في 
رئاسيات ٢٠١٢ التي فاز بها جون 
درامـــانـــي مــاهــامــا بــفــارق ضئيل، 
لــيــتــنــافــســا مـــجـــدداً فـــي رئــاســيــات 
نــانــا أكــوفــو  الــتــي حسمها   ٢٠١٦
بــفــارق ضئيل مكنه مــن قلب  أدو 
الطاولة لصالحه، وها هو المشهد 
نفسه يتكرر في هذه الانتخابات، 
ورغـــــــم وجـــــــود عــــشــــرة مــرشــحــين 
آخــريــن مــن ضمنهم ثـــلاث نــســاء، 
فإنه لا أحد يتحدث إلا عن الرئيس 

الحالي والسابق.
ـــــقـــــوي  ورغـــــــــــــم الــــــحــــــضــــــور ال
لــلاســتــقــطــاب الــســيــاســي فــي هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات، فــــإن مــلــفــات أخـــرى 
كثيرة تفرض نفسها على النقاش 
المحتدم، خاصة أن أكثر من نصف 

الناخبين دون الخامسة والثلاثين 
مـــن الـــعـــمـــر، فـــي بــلــد تــنــتــشــر فيه 
الـــبـــطـــالـــة ويــــعــــانــــي مـــــن مــشــاكــل 

اقتصادية عميقة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى 
أن قضايا البطالة والبنية التحتية 
والتعليم والصحة، خاصة فيما 
يتعلق بمواجهة جائحة «كوفيد - 
١٩»، شكلت قضايا بارزة في هذه 
الانـــتـــخـــابـــات، وســتــســاهــم بشكل 
كبير في تحديد خيارات الناخبين 
وهم يختارون من سيحكم البلاد 

وأعضاء البرلمان.
المــــســــتــــعــــمــــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
السابقة تقع بالقرب من بوركينا 
فاسو في منطقة الساحل، حيث 
تـــنـــتـــشـــر الــــهــــجــــمــــات الإرهــــابــــيــــة 
الـــتـــي تــشــنــهــا تــنــظــيــمــات تــابــعــة 
«القاعدة» و«داعــش»، مما يرفع  لـ
من المخاطر الأمنية المحدقة بالبلد 
البلدان  الــذي يتربع على صــدارة 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــذهـــب فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 

المــاضــي (٢٠١٩). كما  الــعــام  مــنــذ 
تــعــد غـــانـــا ثـــانـــي مــنــتــج لــلــكــاكــاو 
فــي الــعــالــم، وتــصــدر أيــضــاً النفط 
والماس وحجر البوكسيت ومعدن 

المنغنيز.
ورغـــــم هــــذه الـــــثـــــروات، يــقــول 
البنك الدولي إن ربع سكان غانا 
الــبــالــغ عــددهــم ٣٠ مليون نسمة، 
تــحــت خــطــر الــفــقــر، فــيــمــا ينتشر 
الــــفــــقــــر فــــــي مــــنــــاطــــق مــــــن شـــمـــال 
المـــوارد، وغياب  غانا بسبب شــح 
الخدمات الأساسية من ماء صالح 

للشرب وكهرباء.
وحــــــــــــضــــــــــــرت الـــــــنـــــــقـــــــاشـــــــات 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة خلال 
الحملة السابقة للانتخابات، في 
ظل المخاوف من تداعيات جائحة 
التقارير  «كوفيد - ١٩»، إذ تشير 
إلـــى أن الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي في 
الــــبــــلاد تــقــلــص بــنــســبــة ٣. ٢ فــي 
المــائــة خـــلال الــربــع الأول مــن عــام 
الــحــد من  قــيــود  (٢٠٢٠)، بــســبــب 
تفشي الجائحة، فيما يتوقع أن 

ينخفض النمو هذا العام إلى ٠٫٩ 
فــي المــائــة، حــســب صــنــدوق النقد 
الــدولــي، وهــو مــعــدل وصــل العام 

الماضي إلى ٦٫٥ في المائة.
ويعتقد الغانيون أن الرئيس 
إلــى حد ما  المنتهية ولايته نجح 
في التعامل مع جائحة «كوفيد - 
١٩»، وأوفى ببعض وعود حملته 
لــعــام ٢٠١٦، لا سيما  الانتخابية 
فيما يتعلق بالتعليم والحصول 
عــلــى الــكــهــربــاء، لكنه خــيــب آمـــالاً 
بـــشـــأن الـــتـــزامـــه الأســــاســــي الــــذي 
تمثل في مكافحة الفساد، خاصة 
أن عــهــد ســلــفــه شــهــد مـــا يسميه 

الغانيون «فضائح فساد».
وحسب إحصاء أجــراه مركز 
«أفروباروميتر» العام الماضي فإن 
٥٣ في المائة من الغانيين يعتقدون 
أن مستوى الفساد ارتفع في البلاد 
خلال حكم الرئيس الحالي، وهو 
اعـــتـــقـــاد عـــززتـــه اســتــقــالــة المــدعــي 
الـــعـــام المــكــلــف بــمــحــاربــة الــفــســاد، 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الــرئــيــس بعرقلة  المــاضــي، متهماً 
عمله على الرغم أنه هو من عينه 

بعد انتخابه مباشرة (٢٠١٦). 
وســـبـــق أن أطـــاحـــت شــبــهــات 
الفساد بالرئيس السابق ماهاما 
ولم يصوت له الغانيون، وبالتالي 
خسر الانتخابات السابقة، وها 
هـــو يــعــود إلــــى انــتــخــابــات الــيــوم 
الـــغـــانـــيـــون  يـــنـــســـى  مــتــطــلــعــاً لأن 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلـــيـــه بــســوء 
الـــتـــســـيـــيـــر، ويـــســـتـــغـــل الــشــبــهــات 
الـــدائـــرة حـــول خــصــمــه، والــســعــي 
تــكــرار ســنــاريــو ٢٠١٦ ولكن  نحو 

لصالحه هذه المرة.
ومع ذلك لا يبدو من المتوقع 
أن يبرز مرشح ثالث قادر على أن 
يقلب الطاولة على الرجلين اللذين 
تلاحقهما شبهات الفساد، مع أن 
إلــى أن الرئيس  التوقعات تشير 
الــحــالــي قــد يحسم الــســبــاق، ولــو 
بــــفــــارق ضــئــيــل ولـــكـــنـــه ســيــخــســر 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان لــصــالــح 

خصمه.

توجيه الاتهام إلى مشتبه به في اعتداء شهدته باريس في ١٩٨٢
باريس: «الشرق الأوسط»

وجّــــهــــت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
الاتّهام لمشتبه به في اعتداء استهدف 
في عام ١٩٨٢ حياً يهودياً في باريس 
تل فيه ستة أشخاص، ووضعته 

ُ
وق

قيد التوقيف الاحتياطي وذلك بعدما 
ســلّــمــتــه الــنــرويــج إلـــى فــرنــســا، وفــق 

مصادر قضائية.
ووُجّهت إلى وليد عبد الرحمن 
اتّهامات «القتل  أبــو زايــد (٦٢ عاماً) 
العمد» و«محاولة القتل العمد» وذلك 
أمــام قاضي تحقيق في  بعد مثوله 

وحــدة مكافحة الإرهـــاب في محكمة 
باريس.

وصـــدرت مــذكــرة توقيف دولية 
بحق أبو زايد بناءً على طلب فرنسا 
في عام ٢٠١٥، وهو وصل (الجمعة) 
قبيل الساعة ٢٠,٠٠ إلى مطار رواسي 
في منطقة باريس في رحلة لشركة 
«إيـــر فــرنــس» آتــيــة مــن أوســلــو حيث 
كــان يقيم منذ عــام ١٩٩١. وسمحت 
الـــنـــرويـــج فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) بتسليمه إلى فرنسا مع مهلة 

عشرة أيام لتنفيذ القرار.
ويــلاحــق القضاء الفرنسي أبو 

المــعــروف أيضاً باسم «عثمان»  زايــد 
فـــي الــنــرويــج لــلاشــتــبــاه بــمــشــاركــتــه 
في هجوم في شارع «روزييه» أسفر 
عــن ســقــوط ستة قتلى و٢٢ جريحاً 
فــي هـــذا الــحــي الــيــهــودي الــقــديــم في 
وقـــــــف أبــو 

ُ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. وأ

زايد في سبتمبر (أيلول) في مدينة 
سكيين جنوب غربي أوسلو، وفي ٢٧ 
نوفمبر وافقت النرويج على تسليمه 
سب الهجوم سريعاً إلى 

ُ
لفرنسا. ون

«فتح» -المجلس الثوري بقيادة أبو 
نــضــال، الفصيل المنشق عــن منظمة 
أبــو  الــتــحــريــر الفلسطينية. ويــنــفــي 

زايـــد تــورّطــه فــي الــهــجــوم الـــذي وقع 
في التاسع من أغسطس (آب) ١٩٨٢ 
وألقت خلاله مجموعة تضم ثلاثة إلى 
خمسة رجال قنبلة يدوية على مطعم 
في الحي اليهودي في باريس ومن 
النار داخــل المطعم  ثم أطلق أفرادها 
وعــلــى المـــــارة. وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا 
معها وكالة الصحافة الفرنسية في 
عام ٢٠١٥ بعد صدور مذكرة التوقيف 
الدولية بحق زوجها قالت زوجة أبو 
زايد: «زوجي لم يقتل أحداً، ولم يزر 
فرنسا أبداً». ويقول أبو زايد إنه كان 
فـــي مــونــتــي كـــارلـــو لــحــظــة الــهــجــوم. 

واعتراضاً على ترحيله قال للسلطات 
النرويجية: «لا أحب فرنسا. لا أريد 
أن أدخل السجن في فرنسا. وأصدرت 
السلطات الفرنسية مذكرات توقيف 
بـــحـــق شــخــصــين مــشــتــبــه بــهــمــا فــي 
الأردن وثــالــث فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وفــي عــام ٢٠١٩ رفــض الأردن تسليم 
الــزمــن، ما  لمـــرور  أحـــد المشتبه بهما 
أحـــبـــط آمـــــال عـــائـــلات الــضــحــايــا أن 

ذو الهجوم إلى العدالة».
ّ
يساق منف

وســـــرت تــكــهّــنــات حــــول وجـــود 
صــفــقــات بـــين مــجــمــوعــة أبــــو نــضــال 
وفــــرنــــســــا. وقـــــــال مـــحـــامـــو عـــائـــلات 

الضحايا إن الوثائق تدعم فرضية 
الــفــرنــســيــة أعطت  أن الاســتــخــبــارات 
مجموعة أبو نضال ضمانات بعدم 
ــفــت عن 

ّ
ملاحقتها قضائيا إذا تــوق
تنفيذ اعتداءات في فرنسا.

وبــــرزت هـــذه الــفــرضــيــة مــجــدداً 
في الفترة الأخيرة بعد تصريحات 
عدة لرئيس جهاز مكافحة التجسس 
في فرنسا بين نوفمبر ١٩٨٢ و١٩٨٥، 
إيــف بــونــيــه، الـــذي أكــد خــلال جلسة 
استماع أمام قاضي التحقيق المكلف 
هــــذه الــقــضــيــة وجـــــود «اتــــفــــاق» بين 

الطرفين.

مسؤول أفغاني: السلام مع «طالبان» سيساعد على مواجهة «داعش»
المنامة: «الشرق الأوسط»

قال مستشار الأمن القومي 
الأفغاني حمد الله مهيب، أول 
مــــن أمـــــــس، لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
إنــــجــــاز عــمــلــيــة  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
الــــســــلام مــــع حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
ســيُــتــيــح لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
الــتــركــيــز عــلــى مـــحـــاربـــة تنظيم 
«داعـــــــــش». وأوضـــــــح مــهــيــب أن 
الـــتـــي تجعلنا  «أحـــــد الأســــبــــاب 
ـــركـــز عــلــى عــمــلــيــة الـــســـلام هــذه 

ُ
ن

مــــع (طــــالــــبــــان)، هــــو أن قــواتــنــا 

الأمنية سيكون بإمكانها توجيه 
قدراتها ضد مجموعات إرهابية 

مثل (داعش)».
وبـــدأت الحكومة الأفغانية 
و«طـــــالـــــبـــــان» مــــحــــادثــــات ســـلام 
(أيـــلـــول) فــي قطر.  فــي سبتمبر 
وأتت هذه المفاوضات الأفغانية 
المـــبـــاشـــرة والأولــــــى مـــن نــوعــهــا، 
فــي أعــقــاب اتــفــاق تــاريــخــي بين 
واشنطن و«طالبان» في فبراير 
(شـــــــبـــــــاط). وقــــــــال مـــهـــيـــب عــلــى 
هــامــش مــؤتــمــر حـــول الأمــــن في 
البحرين، «إنـــه صـــراع طــويــل... 

أربــعــة عــقــود». وأردف: «لإنــهــاء 
هـــــذا الـــــصـــــراع، هــــنــــاك بــالــطــبــع 
كــثــيــر مـــن المــظــالــم الــتــي تحتاج 
إلــــــى مــــعــــالــــجــــة»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أن «الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي يُــطــالــب 
بــإنــهــاء هـــذا الـــصـــراع». وتشهد 
أفغانستان تصاعداً فــي أعمال 
الــعــنــف مــنــذ أشــهــر عـــدة. وأعــلــن 
تنظيم «داعــش» مسؤوليته عن 
سلسلة هجمات، بينها اعتداء 
اســـتـــهـــدف جــامــعــة كـــابـــل أوائــــل 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مخلفاً 
٢٢ قتيلاً. وأشـــار مهيب إلــى أن 

هذا التنظيم «الجهادي» طُرد من 
الأراضي التي كان يسيطر عليها 
في العراق وسوريا، لكنه احتفظ 
«شبكة إرهابية». وتابع: «نحن  بـ
نعمل بجد لمنعهم من مهاجمة 
مدننا»، ولكن «نواجه تهديدات 

كثيرة».
ووافـــقـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــلــى ســحــب جــمــيــع الـــقـــوات من 
أفـــغـــانـــســـتـــان مـــقـــابـــل ضــمــانــات 
أمــنــيــة وتــعــهــد «طـــالـــبـــان» بــبــدء 
مـــــــحـــــــادثـــــــات مـــــــع كـــــــابـــــــل. لـــكـــن 
«طـــالـــبـــان» شــنــت فـــي الأســابــيــع 

الأخـــيـــرة هــجــمــات شــبــه يــومــيــة 
الــقــوات الحكومية. وتابع  ضــد 
مـــهـــيـــب أن «(طـــــالـــــبـــــان) أرادت 
الحصول على أقصى فائدة على 
طاولة المفاوضات، وأعتقد أنهم 
ربما كانوا يختبرون قوات الأمن 
إلــى أي  الأفغانية، وربــمــا أيضاً 
مــدى يمكنها أن تستمر قبل أن 

يأتي حلفاؤنا لدعمنا».
وأمـــــــر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المنتهية ولايــتــه دونـــالـــد ترمب 
بخفض وجود القوات الأميركية 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــن ٤٥٠٠ إلــى 

يــنــايــر  ٢٥٠٠ بــحــلــول مــنــتــصــف 
الثاني)، في خطوة قال  (كانون 
مـــهـــيـــب إنــــهــــا ســـتـــضـــع الــجــيــش 
الأفغاني تحت الضغط. وأوضح: 
«سيؤدي ذلك إلى الضغط على 
قدراتنا، وسيؤثر بالطبع على 
مــراكــز الــتــدريــب والــصــيــانــة قيد 
الإنـــــشـــــاء». وشـــــدد مــهــيــب على 
«أننا ما زلنا نعتمد على القوة 
الجوية الأميركية، ونحتاج إلى 
ذلــك للحفاظ على تفوقنا على 
(طالبان) إلى حين بناء قدراتنا 

الخاصة».



الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــواقـــعـــة 
فـــــي انــــقــــســــام داخـــــلـــــي وصــــلــــت إلـــى 
حــــــدود الانــــفــــصــــال، وتـــحـــت ضــغــط 
اســتــعــصــاءات متنامية تــحــول دون 
التفاؤل بفتح مسار سياسي يفضي 
إلــــــى حـــــــــل... هــــــذه الــــحــــالــــة أنــهــكــهــا 
الانــتــظــار مــتــعــدد الأوجـــــه... انتظار 
إلــى  الـــحـــيـــاة  أمــيــركــيــة تــعــيــد  إدارة 
شعملية ســـلام وقــعــت تــحــت طائلة 
احتضار طويل الأمــد، فلا هي على 
قيد الحياة ولا هي في موت معلن، 
انـــتـــظـــار إدارة إســرائــيــلــيــة  وكــــذلــــك 
مختلفة عن إدارة نتنياهو صاحب 
امــتــيــاز واخــتــصــاص إغـــلاق الفرص 
مهما كانت ضعيفة، وكذلك انتظار 
مـــعـــجـــزة عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي إن لــم 
يحقق حلاً فعلى الأقل يبقي القضية 
الــعــادلــة قــيــد الــــتــــداول... إلـــى جانب 
انــتــظــارات أخــرى متفاوتة الواقعية 

والاستحالة.
انـــتـــظـــارات الــفــلــســطــيــنــيــين كــان 
لها ما يبررها في زمن مختلف عن 
الزمن الذي نعيشه في الوقت الراهن، 
كان انتظار إدارة أميركية تضخ دماً 
فــي عـــروق العملية السياسية بعد 
تجمد كان يبدو مؤقتاً بررته الرعاية 
الأمــيــركــيــة المتحمسة لإنــجــاز ســلام 
فلسطيني إســرائــيــلــي تــداولــه كثير 

من الرؤساء الأميركيين.
وانتظار تغيير في إسرائيل كان 
مبرراً أيضاً حين كان هنالك حزب عمل 
يعد قوياً وحزب ميرتس كان فعالاً 

ونـــواب عــرب يرجحون 
قرارات وتوجهات، غير 
أن ذلك كله لم يعد قائماً 
فـــــي الـــــــواقـــــــع، فـــــلا قــــوة 
فـــي إســـرائـــيـــل تستحق 
الـــــــرهـــــــان عـــلـــيـــهـــا ولــــو 
بــالــحــد الأدنــــــى لإعــــادة 
بعض حياة إلى عملية 
الـــســـلام، وحــتــى بالحد 
الــــذي يــحــفــظ مــــاء وجــه 
من يمكن أن يقبل بها 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، لا 

إدارة أميركية مستعدة 
للمجازفة ببذل جهد لإنقاذ عملية 
سلام تواصل احتضارها بين موت 

سريري وتردد في إعلان الوفاة، ولا 
قوة ثالثة تحفز وتحرض وتتحرك 
ولــــو تــحــت عـــنـــوان إنـــقـــاذ مـــا يمكن 

إنقاذه من بقايا مشروع السلام.
إن انـــتـــظـــار شــــيء مـــا فـــي حــالــة 

أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
ودولــــيــــة كــــهــــذه، يــشــبــه 
انــــتــــظــــار قــــطــــار ألــغــيــت 
دون  مـــــــــــــن  رحـــــــــلـــــــــتـــــــــه 
مــــعــــرفــــة لمــــوعــــد مـــحـــدد 
لاســـتـــئـــنـــافـــهـــا، وحـــتـــى 
مـــن دون الــتــســلــيــم بــأن 
الرحلة ألغيت إلى ما لا 

نهاية.
يــتــعــين  مــــا  أول  إن 
عــــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــقــيــام بــه هــو مــغــادرة 
محطة الانتظار أولاً ولن 
يلومهم أحــد على ذلـــك، فقد أعطوا 
لــفــرص الــســلام الــعــادل، وحــتــى غير 

الــعــادل كل ما طلب منهم أن يعطوا 
وكـــــان ســـخـــاؤهـــم فـــي الـــعـــطـــاء الـــذي 
سمي بالتنازلات راجعاً إلى رغبتهم 
فــي نــفــي الاتـــهـــام الـــذي الــتــصــق بهم 
بــأنــهــم لـــم يـــتـــركـــوا فـــرصـــة لإضــاعــة 

الــــفــــرص إلا واغـــتـــنـــمـــوهـــا، وكـــذلـــك 
رغبتهم المــشــروعــة فــي حياة كريمة 
داخل دولة يعيشون فيها ويحملون 
هويتها، ويقررون مستقبل أجيالهم 
في ظلها بعيداً عن الإهانة الدائمة 
الــــــذي يــمــارســه  المـــتـــمـــادي  والإذلال 
الاحــــتــــلال بـــأشـــد وســــائــــل الــفــظــاعــة 

ضدهم.
إنَّ مغادرة محطة الانتظار يجب 
أن يكون بديلها محطة الفعل الذي 
يــنــبــغــي أن يــبــدأ ويــتــكــرس فـــي أداء 
الـــواجـــبـــات الأســاســيــة نــحــو الــــذات. 
وهـــــي واجـــــبـــــات يــمــكــن أداؤهـــــــــا مــن 
دون انــتــظــار تــغــيــيــر لا فـــي الــقــيــادة 
الإســرائــيــلــيــة ولا الأمــيــركــيــة، وحتى 
مــن دون انــتــظــار مـــبـــادرات أوروبــيــة 
ثبت أنها قليلة الفاعلية والتأثير؛ 
ليتفرغوا لتحسين إداراتهم لشؤون 
المــــلايــــين مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
يـــعـــيـــشـــون تــــحــــت رايــــــــــات الـــســـلـــطـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي أنــهــكــهــا الانـــقـــســـام 
والانـــهـــيـــارات المــتــتــالــيــة، ولــيــرمــمــوا 
العلاقة المضطربة، إن لم أقل المعدومة 
مع نصف شعبهم المنتشر على كل 
مـــكـــان فــــوق ســطــح المـــعـــمـــورة، حين 
ينجزون مهامهم على هذا الصعيد 
لــلــعــالــم أجــدى  ســتــكــون مخاطبتهم 
وأكثر مصداقية، ذلك أن من ينتظر 
قطارا ألغيت رحلته يكون قد اختار 
العجز واللاجدوى، وهذا ما لا يمكن 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأصـــدقـــائـــه 

وأشقائه المخلصين أن يقبلوا به.
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الهيدروجين  الأخضر ورهان التريليون دولار على المستقبل
أصبح العالم قاب قوسين أو أدنى 
من تجربة الطاقة الأكثر أهمية. ففي 
حـــال نجحت المــقــتــرحــات الــرامــيــة إلــى 
اســتــحــداث صــنــاعــة جـــديـــدة تــنــتــج ما 
يسمى «الهيدروجين الأخضر» صديق 
لــديــنــا القطعة  الــبــيــئــة، فــربــمــا يصبح 
الأخـــــيـــــرة مــــن الأحــــجــــيــــة الــــتــــي يــمــكــن 
المــنــاخ المدمر.  بها حــل لغز منع تغير 
لــكــن حـــال فشلت الــجــهــود، فــقــد نكون 
على وشــك إنــفــاق مــئــات المــلــيــارات من 

الدولارات التي ستذهب هباء.
ولــهــذا الــســبــب، هــنــاك الــكــثــيــر من 
الإثارة والخوف فيما يخص إعلانات 
الـــهـــيـــدروجـــين الـــدرامـــيـــة فـــي أوروبــــــا، 
وأســــتــــرالــــيــــا، وتـــشـــيـــلـــي فـــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة. ويتوقع «الاتحاد الأوروبي» 
وحده إنفاق ما قد يصل إلى ٤٧٠ مليار 
يورو (٥٥٨ مليار دولار أميركي) على 
الهيدروجين صديق البيئة بحلول عام 
٢٠٥٠، ومن شأن تحويل العالم بالكامل 
فـــي ذات الاتـــجـــاه أن يضاعف  لــلــســيــر 

التكلفة مرتين على الأقل.
وبــــوســــع صـــنـــاعـــة الـــهـــيـــدروجـــين 
القابل للاستمرار وصــديــق البيئة أن 
يعمل على توليد الطاقة المستخدمة 
في صناعات مثل الصلب، والإسمنت، 
والأسمدة، وتسيير شاحنات الوقود، 
والـــــقـــــطـــــارات، والـــســـفـــن والــــطــــائــــرات؛ 
وشـــبـــكـــات الـــطـــاقـــة الـــعـــامـــلـــة بـــالـــريـــاح 
والــطــاقــة الشمسية، وبــذلــك نستطيع 
الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن ربــــع 
الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم. ومــــثــــل هــــذا 
الاحـــتـــمـــال مـــن شــأنــه أن يــســاعــد على 
إزالــــة الــكــربــون مــن مــنــاطــق الاقــتــصــاد 
التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وذلك 
كفيل أيضاً بتوفير مصدر جديد قوي 
للطلب على الكهرباء التي لا تطلق أي 
انبعاثات كربونية والتي تعمل على 
تشغيل خلايا الإلكتروليت، وتقسيم 
المياه إلى أكسجين وهيدروجين صديق 

للبيئة.
لكن المستقبل غير مؤكد على أي 
حـــال، فــفــي الــوقــت الــحــالــي لا يتجاوز 
استخدام الهيدروجين الإلكتروليتي 
(التحليل الهيدروجيني) الصناعات 
المنزلية إلا في أضيق الحدود. إن أغلب 
المــيــاه المرتبطة  أدوات تــوزيــع مــصــادر 
بــالــصــنــابــيــر تــصــنــع يـــدويـــاً، و٩٩ في 
المائة من الهيدروجين الصناعي على 
مستوى العالم ليس صديقا للبيئة، 
بل «رمـــادي»، وهو ما ينتج عن الغاز 
أو الـــفـــحـــم ومــــــا بـــهـــا مـــــن انـــبـــعـــاثـــات 

كـــربـــونـــيـــة. والـــــواقـــــع أن 
أكــــــبــــــر مــــنــــتــــج لأجـــــهـــــزة 
الـــتـــحـــلـــيـــل الـــكـــهـــربـــائـــي 
هــي شــركــة «نــيــل نــاســا» 
الـــتـــي تنتج  الــنــرويــجــيــة 
مــــيــــغــــاوات ســـنـــويـــا،   ٨٠
وهــــي كــمــيــة مــتــواضــعــة. 
ولــكــي نضع الــعــالــم على 
مسار لا يتجاوز مستوى 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــغـــازيـــة، 
فـــــســـــوف يـــــكـــــون لــــزامــــاً 
عــلــيــنــا تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 

تعمل عــلــى تــولــيــد مليوني مــيــغــاوات 
أو أكثر.

الــــرؤيــــة  وحـــقـــيـــقـــة أن مـــثـــل هــــــذه 
التوسعية تبدو قابلة للتطبيق تمثل 
تشجيعاً وتحية للطريقة التي عملت 
بها مصادر الطاقة المتجددة وبطاريات 
الليثيوم، على تحقيق نقلة في صناعة 

الطاقة على خلال العقد الماضي.
الـــعـــقـــد الأول مــن  فـــــي مـــنـــتـــصـــف 
القرن الحادي والعشرين، لم يتصور 
حتى المدافعون عن الجهود المناخية 
مــثــل الخبير الاقــتــصــادي البريطاني 
نـــيـــكـــولاس شـــتـــيـــرن أن طـــاقـــة الـــريـــاح 
والطاقة الشمسية قد تدخل في منافسة 
اقتصادية مع الوقود الأحفوري حتى 
ثلاثينات القرن العشرين. وبعد ذلك 
تبين أن الأمـــور كانت مختلفة تماماً، 
تــكــلــفــة  انــخــفــضــت  فــمــنــذ عـــــام ٢٠٠٩، 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة غــيــر المــدعــومــة في 
الولايات المتحدة بنسبة ٩٠ في المائة، 
وانخفضت طاقة الرياح بنسبة ٧٠ في 
المــائــة كــمــا انــخــفــضــت أســعــار بــطــاريــة 
«ليزرد إل تي دي» بنسبة ٨٧ في المائة 
ا لوكالة أنباء 

ً
خلال فترة مماثلة، وفق

«بلومبرغ». والآن بــدأ الفحم يتراجع 
بــالــفــعــل عـــن قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، وتــعــتــقــد 
العديد من أكبر شركات النفط المستقلة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم أن الــطــلــب على 
النفط بلغ ذروته أو اقترب من ذروته.

وإذا استطاع الهيدروجين صديق 
إنــتــاج الطاقة  البيئة خــفــض تكاليف 
المــــتــــجــــددة مـــقـــارنـــة بـــســـعـــره الـــحـــالـــي 
إلـــــى ٨ دولارات  نـــحـــو ٣  يــبــلــغ  الــــــذي 
للكيلوغرام الواحد، فهناك احتمالات 
الــهــيــدروجــين الأخــضــر من  أن يتمكن 
منافسة الهيدروجين الرمادي (الضار 
الــــذي تــصــاحــبــه انــبــعــاثــات كــربــونــيــة) 
الـــذي لا يكلف أكــثــر مــن دولار واحـــد. 
ولـــكـــن الــخــطــر هــنــا يــكــمــن فـــي أن تلك 

التخفيضات المأمولة قد لا تتحقق.
وإذا أسفر أي انتشار غير سار أو 
حدثت مشكلات فنية في اقتصادات أكثر 

تــواضــعــاً، فــســوف يــتــرك 
الــعــالــم إرثـــاً مــن محطات 
إنــتــاج الهيدروجين غير 
الاقــتــصــاديــة. وفــــوق كل 
هـــذا فـــإن المــلــيــارات التي 
المــمــكــن إنفاقها  كـــان مــن 
عــــــلــــــى تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
أخـــــــرى لإزالــــــــة الـــكـــربـــون 
تــــــــــهــــــــــدر. وأي  ســــــــــــــوف 
مـــــن هــــذيــــن الــتــعــامــلــين 
ســـــــــوف يـــــتـــــحـــــدد وفــــقــــاً 
«قـــانـــون رايـــــت»، وهــو  لــــ
فـــرضـــيـــة تــتــعــلــق بــالــتــصــنــيــع يــرجــع 
تــاريــخــهــا إلــــى الـــســـنـــوات الأولــــــى من 
صــنــاعــة الـــطـــائـــرات. فــهــي تــنــص على 
أن تــكــالــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا تــمــيــل إلــى 
الهبوط بنسبة ثابتة مع كل مضاعفة 
للناتج التراكمي. فالمصانع تتحسن 
فــي إيــجــاد الـــكـــفـــاءات؛ وزيـــــادة الطلب 
تدفع الاقتصادات إلى الحجم الكبير؛ 
والأحجام الأكبر تشجع الموردين على 
إنتاج المــواد الخام بتكاليف أقــل. (من 
الأفضل أن نفهم قانون مــور المعروف 
الذي توقع انحداراً جذرياً في تكاليف 
الـــقـــوة الــحــاســوبــيــة، بــاعــتــبــاره حــالــة 

 من قانون رايت).
ً
خاصة

انــــخــــفــــاض  نــــســــبــــة  ويــــــــبــــــــدو أن 
الـــتـــكـــالـــيـــف، المـــعـــروفـــة بـــاســـم «مـــعـــدل 
الــــتــــعــــلــــم»، تـــفـــســـر لمـــــــــاذا قــــــد تــصــبــح 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــنــاشــئــة المــتــجــددة 
رخيصة إلى هذا الحد بسرعة. فمعدل 
تعلم الوحدات عمل الشمسية لا يتجاوز 
«بلومبرغ»، وهو  ٢٨٫٥ في المائة، وفقاً لـ
ما يعني أن زيــادة الــوزن في المنشآت 
النووية من شأنها أن تقلل التكاليف 
يــقــرب مــن الثلثين. وهـــذا الهبوط  بما 
في الأسعار يؤدي بالتالي، إلى المزيد 
مـــن الــطــلــب وإلـــــى تــشــجــيــع المـــزيـــد من 
المنشآت الشمسية، وخفض التكاليف 
مــــــرة أخـــــــرى فــــي حـــلـــقـــة حــــمــــيــــدة. ولا 
تستطيع التقنيات الحفرية أن تتنافس 
مع هذه الميزة، وذلك لأن أعلاها تكلفة 
هي الوقود ذاتــه عــادة، حيث لا تظهر 
الأسعار اتجاهاً هبوطيا طويل الأمد.

هـــنـــا يـــثـــار الـــــســـــؤال: هــــل ســيــتــبــع 
الـــهـــيـــدروجـــين صـــديـــق الــبــيــئــة المــســار 
الــطــاقــة الشمسية  يــتــبــع  الـــــذي  نــفــســه 
وطـــاقـــة الــــريــــاح والـــبـــطـــاريـــات؟ هــنــاك 
سبب وجيه يجعلنا نتصور هذا. ذلك 
أن ما يقرب من نصف تكاليف محطة 
الـــهـــيـــدروجـــين صــديــقــة الــبــيــئــة ســوف 
تأتي من المولدات المتجددة والبطاريات 
التي تزود المحلل الكهربائي بالطاقة، 
ولدينا بالفعل الكثير من البيانات عن 

معدلات التعلم هناك.
لــــكــــن هـــــنـــــاك مــــشــــاكــــل مـــحـــتـــمـــلـــة، 
فـــالآن أصبحت فرضية مــعــدل التعلم 
موضع تأكيد، ولكن منذ خمسة عشر 
عاماً فقط، كان ينظر إليها بقدر أكبر 
مــن الــشــك. إن أســعــار المـــواد الــخــام من 
المـــمـــكـــن أن تـــخـــرج عــــن مـــســـار خــفــض 
ـــ كما رأينا  ـ لــفــتــرات طويلة  التكاليف 
الــحــالــي  الــــقــــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن  فــــي 
عندما ظلت أســعــار الطاقة الشمسية 
قائمة لعقود من الزمان بفضل نقص 
«الـــبـــولـــي ســيــلــيــكــون» الــــــلازم لإنــتــاج 
الــرقــائــق الــفــولــتــاضــوئــيــة. وقـــد يــؤدي 
النقص المماثل في الكوبالت رغم ذلك 
إلــى عرقلة التخفيضات المتوقعة في 
أســـعـــار بـــطـــاريـــات «الــلــيــثــيــوم أيــــون». 
فالتصميمات الحالية لخلايا البوليمر 
لــلــتــحــلــيــل الـــكـــهـــربـــائـــي - أحــــــد أكـــثـــر 
التقنيات الواعدة لإنتاج الهيدروجين 
البيئة - عــرضــة بــشــدة لتغير  صــديــق 
المـــعـــادن البلاتينية  أســعــار مــجــمــوعــة 
وكــــذلــــك «الــــنــــافــــيــــون» (اســـــــم تـــجـــاري 
لبوليمير فلوري مشتر)، الذي تنصعه 

شركة «كوميروس».
وقـــــد تـــكـــون الــقــضــيــة الأكــــبــــر هــي 
أن انـــخـــفـــاض الــتــكــالــيــف يــعــتــمــد إلــى 
حـــد كــبــيــر عــلــى دقـــة الــتــقــديــرات حــول 
معدلات التعلم والقدرة التراكمية، ولا 
يزال هناك ندرة في البيانات الحقيقية 

القادرة على هذا التحليل.
وتـــــــــتـــــــــراوح تــــــقــــــديــــــرات مـــنـــشـــآت 
الإلــكــتــرولــيــت مـــا بـــين ١٧٠ مــيــغــاوات 
إلــــى ٢٠ ألــــف مـــيـــغـــاوات. وفــــي الــحــالــة 
الأولى، فإن تركيب ١٠٠ ألف ميغاوات 
مــن الــطــاقــة خـــلال الــعــقــد المــقــبــل ســوف 
يضاعف من الطاقة المنتجة. وبمعدل 
تعلم يبلغ ١٨ في المائة، فإنه التكاليف 
بــــــواقــــــع ٩٠ فــي  تـــنـــخـــفـــض  بــــــد أن  لا 
الــذي يجعل الإلكتروليت  المائة، الأمــر 
قــادراً على المنافسة مع أي بديل قائم 
الــوقــود الأحـــفـــوري. وفــي الحالة  على 
الأخيرة، لن نشهد سوى ضعفين إلى 
ثــلاثــة أضـــعـــاف، وهـــو مـــا قـــد لا يــكــون 
كــافــيــاً. تظهر مــعــدلات التعلم فــي حد 
ذاتها مجالات خطأ كبيرة أيضاً، إذ أن 
التكنولوجيا ذات معدل التعلم البالغ 
المــائــة، وفــقــاً للتقديرات العليا  ٢٤ فــي 
للمحلل الكهربائي، سوف تحتاج إلى 
مضاعفة قدرتها أربع أو خمس مرات 
لــخــفــض الأســـعـــار إلــــى الــنــصــف. ومــع 
معدل تعلم ١٢ فــي المــائــة، كحد أدنــى، 
ســنــحــتــاج إلـــى زيـــــادة أعـــــداد المــنــشــآت 

بمقدار ٥٠ ضعفاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نبيل عمرو
سام منسى

 مغادرة محطة الانتظار يجب أن يكون بديلها 
َّ

إن
محطة الفعل الذي ينبغي أن يبدأ ويتكرس

 في أداء الواجبات الأساسية نحو الذات
  وهي واجبات يمكن أداؤها من دون انتظار

أي مقاربة للحرب المعلنة 
ــة أحــيــانــاً بين  حــيــنــاً، والمــخــفــيَّ
إيــــــــــــران مــــــن جــــهــــة وأمــــيــــركــــا 
وإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة أخــــرى، 
يــنــبــغــي أن تــأخــذ بالحسبان 
ثــــــلاث وقـــــائـــــع ســـيـــاســـيـــة فــي 
المنطقة منها متحقق ومنها 

مرتقب:
- تصميم إســرائــيــل على 
مــنــع إيــــران مــن امــتــلاك ســلاح 

نووي.
- رغبة الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن في العودة 

إلى الاتفاق النووي.
- عمليات التطبيع الجارية 
بــــين إســــرائــــيــــل وبـــعـــض الـــــدول 

العربية.
أظــــهــــرت إيــــــــران صــــبــــراً فــي 
مـــواجـــهـــة الـــضـــربـــات المــتــتــالــيــة 
لــهــا، مــن اغتيال  الــتــي تعرضت 
قاسم سليماني منذ نحو السنة 
والــتــفــجــيــرات الــتــي حصلت في 
الداخل الإيراني، إلى مقتل العالم 
النووي الإيراني محسن فخري 
زادة مــؤخــراً فــي عملية نوعية 
حــصــلــت بـــالـــقـــرب مــــن طـــهـــران. 
تعي السلطات الإيرانية أن سبب 
هذه العمليات التي حصلت في 
السنة الأخــيــرة مــن ولايـــة إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
هو سعي هذه الإدارة وإسرائيل 
لإلــحــاق أكبر قــدر مــن الخسائر 
لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي فـــي حــال 
خسر ترمب، وجعل العودة إلى 

الاتــفــاق الــنــووي إن لم 
يكن مستحيلاً، فأقله 
صعب. فهدوء النظام 
الإيــرانــي وقــدرتــه على 
وهـــو  الإذلال  تـــحـــمّـــل 
المــــعــــروف بــغــطــرســتــه، 
يــمــكــن تــفــســيــرهــمــا  لا 
بـــجـــديـــد قــد  إلا لأمـــلـــه 
بـــايـــدن،  تــجــلــبــه إدارة 
فــضــلاً عـــن رغــبــتــه في 
الــبــنــاء عــلــى الأولـــويـــة 
الــتــي تعطيها أوروبـــا 
لـــــــلاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي 
وفــــشــــل واشـــنـــطـــن فــي 
تمديد حظر الأسلحة 
الأممي المفروض عليه، 
وبالتالي نراه حريصاً 
عــــــلــــــى عــــــــــــدم تــــــزويــــــد 
واشــنــطــن بـــأي ذريــعــة 
للسعي لتحالف دولي 

جديد ضده.
إيـــران لا يعني  إلا أن صبر 
أنــهــا بــصــدد الانـــكـــفـــاء إلــــى حد 
الانسحاب إلى داخل حدودها، 
فهي ما زالت تفرض إرادتها في 

المنطقة عبر وكلائها.
ــق  فــفــي لــبــنــان حــيــث تــتــعــمَّ
الأزمة، يواصل حزب الله تمكين 
نفسه ويضع ثقله باتجاه تغيير 
الـــواقـــع الــســيــاســي والــتــوازنــات 
الـــداخـــلـــيـــة وســــط تــفــكــك الــقــوى 
الــســيــاســيــة الأخـــــرى المــحــســوبــة 
عــلــيــه والمــحــســوبــة ضــــده. وفــي 
ســوريــا، يــدل تكثيف العمليات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـــــــد المــــــواقــــــع 
الإيرانية والميليشيات الموالية 
لطهران على تخبط روسيا في 
المستنقع السوري، وفشلها في 
الــــوفــــاء بــتــعــهــداتــهــا لإســرائــيــل 
لجهة تقليص نفوذ إيران فيها 
وإبعاد ميليشياتها مسافة ٨٠ 

كلم من حدودها.
أما في العراق، فعلى الرغم 
من أن حكومة مصطفى الكاظمي 
حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــات جـــزئـــيـــة فــي 
كبح جموح الميليشيات الموالية 
لإيــــــــران، فـــإنـــهـــا نـــجـــاحـــات غــيــر 
حــاســمــة لا تــخــولــنــا الـــقـــول إن 
الأمـــــــور تــســيــر بـــمـــا لا تــشــتــهــي 
إيران. صحيح أن القوى الموالية 
لإيران استكانت مرحلياً لتقطيع 
الوقت وتحسباً لردود أميركية 
غير محسوبة ومدمرة في آخر 
تـــرمـــب، إلا أن تــحــركــات  ولايـــــة 
مــقــتــدى الـــصـــدر المــبــهــمــة يــبــدو 
أنها تصب في الخانة الإيرانية، 
تـــزال الميليشيات المدعومة  ولا 
مــــــن إيــــــــــــران تــــقــــصــــف المـــنـــطـــقـــة 
الــخــضــراء وتــخــطــف الناشطين 

الــســيــاســيــين وتــقــتــلــهــم. أمـــا في 
اليمن، فيبدو أن الحوثيّين على 
تــأهــب دائـــم لتنفيذ توجيهات 
إيرانية، إن كان لجهة التصلب 
إلــى حــل سياسي  إزاء التوصل 
لــلأزمــة برعاية أممية أو لجهة 
إرســال صواريخ باليستية إلى 

الداخل السعودي.
صــــبــــر إيــــــــــــران تــــــرافــــــق مــع 
صــمــودهــا فـــي وجـــه الــعــقــوبــات 
لأسباب عدة؛ لعل أولها لامبالاة 
النظام الإيراني لتداعيات هذه 
العقوبات على شعبه وللمعاناة 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا فــــي الـــجـــوانـــب 
الــــحــــيــــاتــــيــــة كــــــافــــــة، وثـــانـــيـــهـــا 
قــــوة وكـــلائـــهـــا فـــي الــــــدول الــتــي 
يــنــشــطــون فــيــهــا بــحــيــث يــجــوز 
القول إن إيران تأخذ هذه الدول 
ومجتمعاتها رهينة تلعب بها 
كــــأوراق على الــســاحــة الــدولــيــة، 

الـــذي تتلقاه من  الــدعــم  وثــالــثــاً 
الــــصــــين الــــتــــي لـــديـــهـــا مــصــالــح 
تــجــاريــة كــبــيــرة مــعــهــا، وتــــدرك 
أن ســـقـــوط إيــــــــران فــــي الــخــانــة 
الاستراتيجية الأميركية يشكل 
ضــــربــــة قــــويــــة لمـــــشـــــروع طـــريـــق 

الحرير في المنطقة.
وعــــلــــيــــه، يـــصـــعـــب تــفــســيــر 
هــــدوء إيـــــران وعــــدم ردهــــا على 
الضربات الموجعة التي تتعرض 
لها بأنه تراجع بقدر ما هو فهم 
لحقيقة واقـــع المنطقة الحالي، 
ورهــــــــان عـــلـــى أن تــــكــــون ولايــــة 
بايدن أكثر ليونة تجاهها. لكن 
هل ينجح هذا الرهان الإيراني؟ 
وهــل ستكون إدارة بايدن أكثر 

ليونة من إدارة ترمب؟
الإدارة  أن  طـــــهـــــران  تــــــــدرك 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة لـــن تــكــون 
أقــســى عليها مــن إدارة تــرمــب، 
فهي إمــا ستكون على غــرارهــا 
بـــأنـــهـــا  لــــيــــنــــاً، عـــلـــمـــاً  أكـــــثـــــر  أو 
ليست بالسذاجة التي تدفعها 
لـــلاعـــتـــقـــاد بـــاحـــتـــمـــال الــــعــــودة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي بالشروط 
نفسها التي وقعت عليها زمن 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، وبـــرفـــع  إدارة 
 لم 

ً
العقوبات عنها وكــأن شيئأ

يكن. وهي تدرك أيضاً أن بايدن 
لن ينسف سياسة ترمب برمتها 
ويبدأ معها من الصفر، كما لن 
الــعــقــوبــات عنها  يستطيع رفــع 
حــتــى لـــو أراد ذلـــــك، خــصــوصــاً 
تلك المرتبطة بدعمها للإرهاب 
وســـلـــوكـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي المـــزعـــزع 
فــالــخــنــاق يضيق  لـــلاســـتـــقـــرار. 
عــلــيــهــا وســـيـــاســـات الاقــتــصــاد 
الملتوية التي تتبعها لن تفيدها 
طـــويـــلاً ولــــن تــســمــح بــديــمــومــة 

صــمــودهــا المـــزعـــوم. إلـــى هــذا، 
سقطت جميع الشعارات التي 
استخدمتها كحصان طروادة 
لدخول الإقليم وأهمها شعار 
مــقــاومــة إســـرائـــيـــل ومــســحــهــا 
مـــن الــــوجــــود وشـــعـــار تمكين 
أبـــــنـــــاء حــــــرب الــــلــــه والمـــــوالـــــين 
لـــهـــفـــي المـــنـــطـــقـــة. بـــمـــعـــزل عــن 
إيــــمــــانــــنــــا بـــــعـــــدالـــــة الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــة ووجـــــــوب حــلــهــا 
بإنصاف الشعب الفلسطيني، 
الــيــوم ملتفتة  الـــدول العربية 
بـــــمـــــعـــــظـــــمـــــهـــــا إلــــــــــــــى تــــــأمــــــين 
مــصــالــحــهــا الـــعـــلـــيـــا، وتـــدخـــل 
في هذا السياق عمليات السلام 
التي جــرت مؤخراً بين بعضها 
وإسرائيل. أما الشعار الثاني، 
فــقــد بــــدأ يــخــفــت فـــي ظـــل إدراك 
الشيعة العرب أنهم في النهاية 
باقون في أوطانهم ولن يفيدهم 

التسلط الإيراني عليهم.
فـــي المــقــلــب الأمـــيـــركـــي، تــدل 
شــخــصــيــة بـــايـــدن، كــمــا الــفــريــق 
الذي اختاره، على أنه لن يهرول 
للبدء بمفاوضات مباشرة مع 
طـــهـــران، لــكــنــه فــي الــوقــت عينه 
ووســـط سعيه ألا تــكــون الأيـــام 
الــتــي تفصله عــن موعد  المقبلة 
تـــســـلـــمـــه زمــــــــام الـــحـــكـــم فـــــي ٢٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) حبلى 
بـــــالمـــــفـــــاجـــــآت كـــعـــمـــل عـــســـكـــري 
أميركي - إسرائيلي في الداخل 
الإيــــــرانــــــي كـــثـــر الــــحــــديــــث عــنــه 
مــــؤخــــراً، يـــبـــدو عــــازمــــاً لإعـــــادة 
الحياة للاتفاق النووي 
كـــمـــا ذكــــــر فـــــي مــقــابــلــة 
لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» آخــذاً بالاعتبار 
المـــــتـــــغـــــيّـــــرات الــــدولــــيــــة 
والإقليمية، إضافة إلى 
تطوير إيران لصواريخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة وتـــــزويـــــد 
أذرعــهــا في الإقليم بها 

وأدوارها في المنطقة.
مــن غير المــرجــح أن 
يــخــطــو بــــايــــدن خــطــوة 
تجاه إيــران قبل يونيو 
(حــزيــران) المقبل موعد 
انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 
الــتــي ينتظر  الإيـــرانـــيـــة 
تــــطــــيــــح مــــرشــــحــــي  أن 
التيار المعتدل، لكن من 
المفيد للإدارة الأميركية 
الــجــديــدة إعـــادة ترتيب 
أولوياتها في التعامل معها في 
ضوء ما ثبت من أنها لاعب غير 
عــقــلانــي لا يــســعــى إلـــى حــلــول، 
بــل إلـــى إدامــــة المــشــاكــل لابــتــزاز 
الــعــالــم. وخــلافــاً لمــا قــالــه بــايــدن 
في مقابلته فإن القنبلة النووية 
الـــتـــي تـــهـــدد إيــــــران بــهــا الــعــالــم 
ليست سوى بيع لجلد الدب قبل 
اصطياده، وطريق احتواء إيران 
تبدأ بالتركيز على الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــدقـــيـــقـــة، الــتــي 
تــشــكــل مـــصـــدر خــطــر عــســكــريــاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً أكـــــبـــــر مــــــن الـــقـــنـــبـــلـــة 
النووية لانتشارها المحتمل في 
لبنان وسوريا واليمن بالقرب 
الــخــلــيــج.  مــــن إســـرائـــيـــل ودول 
كــــل ذلـــــك مــــع الأخــــــذ بــالاعــتــبــار 
الــداخــل الإيــرانــي  المتغيرات فــي 
ازيـــاد النقمة الشعبية ضد  مــن 
نظام الملالي، وسيطرة الحرس 
الثوري على الدولة سيطرة شبه 
كاملة والسياسة المتشددة التي 
ينفذها المــرشــد الأعــلــى لتأمين 
خــــلافــــة تـــــواصـــــل الــــســــيــــر عــلــى 

نهجه.
قــــصــــارى الــــقــــول، الــجــمــيــع 
بـــــــصـــــــدد مـــــــراجـــــــعـــــــة مــــلــــفــــاتــــه 
وحساباته وتموضعه تحضيراً 
لما هو مقبل من واشنطن وتل 
أبيب، ولعل بايدن يستفيد من 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
المقبلة، التي قد تُخرج بنيامين 
نتنياهو من المشهد السياسي، 
بــمــا يــســمــح بــمــقــاربــة مختلفة 
لمـــلـــفـــات مـــزمـــنـــة وجـــــديـــــدة فــي 
الــشــرق الأوســـط وســط المتغير 
الأهـــــــــــم راهــــــــنــــــــاً؛ وهـــــــــو مــــســــار 
التطبيع المتسارع بين إسرائيل 

والعرب.

الثابت والمتحول في مواجهة إيرانانتظار قطار ألغيت رحلته

تدرك طهران أن الإدارة 
الأميركية الجديدة لن تكون أقسى 
عليها من إدارة ترمب... لكنها تدرك 

أيضاً أن بايدن لن ينسف سياسة 
ترمب برمتها ويبدأ معها من الصفر 
ولن يستطيع رفع العقوبات عنها 
خصوصاً تلك المرتبطة بدعمها 

للإرهاب وسلوكها الإقليمي
ديفيد فيكلينغ*



د. جبريل العبيدي

ليبيا البلد المنكوب بالفوضى والميليشيات 
لأكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات عـــجـــاف، كــــان للمجتمع 
الــدولــي والأمـــم المتحدة الــجــزء الأكــبــر فــي التسبب 
فــي أزمــتــه بــقــرارات أسقطت الــدولــة الليبية وليس 
فقط نظام القذافي فــي عــام ٢٠١١، وتدمير جميع 
معسكرات الجيش الليبي وقواعده بضربات حلف 
الــفــوضــى وانتشار  الأطــلــســي، وتـــرك ليبيا رهينة 
السلاح من دون أي خطة دولية لجمعه واستعادة 
الــذي جعل ليبيا رهينة لميليشيات  الــدولــة، الأمــر 
«جــمــاعــة  وجـــمـــاعـــات أغــلــبــهــمــا عـــابـــرة لـــلـــحـــدود كـــ

الإخوان» بوجهيها «القاعدة» و«داعش».
لــيــبــيــا الـــيـــوم تـــرســـف تــحــت وطـــــأة الــفــوضــى 
المـــمـــنـــهـــجـــة تُـــنـــهـــب ولـــيـــســـت تُــــســــرق فــــقــــط، فــبــعــد 
تصريحات المبعوث الدولي السابق غسان سلامة 
الــتــي قــــال فــيــهــا: «لا يــمــكــن حـــل الـــصـــراع مـــن دون 
القضاء على نهب المال العام والاقتصاد الأسود في 
البلاد... (وبها) مليونير جديد يظهر كل يوم نتيجة 
فساد يندى له الجبين»، تأتي تصريحات صنع الله 
الليبية، بالقول إن البنك  «رئيس» مؤسسة النفط 
المركزي أهدر نصف تريليون دولار خلال السنوات 
الماضية من عائدات النفط، وإن الأموال تذهب إلى 
«جهات غير معلومة»، الأمر الذي يؤكد حالة النهب 
الممنهج الذي تحدث عنه المبعوث الدولي السابق 
غسان سلامة، الذي ترك منصبه في ليبيا لأسباب 
ر عنها في تغريدة له  ظاهرها صحية وباطنها عبَّ
قال فيها: «ليبيا ولبنان ليست أحــرف الهجاء ما 
يجمع بينهما فقط، بل هي معاناة الحرب، والصراع 

بالوكالة على أرضيهما».
اتهامات رئيس مؤسسة النفط الليبية للبنك 
المركزي، المسيطَر عليه من مواليين لتنظيم الإخوان، 
بـــإهـــدار الأمـــــوال، جــــاءت لــتــؤكــد الاتــهــامــات للبنك 
المركزي بعد مطالبات كثيرة بعدم إيــداع عائدات 
النفط الليبي في مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر 
هم بتمويل المرتزقة ودفع  عليه جماعة الإخوان ويُتَّ
مرتبات للميليشيات وفق تقارير محلية ودولية، 
في مقابل تقارير مفزعة لديوان المحاسبة والرقابة 
الــفــســاد بشكل مفزع  الليبية، تــؤكــد تضخم حــالــة 
ــذ بعضها، 

ّ
ــف

ُ
ورهــيــب فــي مــصــروفــات ومــشــاريــع ن
وبعضها قيد الإنجاز وأخرى وهمية.

الــبــنــك المــركــزي المــتــهــم بــإهــدار المـــال الــعــام قــام 
بــتــقــديــم وديــعــة مــالــيــة تـــجـــاوزت ثــمــانــيــة مــلــيــارات 
دولار من دون أي عوائد لمدة أربع سنوات في البنوك 
الــســقــوط، عدّها  إنــقــاذاً لليرة التركية مــن  التركية 
البعض «رشـــوة» لضمان اســتــمــرار دعــم إردوغـــان 

لحكومة الوفاق غير الشرعية.
الأمــوال الليبية المنهوبة -وفق تقرير أوروبي 
نــقــلاً عـــن صــحــيــفــة «لـــوبـــاريـــزيـــان» الــفــرنــســيــة- من 
العملة الصعبة الليبية المنهوبة والمــهــربــة بيعت 
بقيمة تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪ من قيمتها الاسمية 
للمافيا التركية، الأمر الذي يمثل كارثة نهب غير 

مسبوق.
أنــه وفــق مــصــادر مصرفية ليبية تسعى  كما 
حـــكـــومـــة إردوغــــــــــــان لــــلاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــــودائـــــع 
الليبية كديون على حكومة الوفاق تتعلق بعقود 
التسليح وجلب المرتزقة وعلاج جرحى الميليشيات 

بالمستشفيات التركية.
لـــيـــبـــيـــا والـــــنـــــفـــــط مـــــعـــــادلـــــة صــــعــــبــــة الاتــــــــــزان 
والاستقرار، بسبب تدخلات مافيا النفط الدولية 
والــتــي جعلت مــن نفسها صاحبة النفط الليبي، 
والليبيين مجرد خفراء عليه، ومنها مقتل خبير 
الــذي ما  النفط والاقتصاد شكري غانم أو «الميت 
زال يتكلم» كما كتبت صحيفة «لوموند» الفرنسية، 
والذي كان مقتله لإغلاق ملفات وإخفاء أثر مليارات 

من الدولارات من أموال الشعب الليبي.
فــــي غـــيـــاب وتــغــيــيــب الــــدولــــة ســتــبــقــى لــيــبــيــا 
تُنهب فــي أمــوالــهــا المجمدة وغير المجمدة وحتى 
استثماراتها الخارجية من أطــراف كثيرة، أبرزها 
التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الذي ينظر إلى 
ليبيا على أنها بيت مال خاص بالجماعة لتمويل 

مشاريعه الإرهابية.

نصف تريليون دولار 
بين نهب وهدر في ليبيا

ماكس هاستينغز*

الــــرأي
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«العلاقة الخاصة» بين أميركا وبريطانيا تواجه اختباراً
تــثــيــر الـــفـــتـــرات الانــتــقــالــيــة داخـــل 
الولايات المتحدة من رئاسة إلى أخرى، 
حــتــى تــلــك الــتــي اتــســمــت بــقــدر أقـــل من 
التوتر عن هذه، التوجس في صفوف 
حــلــفــاء واشـــنـــطـــن أكـــثـــر عـــن أعـــدائـــهـــا. 
الــقــول على نحو خاص  وينطبق هــذا 

على البريطانيين.
اليوم، تبذل الحكومة البريطانية 
جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة كــــي تُـــظـــهـــر لــلــرئــيــس 
بــايــدن أن المملكة المتحدة  الــقــادم جــو 
تبقى حليفاً مفيداً لواشنطن. الشهر 
المــاضــي، وافــق رئيس الـــوزراء بوريس 
جونسون، على صفقة تمويل تكميلي 
سخية على نحو لافت لصالح القوات 
المسلحة البريطانية، بقيمة ٢٢ مليار 
دولار أميركي على مدار أربع سنوات.

والـــواضـــح أنـــه يــأمــل فــي أن ينظر 
القائد العام الجديد للولايات المتحدة 
إلى هذا القرار بوصفه التزاماً بالحفاظ 
عـــلـــى الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــمــمــلــكــة 
المــتــحــدة، والـــتـــي لــطــالمــا شــكّــلــت حجر 

زاوية في العلاقات عبر الأطلسية.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، يـــبـــذل مـــســـؤولـــون 
بـــريـــطـــانـــيـــون جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة لــلــتــنــبــؤ 
بطبيعة المسار المحتمل الذي ستتخذه 
بــايــدن. وفـــي حــديــث دار بيننا،  إدارة 
أخــبــرنــي ســفــيــر بــريــطــانــي ســابــق في 
واشنطن أن: «السؤال دائماً ما يكون: 
هل نعرف الأشخاص الذين سيحيطون 

بالرئيس؟ هل نروق لهم؟».
ويـــدرك جــونــســون ومــســاعــدوه أن 
بايدن ليس لديه ميل مسبق لاستساغة 
الـــــوزراء البريطاني  شخصية رئــيــس 
-مثلما فعل الرئيس دونالد ترمب الذي 
رأى فــي جونسون صــورة مستنسخة 
مـــصـــغّـــرة مـــنـــه ورفـــيـــقـــاً فــــي مـــواجـــهـــة 

الصين.
وفي أعقاب «بريكست»، ستحتاج 
إبــرام  إلــى  بريطانيا على نحو عــاجــل 
اتـــفـــاق تـــجـــاري جـــديـــد مـــع واشــنــطــن، 
المــقــررة بين  كــي يحل محل الترتيبات 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي. 
ومع هذا، نجد في المقابل أن إدارة بايدن 
لن تكون في عجلة للتفاوض، خصوصاً 
حتى يتضح ما إذا كان «اتفاق الجمعة 
العظيمة» للسلام مع الآيرلنديين والذي 
يبدو غير مستقر، سيتعرض لتهديد 
جراء السلوك المتعجرف الذي تنتهجه 
المملكة المتحدة، حيال قضية التجارة 
عــبــر الـــحـــدوديـــة، الأمـــــر الـــــذي يخشى 

ا بالفعل حدوثه.
ّ
البعض من

ومع دخول الربيع، يكاد يكون في 
حكم المؤكد أن رئيس الوزراء البريطاني 
ســـيـــزور الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــجــديــد. 
وســتــجــري إزالــــة الــغــبــار عــن الــعــبــارات 
القديمة المكررة حول «العلاقة الخاصة» 
بين البلدين لتعاود الظهور في عناوين 
أمــا داخل  وسائل الإعــلام البريطانية. 
واشنطن، فإن مثل هذه الخيالات تبدو 
مسلية بعض الشيء. ولن يلحظ سوى 
الــقــلــيــل مــن الأمــيــركــيــين وجــــود رئيس 

الوزراء البريطاني في عاصمتهم.
فــي الــواقــع يــتــعــينَّ عــلــى الحكومة 
البريطانية الحالية، مثلما كان الحال 
مع سابقاتها، تعلم درس قاسٍ مفاده 
أن الرؤساء الأميركيين لا يقضون كثيراً 
من الوقت يفكرون في أمرها. من جهته، 
كتب هنري كيسنجر بذكاء عن عيوب 
الـــوزراء البريطانيين في أثناء  رؤســاء 
لقائهم الرؤساء الأميركيين على النحو 
الـــتـــالـــي مــتــحــدثــاً عـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي الأســـبـــق: «الــتــقــى هــارولــد 

ويلسون الرئيس نيكسون، وأظهر قدراً 
من حسن النية جعله أشبه برب أسرة 

عتيقة ولّت أيام مجدها».
وكــــتــــب كــيــســنــجــر بـــنـــبـــرة مــثــيــرة 
لــلــشــفــقــة عـــن الـــتـــوق الــبــريــطــانــي نحو 
ادّعــــــــــاء وجـــــــود «عـــــلاقـــــة خـــــاصـــــة» مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقـــــال إنــــه يتعين 
على الولايات المتحدة الاستمتاع بهذا 
الأمـــــر، «لأنـــنـــا لا نــــرى فـــي هــــذا الــعــالــم 
فائضاً فــي الأصــدقــاء، وبالتالي ليس 
مـــن مــصــلــحــتــنــا تــثــبــيــط أولـــئـــك الــذيــن 
يـــشـــعـــرون بـــأنـــه تــربــطــهــم بــنــا صــداقــة 
خـــاصـــة». وحـــــذر كــيــســنــجــر مـــن أنــــه لا 
يــنــبــغــي لــلــولايــات المــتــحــدة أبــــداً جــرح 

الحساسيات البريطانية، وإنما يتعينَّ 
بــنــاء  الـــســـعـــي وراء  بـــبـــســـاطـــة  عــلــيــهــا 

«علاقات خاصة» مع جميع حلفائها.
المـــؤكـــد أن ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الــقــيــم 
والمـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة بــــين بــريــطــانــيــا 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، لــــكــــن الـــــقـــــادة  وال
الــبــريــطــانــيــين المتعاقبين يــحــطّــون من 
أنفسهم عندما يروّجون لأوهــام حول 
أهمية بــلادهــم. وعلى الــرغــم مــن أنني 
لست على صلة وثيقة بدوائر السلطة، 
فــقــد تــعــامــلــت مــع ســتــة رؤســــاء وزراء، 
ولــطــالمــا حثثتهم جميعاً -بــاســتــثــنــاء 
مارغريت تاتشر، لأنني لم أكن لأجرؤ 
عــلــى ذلـــك- عبثاً عــلــى تبني توجهات 
واقــــعــــيــــة تــــجــــاه الــــعــــلاقــــات الأنــــغــــلــــو - 

أميركية.
على سبيل المثال، قبل أيام قليلة 
مــن دخـــول تــيــريــزا مـــاي «١٠ داونــيــنــغ 
ستريت» في يوليو (تموز) ٢٠١٦، كنت 
بالصدفة حاضراً في حفل عشاء كانت 
هـــي بـــين ضــيــوفــه، وتــجــاذبــنــا أطـــراف 
الحديث في الغالب حول موضوعات 
عادية، ولكن في نهاية المساء، قلت لها 
سأتجرأ بوصفي مؤرخاً على إســداء 

نصيحة صغيرة إليكِ.
وقــــــلــــــت لــــــهــــــا: عـــــنـــــدمـــــا تــــتــــولــــين 
مـــنـــصـــب رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء وتــــزوريــــن 
واشــنــطــن ســـوف تتلقين جميع صــور 
الترحيب والمجاملات التي يبرع فيها 

الأميركيون، لكن لا ينبغي أن تخدعي 
نفسك عبر الاعتقاد بأن العلاقات بين 
الــبــلــديــن تــحــمــل جــانــبــاً عــاطــفــيــاً. في 
البلدين  الواقع، تخضع العلاقات بين 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الـــــتـــــي تـــحـــكـــم الـــســـيـــاســـة 
الخارجية لأي بلد في العالم: المصالح.

ولـــم تــقــل مـــاي شــيــئــاً، ولـــم أنتظر 
منها أن تفعل ذلــك. إلا أنــه بعد تولي 
تــرمــب الــرئــاســة بــفــتــرة قــصــيــرة، زارت 
مـــاي واشــنــطــن وعــرضــت عــلــيــه زيـــارة 
بريطانيا -في دعوة غير مسبوقة في 

بداية تولي إدارة جديدة السلطة.
ولأســبــاب مختلفة، جـــرى إرجـــاء 
الزيارة حتى يوليو ٢٠١٩. وعندما زار 
الــرئــيــس أخــيــراً بريطانيا، استعرض 

الــبــريــطــانــيــون بــراعــة الـــقـــوات الــجــويــة 
المعنية بمكافحة الإرهــاب، إلى جانب 

استعراض موكب العائلة المالكة.
ورغم أن ترمب لم يعامل بريطانيا 
على نحو أســوأ عــن معاملته لأي بلد 
آخــــر، فــإنــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــه لـــم يــولِــهــا 
مــعــامــلــة مــمــيــزة أو تــفــضــيــلــيــة. جــديــر 
ــبــيــل اســتــقــالــة الــجــنــرال 

ُ
بـــالـــذكـــر أنــــه ق

جيمس ماتيس من منصب وزير الدفاع 
في فبراير (شباط) عــام ٢٠١٩، تحدث 
على نحو خاص مع ضابط بريطاني 
رفيع المستوى وحذره قائلاً: «مهما بلغ 
عدد الزيارات الرسمية التي ترتّبونها، 
هذا الرئيس لا يقتنع بفكرة الحلفاء».

المــــؤكــــد أنـــــه خـــــلال فـــتـــرة مــــا بــعــد 
الــــحــــرب، عـــمـــل الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى نــحــو 
الــســلام العالمي، لكن الحكومات  خــدم 
البريطانية ستستمتع بأوقات أفضل، 
وستعرّض نفسها لمواقف مهينة أقل 
إذا مـــا اعــتــرفــت بــالمــكــانــة المــتــواضــعــة 
نسبياً لها في عالم اليوم، إلى جانب 
الــــدول الأخـــرى  الــكــثــيــر مــن  حقيقة أن 

تتنافس للفوز برضا واشنطن.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، لــــطــــالمــــا تــــعــــاونــــت 
المــؤســســتــان الــعــســكــريــتــان الأمــيــركــيــة 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــــلــــى نــــحــــو وثــــيــــق، 
وأظهرتا احتراماً متبادلاً كــل منهما 
تجاه الأخـــرى. وقــد تــنــاول الكثيرُ من 
الــكــتــابــات المــشــاحــنــات الــتــي اشتعلت 
بــين الــجــنــرالات خــلال الــحــرب العالمية 
الثانية، لدرجة أنه في بعض الأحيان 
يــنــســى الـــكـــثـــيـــرون إلــــى أي مــــدى كــان 
التعاون على مستوى العمليات رائعاً. 
أمــا الاســتــخــبــارات فهو الحقل الأكبر 
الــــذي تــقــدم خــلالــه بــريــطــانــيــا الكثير 
للولايات المتحدة، وهو تقليد مستمر 

دونما توقف منذ حقبة الحرب العالمية 
الثانية. وتــبــدي وكــالــة الأمــن الوطني 
الأمــيــركــي تــقــديــراً بالغاً تــجــاه مكاتب 
الاتصالات الحكومية البريطانية، التي 

تشكل مركزاً سيبرانياً عالمي الطراز.
تــــرمــــب هـــدد  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
بوقف التعاون الاستخباراتي إذا لم 
تــتــراجــع بــريــطــانــيــا عـــن تــعــاقــدهــا مع 
شــركــة «هـــــواوي» الصينية، وبالفعل 
أذعنت حكومة رئيس الوزراء بوريس 
جـــونـــســـون. ويــعــتــقــد خـــبـــراء أمــنــيــون 
تـــابـــعـــون لــلــحــكــومــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
الموقف الأميركي كــان صائباً في هذا 

الخصوص.
وحــــــدث الأمــــــر ذاتــــــه مــــن قـــبـــل فــي 
ــــثــــانــــي) ١٩٥٦،  ال نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن 
عــنــدمــا أجــبــر غــضــب الــرئــيــس دوايـــت 
دي. أيــزنــهــاور جـــراء الــغــزو الأنــغــلــو - 
فرنسي لمصر، بعد تأميم جمال عبد 
الناصر لقناة السويس، البلدين على 
الانــســحــاب على نحو مهين. ولا يــزال 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون يـــشـــيـــرون إلـــــى الأزمـــــة 
بوصفها كانت خطأ فادحاً أثار حفيظة 
الأمـــيـــركـــيـــين بــســبــب تــشــتــيــتــه أنـــظـــار 
الــعــالــم بــعــيــداً عـــن الــقــمــع الــســوفــيــاتــي 
الوحشي ضد انتفاضة بودابست في 

ذات التوقيت تقريباً.
مــع ذلـــك، كــان التضامن الأنغلو- 
أمــيــركــي خـــلال عــقــود الــحــرب الــبــاردة 
عاملاً حاسماً في توحيد صفوف حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) وكــبــح جماح 

الاتحاد السوفياتي.

* رئيس تحرير صحيفة «الديلي 
تلغراف» البريطانية السابق
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل تغيرت قواعد اللعبة؟
هــل اصــطــدمَ بــرنــامــج «الانــقــلاب 
الــكــبــيــر» الـــذي أطلقته إيــــران الــثــورة 
قــبــل أربـــعـــة عـــقـــود بــصــخــور الـــواقـــع 
م على  الدولي والإقليمي؟ وهل يتحتَّ
ع مرارة  النظام الإيراني الحالي تجرُّ
إعادة النظر في الأحلام الكبيرة التي 
هندسها وروج لها؟ وهــل تستطيع 
طــهــران تقبل واقـــع أنَّ الأوراق التي 
تــســتــطــيــع تــحــريــكــهــا الـــيـــوم أقــــل من 
الأوراق التي كانت في حوزتها قبل 
ســنــوات؟ وهــل عليها الاعــتــراف بــأنَّ 
سنوات دونالد ترمب أحدثت تغييراً 
إنــكــاره فــي الملفات المتعلقة  لا يمكن 

بها؟
الــشــرق الأوســــط حــقــلُ أســئــلــة لا 
تعثر دائماً على إجابات. هل يمكن أن 
نستيقظ ذات صباح على نبأ انغماس 
انـــتـــحـــاري مـــؤيـــد لإيـــــران فـــي ســفــارة 
أميركية أو موقع أميركي والتسبب 
بسقوط عشرات الضحايا على غرار 
مــا حـــدث ســابــقــاً عــلــى أرض لــبــنــان؟ 
إيـــران تحمّل تبعات  وهــل تستطيع 
مــمــارســة مــن هــذا الــنــوع نجحت في 
تمرير شبيه لها سابقاً؟ وهل يمكن 
اللغة التي اعتمدها ترمب  القول إنَّ 
في مخاطبة إيران حرمتها من القدرة 
على توجيه مثل هذه الضربات إلى 

أميركا حتى لو غاب ترمب؟
تــبــدو مــعــادلات الــقــوة فــي ختام 

ولايــة ترمب غير ما كانت عليه قبل 
دخوله المكتب البيضاوي. هل تغير 
شيء ما أم أنَّ قواعد اللعبة تغيرت؟ 
هل تستطيع إيران إطلاق صواريخها 
عــلــى مــيــنــاء حــيــفــا، وهــــل يستطيع 

حلفاؤها احتمال عواقب ذلك؟
فـــي المنطقة  الـــوضـــع  واضــــح أنَّ 
اليوم يختلف تماماً عن الظرف الذي 
أتاح لإيران تفجير السفارة الأميركية 
فــي بــيــروت أو مقر «المــاريــنــز» فيها. 
واضــــــح أنَّ الــــوضــــع مــخــتــلــف أيــضــاً 
بالنسبة إلى إسرائيل. هل تستطيع 
إيـــران الــيــوم مــثــلاً تكليف «الــجــهــاد» 
و«حــــــــمــــــــاس» بــــــإطــــــلاق مـــــوجـــــة مــن 
الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة فــــي الــعــمــق 
الإســرائــيــلــي؟ وهـــل يستطيع لبنان 
الـــغـــارق فــي الانــهــيــار احــتــمــال حــرب 
جديدة مع إسرائيل، وهل يستطيع 
الـــنـــظـــام الــــســــوري احـــتـــمـــال انـــطـــلاق 

الصواريخ من أرضه؟
من التسرع القول إنَّ إيران فقدت 
كــل أوراقــهــا. لكن الــواضــح أنَّ شيئاً 
مــا قــد تغير فــي المنطقة. كــان ملفتاً 
أن تتخلى إسرائيل عن حذر التزمته 
منذ سنوات في موضوع الضربات 
الــتــي تــوجــهــهــا إلـــى أهــــداف إيــرانــيــة 
عــلــى الأرض الإيــــرانــــيــــة. مــلابــســات 
البارز محسن  اغتيال العام النووي 
فــخــري زاده المــســربــة خــطــرة قــبــل أن 

ها ضربة من 
َّ
تكون مثيرة. خطرة لأن

النوع الذي يستحق الرد، خصوصاً 
فـــي نــــادي الـــــدول الــتــي تـــراهـــن على 
الـــقـــوة وصـــورتـــهـــا. الأمـــــر أبـــعـــد من 
إثبات أنَّ يد «الموساد» طويلة. الأمر 
يشبه دعــوة إلــى المــبــارزة المكشوفة، 

أي الحرب.
اختارت إسرائيل لدعوة المبارزة 
هذه توقيتاً بالغ الصعوبة بالنسبة 
إلــى إيــــران. المــواجــهــة الــواســعــة بين 
إيـــران وإســرائــيــل مــع وجـــود ترمب 
في البيت الأبيض تفتح الباب على 

أخطار كثيرة بالنسبة إلى طهران. 
تـــرمـــب صـــانـــع ألــــعــــاب ومـــفـــاجـــآت. 
قــــــد يــــخــــتــــار الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــيـــــرة 
الــطــاولــة إذا عثر على العذر  لقلب 
المناسب. وإيــران تريد الإقامة على 
ها لا 

َّ
حــافــة الــحــرب مــع أمــيــركــا لكن

تــريــد الانــــزلاق إلـــى الــحــرب. تعرف 
أنَّ مــواجــهــة عسكرية مفتوحة مع 
أميركا «تعني أنَّ أميركا ستعيدنا 
عــقــوداً إلــى الـــوراء وستنسف جــزءاً 
من إنجازات الثورة. لهذا اسمح لي 

ـــك تــســأل عــن الــحــرب 
َّ
أنَّ أقـــول لــك إن

التي لن تقع»، بحسب ما قــال أحد 
مسؤوليها ذات يوم.

الــقــدرة على إمطار  إيـــران  تملك 
إســــــرائــــــيــــــل بــــــالــــــصــــــواريــــــخ. لـــديـــهـــا 
صواريخ تأتمر بأوامرها في سوريا 
والعراق ولبنان. لكن الأمر بانطلاق 
الصواريخ يطرح السؤال عن الساعة 
التالية. يصعب الاعتقاد أنَّ أميركا، 
 النظر عن اسم ساكن البيت 

ّ
وبغض

 مــوقــف 
َ
تـــتـــخـــذ أنْ  يــمــكــن  الأبـــــيـــــض، 

المـــتـــفـــرج فــــي نــــــزاع مــــن هـــــذا الـــنـــوع. 

يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أنَّ الــــحــــرب الــتــي 
ها إســرائــيــل عــلــى «الــتــمــوضــع» 

ُّ
تشن

الــــســــوريــــة  الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــى الأرض 
أظهرت بدورها حجم التفوق الجوي 
الإسرائيلي. وهذا يعني أنَّ المسألة لا 
ق فقط بتوجيه ضربة أولى، بل  تتعلَّ
بالقدرة على الاســتــمــرار فــي توجيه 
الــضــربــات واحــتــمــال الــخــســائــر. ومــا 
كان لسلاح الجو الإسرائيلي أن يبدوَ 
في هذه الصورة لو اختارت روسيا 
إقــفــال الأجــــواء الــســوريــة فــي وجــهــه. 

ها 
ُّ
القبول الروسي بالحرب التي تشن

إسرائيل على إيـــران داخــل الأراضــي 
السورية يشير بدوره إلى أنَّ الانتشار 
الإيراني في الإقليم، ليس بالضرورة 
مــوضــع تــرحــيــب مـــن الـــــدول الــكــبــرى 
حــتــى تــلــك الــتــي تــشــاكــس أمــيــركــا أو 

تنافسها.
هــــــذا الـــــوضـــــع المــــتــــوتــــر مـــرشـــح 
للاستمرار. لا يكفي أنْ يغادرَ ترمب 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــتــســتــعــيــد إيـــــران 
طمأنينتها. المسألة أكثر تعقيداً. ما 
فعله ترمب سيترك آثاره الواضحة 
على الملف الإيراني. بإخراجه بلاده 
مــن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران طرح 
تـــرمـــب مـــوضـــوع الــســلــوك الإيـــرانـــي 
برمته والذي يشكّل السلاح النووي 
جزءاً منه. تبدو نتائج ما فعله ترمب 
واضـــحـــة فـــي المــقــاربــتــين الــفــرنــســيــة 
ث هنا  والألمــانــيــة للموضوع. نتحدَّ
عــن دولــتــين عــارضــتــا خـــروج ترمب 
من الاتفاق، وحاولتا التمسك به بكل 
الوسائل. تشدد الدولتان اليوم على 
أنَّ أي إعادة للاتفاق إلى الحياة تمر 
بالضرورة بمناقشة ملف الصواريخ 
الباليستية الإيرانية ورعاية طهران 

الميليشيات في خرائط عدة.
دعــوة إيــران بايدن للعودة إلى 
الاتفاق النووي انطلاقاً من رفض أي 
تفاوض جديد حوله موقف لا يمكن 

أن يفتحَ الباب. بايدن نفسُه يدرك أنَّ 
مشاركة دول المنطقة، وفي طليعتها 
السعودية والإمـــارات، ضرورية في 
أي مـــفـــاوضـــات شــامــلــة مـــع إيـــــران. 
وإذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار الــعــلاقــات 
الــتــي قــامــت بــين إســرائــيــل مــن جهة، 
والإمارات والبحرين من جهة أخرى، 
نــدرك حجم التغيير الــذي طــرأ على 
المشهد في المنطقة. تغيير لا يصبُّ 

في مصلحة إيران.
ألــــحــــق تــــرمــــب أضــــــــــراراً كـــبـــيـــرةً 
بــالــنــظــام الإيـــرانـــي. فـــرض مــوضــوع 
السلوك الإيراني في العالم والمنطقة 
بـــنـــداً صـــريـــحـــاً فــــي أي مـــفـــاوضـــات 
مــقــبــلــة. ألـــحـــقـــت عـــقـــوبـــاتـــه أضــــــراراً 
الــذي   بالاقتصاد الإيــرانــي 

ً
واضــحــة

 التخاطب 
َ
ر لغة تكشفت هشاشته. غيَّ

مــعــلــنــاً أنَّ إيـــــــران ســـتـــدفـــع ثـــمـــن أي 
طت  تــحــرش عــســكــري بــأمــيــركــا. سلَّ
إيـــران  أنَّ  الــضــوء عــلــى  إدارة تــرمــب 
لا تملك حلولاً تقدمها للدول التي 
ترابط في عواصمها أو داخل قرارها 
كما هــو الــحــال فــي الــعــراق وسوريا 
ولــبــنــان. وبــــدا واضــحــاً أنَّ سياسة 
تحريك الوكيل الحوثي تسببت هي 
الأخرى في تصاعد القلق من برنامج 
الانقلاب الإيــرانــي. وحدها الشهور 
المقبلة ستكشف ما إذا كانت طهران 

ستسلّم بتغير قواعد اللعبة.

غسان شربل

من التسرع القول إن إيران فقدت كل أوراقها...
لكن الواضح أن شيئاً ما قد تغير في المنطقة

كان التضامن الأنغلو - أميركي خلال عقود الحرب الباردة 
 حاسماً في توحيد صفوف حلف شمال الأطلسي

ً
عاملا
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«إتش إس بي سي»: ٩٠ ٪ منها تنوي زيادة استثماراتها العام المقبل

توقعات إيجابية للشركات السعودية مقارنة بالأسواق العالمية
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت دراســــــــــــة حــــديــــثــــة إن 
الشركات في السعودية بشكل عام 
لديها توقعات مستقبلية إيجابية 
بــشــأن أعــمــالــهــا مــقــارنــة مــع بقية 
الأســـــواق الــعــالمــيــة الــتــي شملتها 
الـــدراســـة، حيث أظــهــرت الــدراســة 
أن أكــثــر مــن نــصــف الــشــركــات في 
المــمــلــكــة تــعــمــل عــلــى الــتــكــيــف مع 
البيئة المتغيرة للأعمال مقارنة 

ببقية الشركات.
وقـــــــالـــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة؛ الــــتــــي 
أصدرها بنك «إتش إس بي سي» 
في تقرير بعنوان: «المستكشف»، 
إن ٣٠ في المائة من الشركات في 
السعودية استطاعت الاستمرار 
فــــي الـــنـــمـــو خـــــلال بــيــئــة الأعـــمـــال 
الــجــديــدة، مــقــارنــة بــــ١٧ فــي المائة 

على المستوى العالمي.
ولـــفـــت تــقــريــر «المــســتــكــشــف» 
مـــن «إتـــــش إس بـــي ســـــي»؛ الـــذي 
اعتمد على دراســـة استقصائية 
آلــف شركة  شملت أكثر مــن ١٠٫٣ 
فـــي ٣٩ ســـوقـــاً، إلــــى أن أكـــثـــر من 
نــصــف الــشــركــات فـــي الــســعــوديــة 
(بنسبة ٥١ فــي المــائــة) عــبــرّت عن 
تفاؤلها بشأن النمو، في حين أن 
أكــثــر مــن ثــلــث الــشــركــات (بنسبة 

تـــزال توقعاتها  المــائــة) لا  ٣٦ فــي 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة كــــمــــا هـــــــي، والــــتــــي 
الــبــنــك لعام  تتماشى مــع دراســــة 
٢٠١٩، وذلك مقارنة بالتراجع في 
مــســتــويــات الــتــفــاؤل الـــذي شهده 
العالم وكذلك بالنسبة للأسواق 
الأخرى في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وتتوقع شركات الأعمال في 
الـــســـعـــوديـــة إطـــــــاراً زمـــنـــيـــاً أســــرع 
قليلاً للتعافي مقارنة بالمستوى 
العالمي، فبأكثر من أربعة أخماس 
الــــشــــركــــات تـــتـــوقـــع الـــــعـــــودة إلـــى 
التعافي بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، 
النمو لعام  وبالنسبة لتوقعات 
٢٠٢١، فإن نحو ٩ شركات من أصل 
كل ١٠ شركات تتوقع تحقيق نمو 
يــتــمــاشــى مع  فــي مبيعاتها بــمــا 
توقعات الــدراســة فــي عــام ٢٠١٩، 
وهي أكثر إيجابية من نظيراتها 

على المستوى العالمي.
وســــيــــكــــون الـــنـــمـــو مـــدفـــوعـــاً 
بــزيــادة الطلب المحلي والــعــالمــي، 
وزيادة فوائد الاستدامة، وإدخال 
مــــنــــتــــجــــات وخـــــــدمـــــــات جـــــديـــــدة، 
والــــتــــوســــع فــــي مـــجـــال المــنــصــات 
والـــــقـــــنـــــوات الــــرقــــمــــيــــة الــــجــــديــــدة 
والتكنولوجيا المتطورة. وبهدف 
تعزيز محفزات النمو ومواجهة 

الــتــهــديــدات، تعمل الــشــركــات في 
الــســعــوديــة عــلــى تــحــســين جـــودة 
منتجاتها أو خدماتها، وتوسيع 
نطاق أعمالها في أسواق جديدة، 

وزيــادة تعاونها مع الشركاء في 
قطاع الأعمال، وخفض التكاليف.

ووفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر؛ تـــحـــرص 
الــــشــــركــــات فــــي الـــســـعـــوديـــة عــلــى 

الاستثمار بهدف تحقيق النمو، 
ويتوقع نحو ٩ شركات من أصل 
كل ١٠ شركات زيادة استثماراتها 
المـــالـــيـــة فـــي أعــمــالــهــا وتــهــيــئــتــهــا 

لــتــصــبــح أكــثــر نــجــاحــاً فـــي الــعــام 
المــــقــــبــــل. ومـــــــن ضــــمــــن الأولـــــيـــــات 
الاستثمارية للشركات في المملكة 
لعام ٢٠٢١، الاستثمار فــي إدارة 

المـــال،  الــنــقــديــة ورأس  الــتــدفــقــات 
والــتــســويــق، وابــتــكــار المــنــتــجــات، 
بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 

الخاصة بالنمو.
من جهة أخــرى؛ قال التقرير 
إن الــظــروف الصعبة خــلال العام 
الـــحـــالـــي لــــم تــــؤثــــر عـــلـــى الـــحـــالـــة 
المزاجية بين شركات الأعمال في 
الإمــــــــــارات، حـــيـــث تـــقـــول شـــركـــات 
الــدراســة  الــتــي شملتها  الأعـــمـــال 
فــي الإمــــارات إنــهــا قــد تكيفت مع 
الــتــراجــع  المــتــغــيــرة، ورغـــم  البيئة 
الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ 
عـــام ٢٠١٩، فـــإن شــركــات الأعــمــال 
الإمــاراتــيــة تبدو أكثر تــفــاؤلاً من 

المتوسط العالمي.
وأوضحت الدراسة أن ٧٨ في 
المائة من شركات الأعمال تتوقع 
الــتــوقــعــات المستقبلية  تــبــقــى  أن 
لأعمالها كما هــي، أو أن تصبح 
أكــثــر تـــفـــاؤلاً، مــقــارنــة مــع ٦٧ في 

المائة على المستوى العالمي.
وتـــتـــوقـــع ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
شـــركـــات الأعـــمـــال المـــشـــاركـــة في 
الــــدراســــة مـــن الإمـــــــارات الـــعـــودة 
إلــــــى مـــســـتـــوى الـــربـــحـــيـــة الـــــذي 
كـــانـــت عــلــيــه فــيــمــا قــبــل جــائــحــة 
«كــوفــيــد١٩» بحلول نهاية عام 
بـــــ٨١ فـــي المــائــة  ٢٠٢٢ - مــقــارنــة 

على المستوى العالمي - وبينها 
١٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات في 
الإمـــارات التي إمــا متقدمة أكثر 
فـــــي تـــوقـــعـــاتـــهـــا، وإمـــــــا تــتــوقــع 
الــــعــــودة إلــــى تــحــقــيــق الــربــحــيــة 

بحلول نهاية هذا العام.
كما يكشف التقرير أيضاً عن 
أن شركات الأعمال في الإمارات 
تدرك الحاجة إلى الاستثمار من 
أجــل تحقيق النمو المستقبلي، 
حــيــث تــعــتــزم ٨١ فـــي المـــائـــة من 
الــدارســة  الشركات المشاركة فــي 
زيـــــادة حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا في 
أعمالها في العام المقبل، مقارنة 
بـــــــ٦٧ فــــي المــــائــــة عـــلـــى المــســتــوى 
العالمي. ومن أهم ثلاث أولويات 
اســــتــــثــــمــــاريــــة لـــــــدى الــــشــــركــــات 
فــــي الإمــــــــــارات، وفـــــق الــــدارســــة، 
الاستثمار في مجال الابتكار في 
المنتجات، والعمليات، وتحسين 

تجربة العملاء.
المـــائـــة  فــــي  وفـــــي حــــين أن ٧٤ 
من شركات الأعمال في الإمــارات 
الــــدولــــيــــة قــد  الــــتــــجــــارة  تــــــرى أن 
أصــبــحــت أكـــثـــر صــعــوبــة بسبب 
تأثير الأحـــداث الــتــي جــرت خلال 
الأشهر الـ١٢ الماضية، فإن التزامها 
بمتابعة الفرص الدولية لا يزال 

يبدو ثابتاً ولم يتغير.

الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)

السعودية ترفع أسعار نفطها الخام إلى آسيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

رفعت السعودية أسعار النفط الخام للعملاء في 
سوقها الرئيسية، آســيــا، فــي يناير المقبل، بعدما قاد 
التفاؤل بشأن لقاحات «كــورونــا» أسعار النفط الخام 
إلــى تسجيل أعلى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع 
الماضي. وتُعدّ الزيادة الأكبر في خمسة أشهر، وتعكس 
ثقة أكبر دولة مصدّرة للنفط في أن سوق الطلب العالمية 
على الطاقة قوي بما يكفي لامتصاص الزيادة الصغيرة 
الــتــي تــقــرر إدخــالــهــا على إنــتــاج دول تحالف «أوبـــك+» 
ضت 

ّ
بــدايــة مــن الشهر المــقــبــل. كــانــت الــســعــوديــة قــد خف

الأســعــار فــي سبتمبر وأكــتــوبــر وديــســمــبــر مــع ارتــفــاع 
حــالات الإصــابــة بفيروس «كــورونــا»، التي تسببت في 

تراجع الطلب على النفط الخام. 
ورفــعــت «أرامــكــو السعودية»، عملاق النفط، هذه 
المــرة أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا لشهر يناير 

بـــ٨٠ سنتاً ليرتفع ٣٠ سنتاً عن الخام القياسي. وكان 
«بلومبرغ» رفع الأسعار  خبراء قد توقعوا في استطلاع لـ
٦٥ سنتاً. والأسعار مرتفعة بذلك ٠٫٨٠ دولار عن شهر 
الــحــالــي. كما رفــعــت «أرامــكــو»  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أســــعــــار درجـــــــات الــــخــــام الــخــفــيــف إلـــــى مــنــطــقــة الــبــحــر 

المتوسط، وأبقتها دون تغيير لشمال غربي أوروبا. 
وخــفــضــت أســعــار جــمــيــع الـــدرجـــات إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة إلـــى أدنــــى مــســتــوى مــنــذ مــايــو. وقـــد تــراجــعــت 
الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة هذا العام. 
وحــــددت الــشــركــة كــذلــك ســعــر الــبــيــع الــرســمــي لخامها 
العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يناير ليصبح 
لــلــبــرمــيــل فـــوق مــؤشــر «أرجـــــوس»  بـــزيـــادة ٠٫٥٥ دولار 
للخام عــالــي الكبريت، منخفضاً ٠٫٣٠ دولار للبرميل 
عـــن ديــســمــبــر، بــحــســب الــوثــيــقــة. وأصـــبـــح ســعــر الــخــام 
المتجه إلى شمال غربي أوروبــا دون برنت في بورصة 

إنتركونتننتال بمقدار ١٫٤٠ دولار للبرميل.

عُمان تؤسس شركة جديدة لاستغلال أكبر رقعة نفطية في البلاد
دبي: «الشرق الأوسط»

أنشأت سلطنة عمان شركة 
طاقة وطنية جديدة ستملك جزءاً 
البلد  مــن أكبر رقعة نفطية فــي 
العربي الخليجي وستكون لها 
القدرة على الاقتراض، إذ تسعى 
الــتــي تشتد حاجتها  السلطنة 
إلى السيولة، لمعالجة تداعيات 

انخفاض أسعار النفط.
الــجــريــدة الرسمية  وأفـــادت 
أمـــــــــــس، بـــــــــأن شــــــركــــــة «تـــنـــمـــيـــة 
طــاقــة عــمــان» الــجــديــدة ستملك 
«مــســاهــمــة» فــي شــركــة «تنمية 
نـــــفـــــط عــــــــمــــــــان»، وهـــــــــي شــــركــــة 
حــكــومــيــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 

إلــى جانب  والــغــاز وإنتاجهما، 
«حصة في الاتفاقيات النفطية 

المتعلقة بالمربع (بلوك) ٦.
يضم المربع ٦ أكبر عمليات 
النفط والغاز في عُمان، حسب 
شركة استشارات الطاقة «وود 

ماكينزي».
الــــطــــاقــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــعــمــانــيــة إن الــشــركــة الــجــديــدة 
مـــمـــلـــوكـــة لـــلـــحـــكـــومـــة بـــالـــكـــامـــل 
إيـــرادات  وإنــهــا ستتولى تسلم 
النفط والغاز وتسدد التكاليف 

الرأسمالية والتشغيلية.
يـــــعـــــنـــــي هــــــــــــذا اســـــتـــــبـــــعـــــاد 
مصروفات النفط والغاز لشركة 
«تنمية نفط عمان» من ميزانية 

الــــــدولــــــة، مـــمـــا يـــعـــطـــي الـــشـــركـــة 
استقلالية مالية، حسبما ذكرت 
ــتــه 

ّ
بــث بـــيـــان  فـــي  الـــطـــاقـــة  وزارة 

وسائل الإعلام الرسمية.
تــــــواجــــــه عُــــــمــــــان، صـــاحـــبـــة 
الــتــصــنــيــف عـــالـــي المـــخـــاطـــر من 
جـــمـــيـــع وكـــــــــالات الــتــصــنــيــفــات 
الائــــتــــمــــانــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى، عـــجـــزاً 
مــتــنــامــيــاً واســتــحــقــاقــات ديـــون 
كـــبـــيـــرة فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة. وفــــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
شرعت فــي خطة مالية جديدة 
للحد من اعتمادها على إيرادات 

الخام.
وقـــالـــت الــجــريــدة الــرســمــيــة 
الـــجـــديـــدة ستعمل  الـــشـــركـــة  إن 

فــي التنقيب عــن النفط والــغــاز 
ومـــشـــروعـــات الــطــاقــة المــتــجــددة 

في عُمان.
وتــــــابــــــعــــــت أنــــــــــه لــــلــــشــــركــــة 
«اقــــتــــراض أو جــمــع الأمــــــوال أو 
أيـــاً كــانــت طبيعتها،  الــتــمــويــل، 
وضــمــان أو كفالة أو قــضــاء أي 
ديـــــن أو الــــتــــزام عـــلـــى الـــشـــركـــة» 
وأيـــضـــاً «اســـتـــخـــدام الــتــدفــقــات 
الــنــقــديــة أو الإيـــــرادات أو الــذمــم 
المدينة أو الأصول (بما في ذلك 
المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) 
لإصدار أوراق مالية في شريحة 
أكــثــر لمستثمرين في  واحـــدة أو 

عُمان و-أو الدول الأخرى».
ويــبــلــغ رأس المـــال المــرخــص 

بــه والمـــصـــدر لــلــشــركــة ٥٠٠ ألــف 
ريــال عماني، مــوزعــة على ٥٠٠ 

ألف سهم.
وتــــضــــغــــط أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي 
بسبب تفشي فيروس «كورونا 
المــســتــجــد» عــلــى مــالــيــة عُـــمـــان، 
وهــــــــي مـــنـــتـــج صـــغـــيـــر نــســبــيــاً 

للطاقة.
وأجـــرى السلطان هيثم بن 
طـــارق، الحاكم الجديد للبلاد، 
تغييرات في الحكومة وأجهزة 
الـــدولـــة. وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
تـــطـــبـــيـــق ضــريــبــة  أقــــــر  الأول)، 
الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة مــــــن أبــــريــــل 

(نيسان) لدعم إيرادات الدولة.

نفى انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

وزير النفط العراقي: صناعة البترول في وضع حرج
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيـــــــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي 
إحــســان عبد الجبار إن «الوضع 
الــراهــن للصناعات النفطية في 
الــــعــــراق والـــعـــالـــم أصـــبـــح حــرجــاً 

بسبب تفشي فيروس كورونا».
وقـــال عبد الــجــبــار، فــي كلمة 
خــــلال افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر ومــعــرض 

النفط والغاز أمس الأحد، إن وزارة 
الــنــفــط مــاضــيــة بــاتــجــاه توسيع 
اســتــثــمــار الـــغـــاز وفــتــح نــقــاشــات 
إيــجــابــيــة مـــع الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
لاســتــثــمــار الـــغـــاز وفــــق أســالــيــب 
حــديــثــة مـــع شـــركـــات متخصصة 

أبرزها شركة شيفرون العالمية.
وذكر أن «الــوزارة تعمل على 
تعظيم الاستثمار في قطاع البنى 

الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة الــنــفــطــيــة، 
وهـــــنـــــاك نــــقــــاشــــات مـــــع شــــركــــات 

متخصصة». 
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بدأت فيه اقتصادات بعض الدول 
في التعافي، خاصة الآسيوية، من 

تداعيات جائحة كورونا.
وانــطــلــقــت فــي بــغــداد صباح 
أمـــس فــعــالــيــات مــؤتــمــر ومــعــرض 

النفط والغاز في العراق بمشاركة 
مــمــثــلــين عـــن الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
والــــبــــنــــوك الأجـــنـــبـــيـــة. ويـــنـــاقـــش 
المــؤتــمــر عــلــى مــــدار يــومــين واقـــع 
الـــصـــنـــاعـــة الــنــفــطــيــة واســتــثــمــار 
الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، 
وتــــطــــويــــر الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــراقــــي 
بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
وتــطــويــر قـــــدرات الـــقـــوى الــعــامــلــة 

وتسهيل عمل ودخــول الشركات 
الأجنبية للعمل في العراق.

ونـــفـــى وزيـــــر الــنــفــط الأنـــبـــاء 
الــــتــــي تــــحــــدثــــت عـــــن نــــيــــة شـــركـــة 
إكـــســـون مــوبــيــل الأمـــيـــركـــيـــة بيع 
إلــى شركائها فــي حقل  حصتها 
غربي القرنة الأول والانسحاب من 

العمل في محافظة البصرة.
إلـــــــــى أن مـــتـــوســـط  وأشـــــــــــــار 

الــخــام العراقية  الــنــفــط  صــــادرات 
لــــلــــشــــهــــر الــــــحــــــالــــــي ســــتــــتــــجــــاوز 
مليونين و٨٥٠ ألف برميل يومياً 
غــالــبــيــتــهــا مـــن مــنــافــذ الــتــصــديــر 

جنوبي العراق.
وأضاف أن العراق وضع سعر 
فـــي مــســودة  لــلــبــرمــيــل  ٤٢ دولاراً 
مشروع موازنة عام٢٠٢١. متوقعاً 
أن تتجاوز أسعار النفط سقف ٥٠ 

دولاراً للبرميل العام المقبل.
الــعــراق سيعمل  وأوضــــح أن 
الــعــام المقبل على  أول مــرة خــلال 
تــصــديــر ثــلاثــة أنـــــواع مـــن الــنــفــط 
الـــخـــفـــيـــف والمــــتــــوســــط والـــثـــقـــيـــل 
لتعظيم الإيــــرادات، وأيــضــاً اتجه 
إلـــى أســلــوب الــدفــع المــســبــق لبيع 
النفط الخام، لافتاً إلى أن العديد 
مــــن الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة قــدمــت 

عروضاً للعراق لشراء كميات من 
آلية الدفع  النفط الخام في إطــار 

المسبق.
التزام  وجدد الوزير العراقي 
بـــــــلاده بـــــقـــــرارات مــنــظــمــة الـــــدول 
المــصــدرة للنفط (أوبــــك) بخفض 
الإنـــــتـــــاج لأنــــهــــا تـــشـــكـــل «عــنــصــر 
استقرار إيجابي وحكيم للسوق 

النفطية».

اتهامات متبادلة وتهديدات بعقوبات... وترقب أوروبي

«نورد ستريم ٢»... بؤرة الصراع بين أميركا وروسيا في قطاع الطاقة
موسكو: «الشرق الأوسط»

يبدو أن مــشــروع خــط الغاز 
«نــــورد ســتــريــم٢» الــــذي سيمتد 
من موسكو إلى أوروبا، سيكون 
بؤرة صراع بين الولايات المتحدة 
وروسيا خلال الفترة المقبلة، على 

صعيد قطاع الطاقة.
واتــــهــــمــــت روســــــيــــــا، أمـــــس، 
الــولايــات المتحدة بالسلوك غير 
المشروع والعدواني على خلفية 
الــــصــــراع بـــشـــأن إتــــمــــام مـــشـــروع 
خط «نورد ستريم٢» الرامي إلى 
توصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا 

عبر بحر البلطيق.
الــخــارجــيــة  وانــتــقــدت وزارة 
الـــــروســـــيـــــة، الأحــــــــــد، مـــطـــالـــبـــات 
واشنطن للحكومة الألمانية بمنع 
استئناف بناء الخط الذي يوشك 
عـــلـــى الاكـــتـــمـــال وتـــبـــلـــغ تــكــلــفــتــه 

مليارات اليوروات.
وكـــــانـــــت روبــــــــن كـــويـــنـــفـــيـــل، 

الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة بــــــــأعــــــــمــــــــال ســــفــــيــــر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي بـــرلـــين، 
أدلـــــــت بـــتـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
«هاندلسبلات» الألمانية الصادرة 
السبت قالت فيها: «حــان الوقت 
الآن لكي توقف ألمانيا والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي الــــــبــــــنــــــاء فــــــــي خـــط 
الأنــابــيــب»، موضحة أن هــذا من 
شأنه أن يبعث بإشارة واضحة 
مفادها بأن أوروبا «لن تقبل بعد 
الخبيث المستمر  الآن بالسلوك 

لروسيا».
وأشارت إلى أن خط الأنابيب 
ليس مجرد مــشــروع اقتصادي، 
ولــكــنــه أداة ســيــاســيــة للكرملين 
لتجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا.

غـــيـــر أن مــــاريــــا زاخـــــاروفـــــا، 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــــــــروســـــــــــيـــــــــــة، وصـــــــــفـــــــــت عــــلــــى 
«فيسبوك» دعــوة الدبلوماسية 
الأميركية بأنها «عدوان سياسي 
واعتراض غير مشروع» على خط 

الغاز. كان العمل في المشروع قد 
تــوقــف قبل عــام بسبب عقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة، كــمــا تـــهـــدد واشــنــطــن 
الــعــقــوبــات الآن، وفي  بمزيد مــن 
المقابل تــدعــم الحكومة الألمانية 

بناء الخط.
وقالت زاخاروفا إن الولايات 
المتحدة تحاول منذ عقود عرقلة 
بـــــنـــــاء خـــــطـــــوط روســــــيــــــة بــغــض 
النظر عن مشروعية التعاقدات 
التي تبرمها موسكو، وطالبت 
واشنطن بالتزام القواعد الدولية.

يـــذكـــر أنـــــه بـــعـــد أن سُــحــبــت 
ســــفــــن غــــربــــيــــة مـــخـــتـــصـــة بـــدفـــن 
الأنابيب في قاع البحار، بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الـــوشـــيـــكـــة مــــن قــبــل 
الولايات المتحدة، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أن خط 
الأنـــابـــيـــب ســيــتــم الانـــتـــهـــاء مــنــه 

بالجهود الذاتية.
وتعتزم روسيا الآن استخدام 
ســــفــــنــــهــــا الـــــــخـــــــاصـــــــة. ويــــمــــكــــن 

استئناف العمل في مقطع بطول 
٢٫٦ كيلومتر مــن خــط الأنابيب 

نهاية هذا الأسبوع.

وحــــصــــلــــت شـــــركـــــة «نــــــــورد 
ســـتـــريـــم٢ إيـــــه جـــــي» مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة على تصريح من الوكالة 

الاتحادية الألمانية للنقل والمسح 
الــــبــــحــــري. والــــتــــصــــريــــح ســـــاري 

المفعول حتى نهاية العام فقط.

يُذكر أن خط الأنابيب، الذي 
تــبــلــغ تــكــلــفــتــه نـــحـــو ٩٫٥ مــلــيــار 
يـــــــورو، مــكــتــمــل بــنــســبــة ٩٤ فــي 
المـــائـــة. وفــــي المــســتــقــبــل ســيُــضــخ 
٥٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز 
إلــى ألمانيا  الطبيعي من روسيا 
كل عام عبر خطي أنابيب «نورد 
ســتــريــم٢»، ويبلغ طــول كــل خط 

نحو ١٢٠٠ كيلومتر.
وتــعــارض الــولايــات المتحدة 
المـــــــــشـــــــــروع، مـــــــبـــــــررة ذلـــــــــك بـــــأن 
شركاءها الأوروبــيــين يعتمدون 
بشكل كبير على الغاز الروسي. 
وفــــي المـــقـــابـــل، يــتــهــم المــنــتــقــدون 
الولايات المتحدة بأنها تريد فقط 
بيع غــازهــا المــســال بشكل أفضل 

في أوروبا.
المــاضــي، قال  ويـــوم الجمعة 
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، المــتــحــدث 
بـــــــاســـــــم الـــــــرئـــــــاســـــــة الــــــروســــــيــــــة 
(الــــكــــرمــــلــــين)، فـــــي مـــؤتـــمـــر عــبــر 
الهاتف، إن العقوبات المفروضة 

على خط الغاز «نــورد ستريم٢» 
تــعــد مـــن مــظــاهــر المــنــافــســة غير 
الــعــادلــة، وتــتــعــارض مــع مــبــادئ 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة والــــقــــانــــون 
الدولي، حسبما أفادت به وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء. وأضــــاف 
بيسكوف أن روســيــا ستبذل ما 
بوسعها للدفاع عــن مصالحها 
ومـــصـــالـــح المـــشـــاريـــع الــتــجــاريــة 

الدولية.
وســــــــيــــــــضــــــــاعــــــــف «نــــــــــــــــورد 
ســـتـــريـــم٢» الــشــحــنــات الــروســيــة 
الــغــاز الطبيعي عــبــر طريق  مــن 
ألمــانــيــا، أكبر  إلــى  بحر البلطيق 
اقـــتـــصـــاد فــــي أوروبـــــــــــا. ويـــقـــول 
معارضو خط الأنابيب، بما في 
ذلــك الــولايــات المــتــحــدة وبولندا 
الـــخـــط سيمنح  وأوكــــرانــــيــــا، إن 
روسيا سيطرة اقتصادية على 
ألمــانــيــا، بــيــنــمــا تــقــول الــحــكــومــة 
الألمـــانـــيـــة إنــــه ســيــوفــر إمــــــدادات 

طاقة مباشرة وآمنة.

عمال في موقع تشييد لخط أنابيب «نورد ستريم ٢» في منطقة لينينغراد الروسية (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT اقتصاد

هذا هو عصر البيانات، حيث البيانات الضخمة والذكاء 
الاصطناعي وتعلم الآلـــة وإنــتــرنــت الأشــيــاء وكــل مــا تــأتــي به 
هذه العلوم الرقمية من ثورات صناعية واقتصادية بل وحتى 
اجتماعية وسياسية. ومــا يمتلكه العالم اليوم من البيانات 
قــبــل ســنــوات قليلة،  يــتــفــوق بــأضــعــاف مضاعفة عــمــا امتلكه 
الــعــالمــي بثمانية تريليونات  الــبــيــانــات  ففي ٢٠١٥ قيم حجم 
جيجابايت (أو ثمانية زيتابايت)، وهو يماثل ثمانية أضعاف 
أمــا فــي ٢٠٢٠، فقط وصــل حجم البيانات  الحجم فــي ٢٠١٠، 
العالمي إلــى أكثر من ٤٠ ضعفا من مثيله في ٢٠١٥. هــذا الكم 
الهائل من البيانات جعل الكثير من الشركات تستثمر مخزونها 
البيانات في استثمارات متعددة تدر عليها العوائد، في  من 
نشاطات قد تختلف كليا عن نشاطاتها المعتادة أو التقليدية 
«تسييل البيانات». وتسييل البيانات  بما يعرف اصطلاحا بـ
هو الاستفادة اقتصاديا من البيانات المتوفرة تدر عوائد قابلة 

للقياس.
وتكتسب البيانات قيمتها التجارية بمزيج من العوامل بما 
في ذلك ما تحتويه من معلومات، والطلب على هذه البيانات 
وطبيعة القطاع المرتبطة به، ومدى ندرتها واستخدامها. وقد 
قــدرت قيمة البيانات حول العالم في ٢٠١٦ بـــ٤٥ مليار دولار، 
إلـــى ٣٧٠ مــلــيــار دولار بحلول  ويــتــوقــع أن تــصــل هـــذه القيمة 
عام ٢٠٢٣. كل ذلك دليل على أن النمو الهائل للبيانات خلال 
السنوات الأخيرة واكبه زيادة في القيمة الاقتصادية والتأثير 
التجاري. كما تواكبت هذه القيمة مع زيــادة المــوجــودات غير 
المحسوسة والتي زادت بشكل هائل بسبب زيادة قيم الملكيات 
أكــبــر شركات  الــيــوم  الــتــي تعد  التقنية  الــشــركــات  الفكرية فــي 
العالم. ولا شك أن هــذه البيانات تعد أصــولا لهذه الشركات، 
وهي أصول مدرة للأموال، وقد تزيد قيمتها مع الوقت أو تقل 

كأي أصل آخر.
الــشــركــات هــذه البيانات إمــا بشكل مباشر أو  وتستثمر 
غير مباشر، فبالشكل المباشر تقوم هذه الشركات ببيع هذه 
الــبــيــانــات أو ترخيصها مــن خـــلال اشــتــراكــات دوريــــة. وقـــد لا 
تشكل البيانات قيمة كبيرة في هذه الحالة. كما أن بعض هذه 
الشركات تستند على هذه البيانات في نشاطها، أي أن نشاطها 
الأساسي يعتمد على وجود هذه البيانات، ولعل أوضح مثال 
الــتــي تعتمد وبشكل كبير في  الــشــركــات المالية  على ذلــك هــو 
نماذجها الرياضية على بيانات ضخمة تستند على قدرات 
حاسوبية عالية، هذه القدرات تزيد وبشكل مستمر مع زيادة 
حجم البيانات وســرعــة تطور التقنيات. وتــقــوم البرمجيات 
الآلية التي تتداول في سوق الأسهم على بيانات ضخمة تزداد 

يوما بعد يوم.
أما في حالة الاستثمار غير المباشر، فإن الشركات تستثمر 
البيانات إما للأهداف التشغيلية أو التحليلية وذلك من خلال 
تــهــا، وزيـــــادة ولاء الــعــمــلاء،  تــطــويــر أعــمــالــهــا، وتــحــســين كــفــاء
وزيادة حصصها السوقية، وتقليل تكاليفها، ودعم اتخاذها 
للقرارات وغيرها من الإجــراءات التي تساعد الشركة في فهم 
الــفــرص الاستثمارية  سلوكها وســلــوك مستهلكيها ومعرفة 
المتاحة. ولعل أحــدث مثال على ذلك ما اتبعته شركة (جنرال 
موتورز) الأميركية، والتي كشفت عن امتلاكها لبيانات عملاء 
عن طريق عمليات تمويل السيارات. واستطاعت الشركة من 
خــلال هــذه البيانات معرفة معلومات عــن عملائها مثل عدد 
أفـــراد الــعــائــلــة، ومـــدى الــتــزامــهــم بــســداد الــقــروض، وامتلاكهم 
للمساكن، وأحجام رهونهم العقارية، وغيرها من المعلومات 
التي يفصح عنها المقترضون. وتمكن هذه المعلومات الشركة 
الــســيــارات التي  مــن معرفة شريحة عملائها والاستثمار فــي 

تفضلها الشريحة الأكبر.
إن البيانات حجر أساس في بناء الاستراتيجيات والخطط 
المستقبلية سواء على مستوى الدول أو الشركات، وهي عامل 
 في حال لم تقف هذه البيانات 

ً
تمكين للاقتصاد العالمي، خاصة

عــنــد حـــدود الــــدول. فــهــي نــافــذة لــلــشــركــات فــي مــعــرفــة الــفــرص 
الاستثمارية في الــدول، وهي بذلك الخطوة الأولــى في زيادة 
الاستثمارات الأجنبية. ولذلك فإن العديد من الشركات بدأت 
تستحدث مناصب تنفيذية لمدراء البيانات، وقد كان أول تعيين 
على هذا المنصب في عام ٢٠٠٢. ولا استغراب في ذلك، فالبيانات 

عنصر أساسي في اتخاذ القرارات اليومية والمستقبلية.

د. عبدالله الردادي
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شددت على جاهزية البنية التحتية التقنية في المملكة

 السعودية تعرض في «جيتكس» استخدام المنظومة الرقمية ضد «كوفيد ـ ١٩»
دبي: مساعد الزياني

قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية 
التابعة  الــرقــمــيــة  المــنــظــومــة  الــســعــوديــة إن 
لـــلـــوزارة ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فــي توفير 
متطلبات الــوقــايــة مــن فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد «كوفيد - ١٩» خلال الفترة الماضية، 
مشيراً إلى أن المنظومة ساعدت في تحويل 
الكثير مــن الــخــدمــات إلـــى إلــكــتــرونــيــة مما 

يحقق مفهوم التباعد الاجتماعي.
وبين المهندس عبد الله الربيعة وكيل 
وزارة الداخلية السعودية للقدرات الأمنية 
«أن مشاركتنا للمرة السادسة في جيتكس 
تــعــد مـــن المـــشـــاركـــات المــهــمــة، والـــتـــي تــأتــي 
لإظهار القدرة التقنية والاستثمارية التي 
استثمرتها الحكومة السعودية في البنى 
الــتــحــتــيــة لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات بــكــل ســهــولــة 

ويسر، حيث اختصرت المسافة والوقت».
وأشــار الربيعة إلى أن أزمــة «كوفيد - 
١٩» أظهرت مدى مكامن القوة التي تمتلكها 
لـــوزارة الداخلية، حيث  المنظومة الرقمية 
كانت الخدمات استثنائية سواء في عمليات 
التطوير أو طرح المنتجات وتنفيذها على 
المـــيـــدان كــالــتــطــبــيــقــات الــتــي صــــدرت خــلال 
البيئة  الفترة، مؤكداً أن المنظومة وضعت 
المناسبة لتقديم الخدمات للمتعاملين بما 
يتوافق مع متطلبات الوقاية من فيروس 

«كورونا»، وذلك بشكل سلسل.
وشدد وكيل وزارة الداخلية السعودية 
للقدرات الأمنية على أن منظومة «أبشر» 
تعد قلب الخدمات، وحققت نجاحا كبيرا 
بــعــد أن اســتــثــمــرت فيها الـــــوزارة ولا تــزال 

مــســتــمــرة، كــاشــفــاً أن الــــــوزارة مــاضــيــة في 
إلــى آخــر خدمة  التحول الرقمي للوصول 
مقدمة للمستفيدين، وتحويلها إلى خدمة 
إلــكــتــرونــيــة، ولافـــتـــاً إلـــى أن الـــهـــدف يــتــوأم 
الــقــيــادة السعودية  بالكامل مــع تــوجــهــات 

بالتحول الرقمي الكامل.
البنية  وأكــد الربيعة على أن جاهزية 
لــلــوزارة ساعدت بشكل كبير في  التحتية 
إطــلاق التطبيقات المتوافقة مع المتطلبات 
الصحية خـــلال أزمـــة «كــوفــيــد - ١٩»، عبر 
الــوقــائــيــة فــي السيطرة  مساهمة المعايير 
عــلــى الــفــيــروس وعـــدم انــتــشــاره فــي سبيل 

الحصول على خدمات الوزارة.
وقال: «في ظل (رؤية ٢٠٣٠) فإن جميع 

الجهات الحكومية تعمل بهدف واحد بما 
يــقــدم القيمة المضافة فــي المملكة»، مؤكداً 
أن النجاحات التي تحققت في السعودية 
من خــلال المــؤشــرات كانت بجهد الجميع، 
وأضــــــاف «نــتــطــلــع إلــــى المـــواصـــلـــة لــتــقــديــم 
الــنــجــاحــات مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة بما 

ينعكس إيجابياً على البلاد».
وأوضـــح أن الــنــجــاحــات الــتــي تحققت 
خـــــلال رئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــجــمــوعــة 
العشرين، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً 
دليل كبير على قدرة البنية التحتية التقنية 
في البلاد، مشيراً إلى أن الــوزارة كانت من 
ضمن القطاعات التي شاركت في الأعمال 

التقنية لأعمال القمة.

وكان الأمير الدكتور بندر بن عبد الله 
بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون 
التقنية دشــن منصة وزارة الداخلية في 
الــذي  أســبــوع «جــيــتــكــس» للتقنية ٢٠٢٠ 
أطــلــق أمـــس عــبــر تقنية الاتــصــال المــرئــي، 
بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه الـــغـــامـــدي 
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

الاصطناعي.
وتـــشـــارك وزارة الــداخــلــيــة هـــذا الــعــام 
بستة محاور رئيسية تحت عنوان «حلول 
آمـــن»، تشمل خــدمــات منصة  تقنية لوطن 
«أبــــــشــــــر»، وخـــــدمـــــات الــــهــــويــــة والـــســـمـــات 
الـــحـــيـــويـــة، وخـــــدمـــــات الـــــــــــوزارة لــضــيــوف 
الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، 

الــــــوزارة لمــوظــفــيــهــا ومجتمعها  وخـــدمـــات 
الــداخــلــي، بــالإضــافــة لمــبــادرات الــــوزارة في 
مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار 
الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية 
الــتــي تتيح لــهــم مــعــرفــة جــهــود وإنــجــازات 

القطاعات المشاركة.
من جهته قال العقيد ناجي القحطاني 
مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات 
أن الـــوزارة تبرز جهودها مــن خــدمــات في 
جميع محاورها في المنظومة الرقمية في 
الــــوزارة تعمل  إلــى أن  «جــيــتــكــس»، مشيراً 
الــهــويــة الرقمية للمواطنين  على مــشــروع 
السعوديين، والتي وصلت إلى ١٨ مليون 
هــويــة رقــمــيــة مسجلة ومــفــعــلــة فــي قــاعــدة 
الــبــيــانــات المــركــزيــة بــخــدمــة «أبـــشـــر»، وهــي 

ركيزة أساسية للتحول الرقمي.
الــجــهــات الحكومية  وأضــــاف «جــمــيــع 
لـــديـــهـــا خــــدمــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــســتــطــيــع 
التكامل من خلال الاستفادة من هذه الخدمة 
عبر بوابة النفاذ الإلكتروني الموحد، حيث 
إلـــى ١٤٧ جــهــة حــكــومــيــة مرتبطة  وصــلــنــا 

بهذه الخدمة».
وتطرق العقيد القحطاني إلى مواصلة 
التطوير في خدمة ضيوف الرحمن ومبادرة 
طريق مكة لتسهيل وصول الحاج والمعتمر 
والزائر بكل يسر وسهولة، خاصة في ظل 
جائحة «كـــورونـــا»، والــتــي أظــهــرت أهمية 
الــتــقــنــيــة فـــي تـــجـــاوز تــحــديــات الــجــائــحــة. 
وكــشــف عــن منصة جــديــدة لموظفي وزارة 
الداخلية لتحقيق العمل عن بعد، مشيراً 
إلى أن الوزارة تعمل على بناء هذه المنصة 

لتحقيق كفاءة الأداء في أعمالها.

جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} ٢٠٢٠ بدبي (واس)

لتعثرهم في سداد فواتير الاستهلاك

الحكومة التركية تقطع الكهرباء والغاز عن مئات آلاف الأسر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة أنــهــا 
ألــف أســرة،  ستقطع الكهرباء عــن ١٢٣ 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي عـــن ٥٩٠ ألـــف أســـرة 
أخرى، بسبب تعثرهم في سداد فواتير 
الاســتــهــلاك، فــي الــوقــت الــذي ألقت فيه 
ظــروف الإغـــلاق بسبب تفشي فيروس 
كــــورونــــا والـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــع بــأعــبــاء 

شديدة على المواطنين.
وتسببت تصريحات لوزير الطاقة 
والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، 
رداً على سؤال لحزب الشعب الجمهوري 
في البرلمان التركي عن توجه الحكومة 

إلــى هــذه الــخــطــوة، فــي غضب الــشــارع 
التركي وأحزاب المعارضة.

وتــــــــقــــــــدم نـــــــائـــــــب حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري آيــــــــــدن حـــــســـــين، بــطــلــب 
اســتــجــواب إلـــى الــحــكــومــة فــي الــبــرلمــان 
عن المأساة التي يعيشها الآلاف الأسر 
التركية بسبب الديون المتراكمة عليها.

وهاجم آيدن رد وزير الطاقة، قائلاً: 
«إنــنــا الآن فــي فصل الشتاء، وانقطاع 
الكهرباء والغاز الطبيعي أزمة في ذلك 
الفصل... وظــروف الناس في الأساس 
فــــــي ظــــــل فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا صـــعـــبـــة، 
ويضاف إليها ديــون الكهرباء والغاز 

الطبيعي. لن يستطيع الناس العيش 
بهذه الطريقة».

وهاجمت أحزاب المعارضة التركية، 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــــان، بسبب 
تصريحاته عن تقديم تركيا دعماً مالياً 
إلى ١٥٦ دولة لمواجهة وباء «كورونا»، 
فــي الــوقــت الـــذي بــاتــت أغلبية الشعب 
التركي تعاني ظروفاً معيشية قاسية.

وانتقد رئيس حزب «الديمقراطية 
بــابــاجــان، تصريحات  والــتــقــدم» عــلــى 
إردوغـــــــــــــــان، قـــــائـــــلاً إنـــــــه يــــتــــحــــدث عــن 
المساعدات للدول الأخرى، بينما هناك 
نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي لا 

يستطيعون الآن حــتــى تــوفــيــر الخبز 
لأسرهم. «إذا كان لديك فائض لا تعرف 
أين تنفقه، فنحن نقول لك إن هناك في 

تركيا أناساً لا يجدون لقمة العيش».
وأضــــــاف بـــابـــاجـــان خــــلال مــؤتــمــر 
لحزبه: «هــل تخلصتم من كل الأزمــات 
المــــوجــــودة فـــي بــــلادنــــا، وأصــبــحــتــم لا 
ـــا لـــوضـــع الأمـــــــوال فــيــه، 

ً
تـــجـــدون مـــكـــان

فقررتم تقديم مساعدات لبعض الدول 
لــقــد فــقــدت حكومة  الـــوبـــاء؟...  لتكافح 
حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة وعـــيـــهـــا... 
يــقــولــون إنــهــم يــرســلــون مــعــونــات إلــى 
الــخــارج، بينما يعاني الشعب التركي 

الأمرين في سبيل الحصول على قوت 
يومه».

ويعاني الأتــراك أوضاعاً معيشية 
صــعــبــة جــــراء هــبــوط الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
الــذي ارتفع  وزيــادة معدلات التضخم، 
الــثــانــي) الماضي  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
إلى ١٤٫٠٣ في المائة على خلفية الارتفاع 
الـــشـــديـــد فــــي أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 

والطاقة.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ثـــبـــتـــت وكـــالـــة 
«موديز» الدولية للتصنيف الائتماني 
تصنيفها الائتماني لتركيا عند درجة 
«بي ٢»، ونظرتها المستقبلية السلبية.

وأعــلــنــت «مـــوديـــز»، فــي بــيــان على 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي، أنــهــا 
قررت عدم إجراء تحديث على التصنيف 
الائتماني لتركيا، أو النظرة المستقبلية 

لاقتصادها.
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلــــــى أن الـــوكـــالـــة 
كانت أعلنت من قبل أن يوم الجمعة ٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي سيكون 
موعداً لتحديث التصنيف بشأن كل من 
تركيا وروسيا، موضحة أنه لم يطرأ أي 

تحديث على تصنيف الدولتين.
وأوضح أن إعطاء تواريخ مسبقة 
بشأن تحديث التصنيف الائتماني لأي 

لــه قبل  اقــتــصــاد، والــنــظــرة المستقبلية 
التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة 

إجراء التحديث بشكل قاطع.
ولـــــم تـــجـــر «مـــــوديـــــز» أي تــحــديــث 
عـــلـــى الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا 
فــي ٥ يونيو (حــزيــران) المــاضــي، وهو 
الـــتـــاريـــخ الـــــذي كـــانـــت قـــد أعــلــنــت عنه 
مسبقاً لتحديث التصنيف، لكن في ١١ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وبشكل غير 
مـــدرج عــلــى الــجــدول الــزمــنــي، خفضت 
الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا من 
«بي ١» إلى «بي ٢»، مع نظرة مستقبلية 

«سلبية».

تستعد لبدء إنتاج أول دفعات في ربيع ٢٠٢١

«لوسيد موتورز» تعلن استكمال أول مصانعها للسيارات الكهربائية في أميركا 
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــة «لــــوســــيــــد مـــــوتـــــورز» 
إنها استكملت المرحلة الأولـــى مــن بناء 
منشأتها في منطقة كازا غراندي، بولاية 
أريــزونــا الأميركية، على أن يتم تكليف 
العمليات ومعدات الإنتاج قبل بدء إنتاج 

«لوسيد أير» في ربيع عام ٢٠٢١.
وقــالــت الشركة التي يستثمر فيها 

صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
إن مــصــنــع الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة في 
أميركا الشمالية صمم مع التركيز على 
مــفــهــوم الاســـتـــعـــداد لــلــمــســتــقــبــل، وذلـــك 
لتتمكن من إجراء عمليات توسع مرحلية 

إضافية للموقع.
ومن المتوقع انطلاق المرحلة التالية 
مــن الــخــطــة المــرســومــة للمصنع فــي عــام 
٢٠٢١، لبدء إنتاج أول ســيــارات العلامة 

الــتــجــاريــة مــن الــفــئــة الــريــاضــيــة متعددة 
الاســــتــــعــــمــــالات، تـــحـــت اســـــم «غــرافــيــتــي 

بروجيكت» في عام ٢٠٢٣.
وقـــــال بــيــتــر رولـــيـــنـــســـون، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي رئـــيـــس قــســم الــتــكــنــولــوجــيــا 
لدى «لوسيد موتورز»: «انطلقت أعمال 
بناء المصنع الجديد على مساحة ٥٩٠ 
فداناً في كــازا غــرانــدي، بولاية أريزونا، 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩. وفي 

غضون أقل من عــام، نجحنا باستكمال 
بناء مصنع السيارات الكهربائية الأول 

من نوعه في أميركا الشمالية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، 
اســتــطــاعــت «لـــوســـيـــد» بـــنـــاء أســطــولــهــا 
الــتــجــريــبــي الأولـــــــي بـــالـــكـــامـــل، بــصــفــتــه 
الــذي  جــــزءاً مــن عملية تشغيل المــصــنــع 
يختبر عمليات ومعدات الإنتاج المبتكرة 
المــتــطــورة فــي «لــوســيــد»، وتنتقل الــيــوم 

نحو إنــشــاء سلسلة نهائية مــن نماذج 
الإنتاج التمثيلية لسيارة «لوسيد أير».

ويــــتــــضــــمــــن نـــــظـــــام الـــتـــصـــنـــيـــع فــي 
«لـــوســـيـــد» عــمــلــيــات مـــتـــطـــورة، كــإنــشــاء 
الــــهــــيــــكــــل الأحــــــــــــــــادي المـــــســـــتـــــوحـــــى مـــن 
الـــطـــائـــرات الـــــذي يــتــمــيــز بــنــظــام تثبيت 
وربــط استثنائي، بــدلاً من نقاط اللحام 
المـــوضـــعـــيـــة، مـــمـــا يــــــزود «لـــوســـيـــد أيــــر» 

بكفاءة هيكلية متقدمة.

وسيبدأ خط إنتاج أريزونا في ربيع 
الــســيــارات التي تم  عــام ٢٠٢١، بتصنيع 
طلبها بسعة أولــيــة تصل حتى ٣٠ ألف 
وحــدة سنوياً لتزويد الأســـواق العالمية 

بحاجتها، بدءاً من أميركا الشمالية.
وجــــــاء اخـــتـــيـــار مـــوقـــع المـــصـــنـــع فــي 
البنية  أريزونا لعدة أسباب، من بينها: 
التحتية، والكفاءات، والموقع الجغرافي، 
وســلــســلــة تـــوريـــد الـــســـيـــارات المـــوجـــودة 

مسبقاً فيه، فضلاً عن المساحة الواسعة 
التي تتيح مزيداً من التوسع في المستقبل، 
حيث صُممت المناطق الرئيسية للمصنع 
مــع أخــذ هــذا الأمـــر بعين الاعــتــبــار. ومن 
المــقــرر إجـــراء ٤ مــراحــل تــوســع حتى عام 
٢٠٢٨، حيث ستزداد مساحة المصنع من 
٩٩٩ ألــف قــدم مربع إلــى ٥٫١ مليون قدم 
مربع، لتصل قدرته التصنيعية حينها 

إلى ٤٠٠ ألف وحدة سنوياً.

محافظ {المركزي» يؤكد مراقبة جودة الأصول في القطاع المال

وزير المالية السعودي: نتائج أولية مبشرة في الاقتصاد... والحذر مطلوب
الرياض: «الشرق الأوسط» 

قـــــال مــحــمــد الــــجــــدعــــان وزيــــــر المــالــيــة 
السعودي، إن بلاده تعاملت بشكل سريع 
مع تداعيات أزمة كورونا المستجد «كوفيد 
١٩»، وذلك من خلال التناغم في الحكومة 
والــذي جاء نتيجة الإصلاحات الحكومية 

خلال السنوات الماضية.
وأضــــاف الــجــدعــان أن الــتــجــاوب جــاء 
مــن خــلال تشكيل لجنة مواجهة تحديات 
الأزمــــة بــرئــاســة الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
ولي العهد السعودي، والتي تدخلت بشكل 
مــبــاشــر وأعــلــنــت عــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــحــزم لدعم الاقتصاد والــوظــائــف وقطاع 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، إضــافــة 
لــحــزم دعـــم الــســيــولــة مــن الــبــنــك الــســعــودي 
إلــى أن  المــركــزي للقطاع المــصــرفــي، مشيراً 
المملكة كانت من أكثر الدول التي عادت من 
الإغلاق بسرعة وشجاعة وإعادة الاقتصاد 

إلى النمو.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي: «بــدأنــا 
ـــــيـــــة، لـــكـــن لا  نـــشـــاهـــد نـــتـــائـــج مـــبـــشـــرة أول
يـــزال الــفــيــروس والــقــلــق مــوجــود، ولا تــزال 
المنظمات الدولية تستبشر بالعودة لكنها 
تحذر من أي موجة أخرى ويجب أن نكون 

جاهزين لها».
وأكـــد خــلال نـــدوة «الاســتــقــرار المــالــي» 
الــتــي عــقــدت أمـــس افــتــراضــيــاً، عــلــى وجــود 

تــكــامــل فـــي الــســعــوديــة بـــين الــقــطــاع الــعــام 
والخاص لمواجهة تحديات الأزمة، موضحاً 
أن الحكومة كان تدخلها واضحا، من خلال 
مستويات حزم التحفيز التي تجاوزت ٢٠٠ 
مليار ريال (٥٣٫٣ مليار دولار) تعادل ٣٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة 
مع متوسط ما قدمته مجموعة العشرين 
التي تتجاوز ٩ في المائة من الناتج المحلي.
وقــال: «أنفقنا أقل من نصف متوسط 
نسبة ما قدمته دول العشرين، سنكون من 
أفضل دول المجموعة من ناحية الانكماش 
في نهاية العام» وتوقع أن يحقق الاقتصاد 
السعودي انكماشا في حدود ٣٫٢ من الناتج 
مقارنة مع متوسط ما ستكون عليه دول 
في مجموعة العشرين التي توقع انكماش 

اقتصادها بأكثر من ٦ في المائة.
بـــوادر التعافي مبشرة  إلــى أن  ولــفــت 
 مــن خــلال مــا تظهره 

ً
بشكل كبير، خــاصــة

المــؤشــرات والإحــصــائــيــات، مــشــدداً على أن 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة منتبهة جــــداً، وقــال 
«نرغب بتفادي الإغلاق مرة أخرى، واتخاذ 
إجراءات وقائية أكثر لأن هذا السلاح الذي 

سيخدمنا في تفادي الإغلاق».
وأوضـــح أن بــرامــج «رؤيـــة ٢٠٣٠» كان 
لــقــدرة السعودية  أثــر مباشر وحــاســم  لها 
على مــواجــهــة الأزمـــة والاســتــثــمــارات التي 
تمت في البنية التحتية الرقمية وفي قطاع 
الأعمال مما حقق استمرار التعليم والقطاع 

الصحي دون انقطاع.
ولــفــت إلـــى أنـــه بشكل واضـــح ثــبــت ما 
قــامــت بــه الــحــكــومــة مــن نــاحــيــة الاســتــدامــة 
المالية والاستقرار المالي كان له أثر فاعل، 
وقــال «مــن المهم جــدا المحافظة على القوة 
المالية للحكومة وتمكين القطاع الخاص 
بحمل الاقتصاد في المستقبل ويبقى دور 

الحكومة في التشريع والرقابة».

من جهته قال الدكتور أحمد الخليفي 
محافظ البنك المركزي السعودي إن بعض 
حــزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما 
زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب 
إلــى أن  استمرار حالة عــدم اليقين، مشيراً 
«ســامــا» تراقب جــودة الأصــول في القطاع 
المالي، وقال «لاحظنا بعض الانخفاض في 
جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير 

العاملة من ١٫٩ في المائة إلى ٢٫٣ في المائة».
وزاد «مــــا يــهــم مـــــلاءة الــقــطــاع المــالــي 
وكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة 
بسبب الإجــــراءات التي عمل عليها البنك 
المــركــزي»، لافتاً إلــى أن مــؤشــرات السيولة 
مطمئنة ويجب مقاربة الاقتصاد العالمي 

والمحلي.
مـــن جــهــتــه قــــال بـــنـــدر الـــخـــريـــف وزيـــر 
الــســعــودي أن  الصناعة والــثــروة المعدنية 
الجائحة أثبتت سلامة استراتيجية القطاع 
الصناعي، والتي من أهم مكوناتها توطين 
الــبــلاد. وقــال «من  السلع التي تستوردها 
أهم الدعائم للاستراتيجية الصناعية هو 
المــحــتــوى المــحــلــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــــوزارة 
حرصت خلال فترة أزمة كورونا في ضمان 
 فــي 

ً
اســـتـــمـــرار الأعــــمــــال الـــحـــيـــويـــة خــــاصــــة

الصناعات الغذائية والدوائية ومنتجات 
الحماية الشخصية»، مشيراً إلى أن الوزارة 
سعت في الوفاء بالطلبات التي تصلها من 

القطاع الخاص، لضمان الاستمرارية.
فـــرصـــا  وأكــــــــــد أن الأزمــــــــــــة ســـتـــخـــلـــق 
لــلــمــســتــثــمــريــن، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي ســيــكــون مـــن أفــضــل الــقــطــاعــات 
الواعدة في جذب الاستثمارات الخارجية، 
وقال «هذا ما نعمل عليه بالتعاون مع وزارة 
الاســـتـــثـــمـــار، حــيــث لــديــنــا خــطــط واضــحــة 
لتوطين الصناعات وجـــذب الاستثمارات 

الخارجية».
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مستشعر جديد يرصد طيف الضوء الكامل

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت دراســـــــــــــــــــة جـــــــديـــــــدة 
أجـــراهـــا عــلــمــاء مـــن المــعــهــد الملكي 
لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فـــــــي مـــــلـــــبـــــورن، 
أســتــرالــيــا، عـــن تــطــويــر مستشعر 
ضــــوئــــي عــــريــــض الــــنــــطــــاق عـــالـــي 
ألـــف مــرّة   

ّ
الــفــعّــالــيــة بتصميم أرق

من الأجــهــزة المستخدمة حالياً. لا 
يتميّز هــذا الجهاز بصغر الحجم 
بـــل يستطيع  فــحــســب،  والـــســـرعـــة 
أيضاً رصد الطيف الكامل للضوء. 
ونــشــر العلماء تفاصيل النموذج 
التجريبي للمستشعر الجديد في 
 Advanced) المـــواد المتقدّمة دوريـــة 
Materials). سُتخدم المستشعرات 
الـــضـــوئـــيـــة فــــي تــقــنــيــات مـــتـــعـــدّدة 
لـــتـــحـــويـــل الـــــضـــــوء إلـــــــى إشــــــــارات 
كهربائية أبرزها التصوير الطبي 
وأجــهــزة رصــد الحركة واتــصــالات 
الألياف الضوئية ومنصّات الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة. ولــكــنّ المستشعرات 
الضوئية المستخدمة حالياً تعاني 

مــن عــيــب كــبــيــر، إذ إنّــهــا لا ترصد 
أكثر من لــون واحــد في الجهاز ما 
يـــحـــول بــيــنــهــا وبــــين المــــزاوجــــة مع 
أنواع أخرى من التقنيات، كرقائق 
الــتــي تــطــوّرت بسرعة  السيليكون 

أكبر.
يُــــعــــتــــبــــر الــــــجــــــهــــــاز الــــجــــديــــد 
الــــذي طـــــوّره عــلــمــاء المــعــهــد الملكي 
للتكنولوجيا في ملبورن اختراقاً 
علمياً مهمّاً لكثير مــن التقنيات. 
يشرح فايشنافي كريشنامورثي، 
الــبــاحــث الــرئــيــس فــي الـــدراســـة، أنّ 
الــضــوئــيــة الرقيقة  «المــســتــشــعــرات 
تـــقـــدّم عـــــادة أداءً ضــعــيــفــاً، إلا أن 
علماء المعهد نجحوا فــي هندسة 

جهاز قــوي الأداء رغــم أن سماكته 
لا تــتــعــدّى الــنــانــومــتــر الـــواحـــد، أي 
 مليون مرة تقريباً من رأس 

ّ
أنه أرق

الدبوس».
تتنوّع الاستخدامات التي قد 
إلـــى مستشعرات ضوئية  تــحــتــاج 
 وأكــثــر فعالية. يقول 

ّ
أصــغــر وأرق

كــريــشــنــامــورثــي إن «المستشعرات 
الضوئية المتناهية الصغر، وفي 
حــــــال اســـتـــخـــدمـــت فــــي الــتــصــويــر 
 

ّ
الطبي، قد تؤدّي إلى استهداف أدق
لخلايا السرطان خــلال العلاجات 
أنّ تقليص حجم  الإشعاعية. كما 
هذه التقنية قد يساعد في تسهيل 
أنــظــمــة تــصــويــر محمولة  إيـــصـــال 

صغيرة الحجم إلى مناطق يصعب 
الوصول إليها عوضاً عن الأجهزة 
الكبيرة المستخدمة اليوم». علاوة 
عــلــى ذلــــك، يــتــيــح الــجــهــاز الــجــديــد 
الــــــذي يــســتــشــعــر ويــــرصــــد جــمــيــع 
تــدرّجــات الألــوان التي تتراوح بين 
الــبــنــفــســجــي ودون الأحـــمـــر  فـــــوق 
بــســرعــة أكــبــر ١٠٠٠ مـــرّة مــن طرفة 
المــكــوّنــات الكهربائية  الــعــين، جمع 
الــرقــاقــة نفسها.  والــبــصــريــة عــلــى 
ويأمل الباحثون توظيف تقنيتهم 
الجديدة في التطبيقات الصناعية 
في المستقبل، متحدّثين عن احتمال 
دمـــــــج المـــســـتـــشـــعـــر الـــــضـــــوئـــــي مــع 

تقنيات الرقائق المطورة.

صورة متخيلة للمستشعر الضوئي الجديد

«خدعة كيميائية» تساعد على تطوير تطبيقات لهندسة الأنسجة
جدة: «الشرق الأوسط»

عبر إجراء ٤ تفاعلات كيميائية مختلفة في 
ن باحثون مــن جامعة الملك  قـــارورة واحـــدة، تمكَّ
الله للعلوم والتقنية (كــاوســت) من جمع ٤  عبد 
بوليمرات لتحضير مادة واحدة ذات نظام بلّوري 
ح أن المواد التي تجمع ما بين  مُتعدّد. ومن المرجَّ
بوليمرات عديدة بصورة متجانسة، يمكنها أن 

تدمج أفضل الجوانب من كل مادة.
الــجــديــد لخلق تلك  يـــؤدي النهج  ويمكن أن 
«الــبــولــيــمــرات مــتــعــددة الــكــتــلــة فــي نــظــام بــلّــوري 
مـــتـــعـــدد» إلـــــى ظـــهـــور عـــائـــلـــة جــــديــــدة تـــمـــامـــاً مــن 
الـــبـــولـــيـــمـــرات المـــتـــقـــدمـــة. وطــــــور الـــنـــهـــج الــجــديــد 
البروفسور نيكولا هادجيكريستيديس، الأستاذ 
المتميز في علوم الكيمياء وفريقه من «مركز الحفز 
الكيميائي» التابع لكاوست، بالتعاون مع رئيس 
قسم العلوم الفيزيائية والهندسة البروفسور إيف 

نانو.
ــــيــــمــــرات هـــــي ســــلاســــل طــــويــــلــــة مــن  ــــبــــول وال
الــجــزيــئــات تــنــتــج بـــارتـــبـــاط جــزيــئــات صــغــيــرة - 
وحــدات أحادية القسيمة (تسمى مونومر) - مع 
د من حبات خــرز متماثلة. ويشير 

ْ
بعضها، كعِق

البعض إلــى أن هــذه المــادة قد غيّرت وجــه العالم 
وشـــكـــلـــت حـــيـــاتـــنـــا فــــي الــــقــــرن الــــحــــالــــي. كـــيـــف لا 
والبوليمرات توجد في الطبيعة وفــي أجسامنا 
مــــثــــل، الـــــزلالـــــيـــــات (الــــبــــروتــــيــــنــــات)، الـــســـكـــريـــات 
والحمض النووي وغيرها. كما توجد مجموعة 
كبيرة أخـــرى مــن البوليمرات الصناعية تسمى 
«الــبــولــيــمــرات الــتــخــلــيــقــيــة»، وهـــي تــشــمــل أنــواعــاً 

كثيرة من البوليمرات تشكل الأساس للعديد من 
المعادن مثل الماس، والكوارتز، والمواد الصناعية 
مثل الخرسانة، والزجاج، والبلاستيك، والمطاط 
والأصـــــبـــــاغ والــــدهــــانــــات والــــطــــلاء وغـــيـــرهـــا مــن 
المنتجات. كما يشير بعض العلماء إلى أن الجلد 
الصناعي المــصــنــوع مــن بوليمر السيليكون قد 
يكون هو المستقبل في جهود مكافحة الشيخوخة.

ر الــبــاحــثــون طرقاً  وفــي الآونـــة الأخــيــرة، طـــوَّ
لــخــلــق بــولــيــمــرات مــشــتــركــة ذات «نـــظـــام بــلّــوري 
ثـــنـــائـــي» الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا جـــــزء مــــن الــســلــســلــة 
مصنوعاً من نوع واحــد من المونومر، أما الجزء 

الثاني فيُصنع من نوع آخر.
يقول عالم الأبحاث الدكتور فيكو لاديلتا، أحد 
أعضاء فريق هادجيكريستيديس: «البوليمرات 
المشتركة التي تتألف من نظام بلّوري ثنائي الكتلة 
لها تطبيقات لا حصر لها، مثل تخزين الطاقة، 
وهندسة الأنسجة، وتوصيل العقاقير الدوائية».
كـــمـــا أنـــــه بـــإضـــافـــة عـــــدد أكـــبـــر مــــن قــطــاعــات 
البوليمر المختلفة، يكون لدينا احتمالية إنتاج 
مواد ذات خصائص أكثر تقدماً. ويضيف لاديلتا: 
«إلا أن إجراءات التصنيع صعبة للغاية. لقد كان 
مــن الصعب تصنيع بوليمرات مشتركة تتألّف 
من نظام بلّوري ثنائي الكتلة بسبب عدم توافق 
، فإن خلق  المونومرات والعوامل الحفازة». ومن ثمَّ
مواد تتضمن أربعة أنواع مختلفة من المونومرات 
على هيئة أربع كتل مختلفة من ناحية التركيب 
الكيميائي - أي بوليمرات ربعية ذات نظام بلّوري 

رباعي الكتلة - قد أدّى إلى زيادة التنافر.
ولـــلـــتـــغـــلّـــب عـــلـــى مـــشـــكـــلـــة الــــتــــنــــافــــر، ابــتــكــر 

هادجيكريستيديس وفريقه خدعة تُدعى استبدال 
زات العضوية التي  العامل الحفاز. إذ إن أغلب المحفِّ
تُستَخدم فــي تفاعلات تشكيل البوليمر، والتي 
تسمى بالبلمرة الحلقية، تكون إما أحماضاً وإما 
قواعد. والعامل الحفاز في الكيمياء هو أي عامل 
يساعد على حصول التفاعل أو زيادة معدل سرعة 

التفاعل.
ومــــن خــــلال إضـــافـــة نــــوع مـــن المـــونـــومـــر إلــى 
سلسلة البوليمر فــي ظــروف قــاعــديــة، ثــم ضبط 
درجــــة الــحــمــوضــة واســـتـــخـــدام عــامــل حـــفّـــاز ثـــانٍ 
مـــن أجــــل إضـــافـــة المـــونـــومـــر الـــتـــالـــي، أصـــبـــح من 
الممكن خلق بوليمرات متعددة الكتل في قارورة 
واحـــــدة. ويــقــول لاديــلــتــا إن هـــذه الاستراتيجية 
ب خطر 

ّ
الــوقــت، كــمــا تتجن تعمل عــلــى: «تــوفــيــر 

حــــدوث تــلــوث الــبــولــيــمــرات». وكــــان فــريــق عمل 
هــادجــيــكــريــســتــيــديــس قـــد اســتــخــدم فـــي الــســابــق 
أســلــوب اســتــبــدال الــعــامــل الــحــفــاز بــين مــحــفــزات 
عضوية لتخليق بوليمرات ذات أنظمة بلّورية 
ثنائية وأخــرى ثلاثية. أما الآن، وللمرة الأولــى، 
أثبت الفريق إمكانية ضبط درجة الحموضة ثم 
استبدال عامل حفاز عضوي بآخر فلزّي لتخليق 
بــولــيــمــرات رُبــعــيــة ذات أنــظــمــة بــلّــوريــة ربــاعــيــة 
الكتلة. ويكشف لاديلتا عن التخطيط لتوسيع 
نـــطـــاق اســتــراتــيــجــيــة اســـتـــبـــدال الـــعـــامـــل الــحــفــاز 
ليشمل أنواعاً أخرى من البلمرة. يقول: «سنصنع 
بوليمرات ذات أنظمة بلّورية متعددة أكثر تعقيداً، 
وسنتعاون مع علماء فيزياء البوليمرات لفهم 
خــصــائــصــهــا الــفــيــزيــائــيــة، والـــــذي مـــن شـــأنـــه أن 

يوجّهنا نحو تطبيقاتها الواقعية».

«علاج ميكروبي» 
لأمراض البيئة المستعصية

 القاهرة: حازم بدر

كما أن هــنــاك العديد مــن الطرق 
الــتــي تستهدف عـــلاج الــبــشــر بــإعــادة 
التوازن إلى المجتمع الميكروبي داخل 
الجسم «ميكروبيوم»، فإن الميكروبات 
تــمــلــك أيـــضـــاً الـــحـــل لأمـــــــراض الــبــيــئــة 
المستعصية، وهو ما أكده فريق بحثي 
أمـــيـــركـــي نــجــح فـــي اســتــخــدامــهــا في 
علاج أحد هذه الأمراض. ويثار القلق 
دوماً بشأن زوج من المواد الكيميائية 
المكلورة المعروفة باسم «ثلاثي كلورو 
الإيــثــيــلــين» و«الـــبـــيـــركـــلـــورات»، حيث 
تــســتــخــدم الأولـــــى عــلــى نــطــاق واســـع 
كــعــامــل لإزالـــــة الـــشـــحـــوم، وتــســتــخــدم 

الأخرى في تصنيع الوقود.
ونــظــراً لــلاعــتــمــاد واســـع النطاق 
على هذه المواد الكيميائية والتخلص 
غـــيـــر الـــســـلـــيـــم مـــنـــهـــا، فـــإنـــهـــا وجــــدت 
طريقها إلى البيئة، ما يشكل مخاطر 
كــبــيــرة عــلــى صــحــة الإنـــســـان والــنــظــم 
البيئية المحيطة، ففي جميع أنحاء 
ل مواقع  أميركا على سبيل المثال، تشكِّ
الــخــطــرة تــهــديــداً مستمراً  الــنــفــايــات 
لــصــحــة الإنــــســــان والـــبـــيـــئـــة، وتُـــعـــرف 
الـــــحـــــالات الأكــــثــــر خــــطــــورة بـــالمـــواقـــع 
المـــلـــوثـــة، أو «الـــصـــنـــاديـــق الــفــائــقــة»، 
ويـــوجـــد مــنــهــا حــالــيــاً أكـــثـــر مـــن ألــف 
حالة، ويعيش نحو ٥٠ مليون أميركي 
على بُعد ثلاثة أميال من إحــدى هذه 
المناطق، ما قد يعرّضهم لخطر متزايد 
للإصابة بالسرطان وأمراض خطيرة 

أخرى.
ولطالما كــان العلاج البيولوجي 
لإزالــة مواد «ثلاثي كلورو الإيثيلين» 
و«الــــبــــيــــركــــلــــورات» شــــديــــدة الــســمــيــة 
مــن تــلــك المـــواقـــع، يمثل تــحــديــاً كبيراً 
لـــلـــعـــلـــمـــاء، خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا تــكــون 
مـــوجـــودة فـــي الــخــلائــط، حــيــث تبقى 
هذه المواد الكيميائية المكلورة بعناد 
في البيئة، وأحياناً تلوث أنظمة مياه 
الـــشـــرب. وفـــي دراســــة جــديــدة نُــشــرت 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «العلوم 
الــبــيــئــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، اكــتــشــف 
الـــبـــاحـــثـــون فــــي مـــركـــز «بـــيـــوديـــزايـــن 
ســـــويـــــت لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة 
الــبــيــئــيــة» بــجــامــعــة أريــــزونــــا، طريقة 
جديدة لتخليص البيئة من هذه المواد 
الكيميائية السامة، حيث تعتمد على 
إضافة «الحديد الزيروفالي» مع مزارع 
ميكروبية تحتوي على ميكروب غير 
عادي يُعرف باسم «ديهالوكوكويدس 
 ،«Dehalococcoides mccartyi- مكارتي
إلى عينات التربة والمياه الجوفية من 

المــلــوث في  الفائقة  مــوقــع للصناديق 
غوديير بولاية أريزونا.

ويــصــف الــبــاحــثــون كــيــف يمكن 
لبكتيريا «ديهالوكوكويدس» أن تعمل 
بــالــتــآزر مــع «الــحــديــد الــزيــروفــالــي»، 
لــتــحــويــل «ثـــلاثـــي كـــلـــورو الإيــثــيــلــين» 
و«البيركلورات» إلى منتجات نهائية 
قــابــلــة للتحلل  أقـــل سمية  حــمــيــدة أو 
البيولوجي الميكروبي، حيث وجدوا 
تــركــيــزات منخفضة  أنـــه بــاســتــخــدام 
مــنــهــمــا، تــــم تــثــبــيــط «ثــــلاثــــي كـــلـــورو 
الإيــثــيــلــين» وتــحــويــل «الــبــيــركــلــورات» 
إلـــى أيــونــات الإيــثــين والــكــلــوريــد غير 

الضارة.
يـــــقـــــول ســــريــــفــــاتــــســــان مـــوهـــانـــا 
رانــــغــــان، المـــؤلـــف الــرئــيــســي لــلــدراســة 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة أريـــــزونـــــا يـــــوم ١٧ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي): «عــــادةً مــا تحتوي 
أكــثــر مــن ملوث  البيئات الملوثة على 
ســــــام، ومـــــع ذلــــــك، لـــديـــنـــا مــعــلــومــات 
محدودة لإدارة البيئات ذات الملوثات 
المـــتـــعـــددة، ويــمــكــن أن يــســاعــد الــتــآزر 
بــــين الـــتـــفـــاعـــلات المــيــكــروبــيــولــوجــيــة 
والتفاعلات اللاأحيائية فــي تحقيق 
الــعــلاج الــنــاجــح لــلــمــلــوثــات المــتــعــددة 
فــــــي وقــــــــت واحــــــــــد فــــــي إطــــــــــار زمـــنـــي 
أقصر». ويضيف: «توضح دراستنا 
(ثلاثي  سيناريوهات العلاج الناجح لـ
كـــلـــورو الإيــثــيــلــين) و(الـــبـــيـــركـــلـــورات) 
باستخدام المزارع الميكروبية، وتمهّد 
لــحــلــول مــيــكــروبــيــة متقدمة  الــطــريــق 
بــالمــواد الكيميائية  الــتــلــوث  لمعالجة 
المــــكــــلــــورة فـــــي مـــــواقـــــع (الـــصـــنـــاديـــق 

الفائقة) في جميع أنحاء البلاد».
ورغــــم أن الـــدراســـة أُجـــريـــت على 
الــولايــات المتحدة فإنها  مــوقــع داخـــل 
الــدول،  تصلح للتطبيق في كثير من 
للانتشار الكبير لمادتي «ثلاثي كلورو 
الإيثيلين» و«البيركلورات»، كما يقول 
الدكتور أيمن حافظ، أستاذ الكيمياء 

بجامعة جنوب الوادي بمصر.
ويــوضــح حــافــظ فــي تصريحات 
«الشرق الأوســط»، أن الطريقة التي  لـ
اســتــخــدمــهــا الــبــاحــثــون تــأتــي ضمن 
إطــار التوجه العالمي نحو «المعالجة 
البيولوجية للملوثات»، وهي مفيدة 
لسببين: الأول أن تتجنب استخدام 
المواد الكيميائية في معالجة التلوث 
وإزالته، ومشكلة استخدام هذه المواد 
أنــهــا يمكن أن تصل فــي النهاية إلى 
إمدادات المياه، كما أنها تسمح بإعادة 
تـــدويـــر الــنــفــايــات واســتــغــلالــهــا بعد 

تخليصها من مسببات التلوث.

دخل بعضها حيز العمل

لقاحات للحماية من «كورونا»

لندن: د. وفا جاسم الرجب

الــتــحــديــثــات حـــول تطوير  يــبــدو أن 
لقاحات ضد «كوفيد - ١٩» تحدث بشكل 
شبه يــومــي، حالياً، حيث تتطلع أفضل 
العقول الطبية والعلمية حول العالم إلى 
وضع حد لوباء فيروس كورونا المستجد. 
وقد اتضحت معالم أهم خمسة لقاحات 
للفيروس التي تم تجهيزها أو من المرجح 

أن تكون جاهزة عاجلاً وليس آجلاً.
وكانت السلطات البريطانية استبقت 
ــــــدواء والـــغـــذاء  ال وبــســرعــة مــذهــلــة إدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وأعـــلـــنـــت بـــدايـــة هــــذا الــشــهــر 
منح ترخيص «طارئ» للقاح من شركتي 
الأدويــة «فايزر» و«بيونتيك» بعد سبعة 
أشــهــر فقط مــن بــدء الــتــجــارب السريرية، 
وذلــــك لاســتــخــدامــه فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
اللقاح الذي  وتعد هــذه أول موافقة على 
يحمل اســم «BNT١٦٢b٢» على مستوى 
الــعــامــلــون في  الــعــالــم. ويــمــكــن أن يتلقى 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــي 
الــخــطــوط الأمــامــيــة، وكــذلــك موظفو دور 
الرعاية والمقيمون فيها جرعاتهم الأولى 
الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل. كـــمـــا وافـــــقـــــت الـــصـــين 
وروســـيـــا عــلــى الــلــقــاحــات بــالــفــعــل، ولكن 
قـــبـــل أن تــســتــكــمــل الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 
الاختبارات عليها، ومن المتوقع أن تصدر 
الــولايــات المتحدة  الجهات المختصة فــي 

وأوروبا قراراتها في الأسابيع المقبلة.

لقاحات بريطانية وأميركية

>لقاح «أكسفورد - أسترا زينيكا»: 
لــقــاح أكــســفــورد هـــو شـــراكـــة بـــين جامعة 
أكــــــســــــفــــــورد وشـــــــركـــــــة أســـــــتـــــــرا زيـــنـــيـــكـــا 
البريطانية - السويدية للأدوية ومقرها 
في كمبردج في بريطانيا. واللقاح عبارة 
عــن فــيــروس غـــدّي مــعــدل وراثــيــاً يتسبب 
عـــادة فــي نـــزلات الــبــرد لــدى الشمبانزي، 
ولكن تم تعديله لحمل المخططات الخاصة 
بجزء من فيروس كورونا المعروف باسم 
اللقاح  بروتين «سبايك». وعندما يدخل 
إلــــى الــجــســم فـــإنـــه يــســتــخــدم هــــذا الــرمــز 
الـــجـــيـــنـــي لإنـــــتـــــاج الــــبــــروتــــين الــســطــحــي 
للفيروس التاجي، ما يؤدي إلى استجابة 
تهيئ الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس 
اللقاح  التاجي في حالة الإصــابــة. ويعد 
حالياً أرخص أنواع اللقاحات في الإنتاج 
ويمكن تخزينه في درجة حرارة قياسية 
تــــتــــراوح بـــين درجـــتـــين وثـــمـــانـــي درجــــات 
مئوية في الثلاجات الموجودة في معظم 
المستشفيات. وتمت إحالة اللقاح بالفعل 

إلى الهيئة التنظيمية الطبية في المملكة 
المـــتـــحـــدة، وهـــــي وكــــالــــة تــنــظــيــم الأدويــــــة 
 (MHRA) الــرعــايــة الــصــحــيــة ومــنــتــجــات 

للموافقة عليها.
> لــقــاح «فـــايـــزر - بــيــونــتــيــك»: لــقــاح 
فايزر يتكون من جسيمات نانوية دهنية 
تــحــيــط بــشــريــط مـــن الـــحـــامـــض الـــنـــووي 
 (mRNA) «الريبي المسمى «الرنا المرسال
الـــذي استخلصه العلماء مــن الفيروس، 
الــدراســة التي نشرت في سبتمبر  حسب 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي فـــي دوريـــــة «لانــســيــت» 
الــطــبــيــة. ويــتــم حــقــن الــلــقــاح فــي جرعتين 
بــفــاصــل ٣ أســـابـــيـــع. وبـــعـــد حــقــنــة تنقل 
إلــى داخــل  الكبسولة الدهنية حمولتها 
خــلايــا الــجــســم، وهــــذا مـــا يــحــفــزهــا على 
تكوين بروتين «سبايك»، وهو ما يساعد 
الجهاز المناعي في التعرف على فيروس 

كورونا ومن ثم مهاجمته.
ويــعــد لــقــاح فــايــزر تقنية حــديــثــة لم 
تستخدم سابقاً مع البشر، حيث يتم حقن 
 (mRNA) الشفرة الجينية أو الرنا المرسال
الذي يحمل المعلومات لإنتاج البروتينات 
المــــوجــــودة عــلــى ســطــح الـــفـــيـــروس، وهــي 
نتوءات «بروتين سبايك» التي بواسطتها 
يلتصق الفيروس عادة بالمستقبلات على 

سطح الخلية البشرية.
يــعــمــل لـــقـــاح فـــايـــزر بــشــكــل جــيــد في 
الأشـــخـــاص الأكــبــر ســنــاً والأكـــثـــر ضعفاً، 
إلا أن المشكلة الرئيسية التي يتعين على 
شــركــة فـــايـــزر الــتــغــلــب عــلــيــهــا تــتــمــثــل في 
كيفية تخزين لقاحها وتوزيعه، إذ يجب 
الاحتفاظ باللقاح في درجة حرارة تصل 
إلى ٧٠ درجة مئوية تحت الصفر، وسوف 
يــتــحــلــل فـــي غــضــون خــمــســة أيــــام تقريباً 
فــي درجـــات حـــرارة التبريد الــعــاديــة. في 
المملكة المتحدة توجد المجمدات ذات درجة 

الــــحــــرارة المــنــخــفــضــة لــلــغــايــة فـــي الــغــالــب 
بالمستشفيات أو مرافق الجامعة وليس 
في عيادات الأطباء التقليدية. وهذا يجعل 
توزيع لقاح فايزر على الدول ذات الناتج 
المحلي الإجمالي المنخفض أكثر صعوبة.
> لــقــاح «مـــوديـــرنـــا»: لا يــشــيــر لقاح 
شـــركـــة مـــوديـــرنـــا الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى عــــودة 
إلــى الحياة الطبيعية فحسب،  محتملة 
بل يشير أيضاً إلى اختراق طبي. ويعتمد 
لــقــاح مــوديــرنــا أيــضــاً عــلــى نــفــس تقنية 
 ،(mRNA) «المـــــرســـــال فــــايــــزر أي «الــــرنــــا 
الــخــلايــا هــذه المعلومات  حيث تستخدم 
الجينية، لإنتاج جزء من الفيروس الذي 
يسبب «كوفيد - ١٩» والذي بدوره يحفز 
الاستجابة المناعية. يقول بيتر أوبنشو 
أســــتــــاذ الـــطـــب الــتــجــريــبــي فــــي إمـــبـــريـــال 
كوليدج لندن وعضو اتحاد علم المناعة 
لفيروس كورونا في المملكة المتحدة: «إنها 
في الحقيقة مجرد إشارة كيميائية توجه 
الخلية إلــى صنع البروتين. إنها مسألة 

كيمياء واضحة».
 «mRNA» الفوائد المحتملة للقاحات
مثل لقاحات موديرنا عظيمة. يمكن أن 
تــكــون أســــرع فـــي الإنـــتـــاج وأكـــثـــر فاعلية 
مــن اللقاحات النموذجية ويمكن إعــادة 
صياغتها بسهولة إذا تحور الفيروس. 
وتدعي «موديرنا» أيضاً أن لقاحها يمكن 
أن يــظــل ثــابــتــاً عــنــد درجــتــين إلـــى ثماني 
درجات مئوية وهي درجة حرارة الثلاجة 
الطبية ولمدة ٣٠ يوماً. ويضيف أوبنشو: 
«إنها تقنية مرنة جداً وسريعة جداً تفتح 
حقاً مجالاً جديداً بالكامل لتطوير اللقاح، 
ويمكنك إعادة صياغة نفس التكنولوجيا 
لــصــنــع لــقــاح ضـــد الــعــديــد مـــن الأمــــراض 
الأخـــــرى الــتــي نــرغــب فـــي الــحــصــول على 

لقاح لها».

وفــــــي ٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الجاري، قالت «موديرنا» إن لقاحها لديه 
الـــقـــدرة عــلــى مــنــح مــنــاعــة طــويــلــة المــــدى. 
ووفـــقـــاً لـــدراســـة أجـــراهـــا المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــحــســاســيــة والأمــــــــــراض المــــعــــديــــة، فــقــد 
احتفظ المــشــاركــون فــي مرحلة تجريبية 
سابقة للقاح المرتقب بمستويات عالية 
من الأجــســام المــضــادة المعادلة لمــدة ثلاثة 
أشهر بعد التطعيم الأول، حسب تقرير 

لموقع «ماركيت ووتش».

لقاحات روسية وصينية

> الــلــقــاح الـــروســـي «ســبــوتــنــيــك ٥»: 
المرشح الأول في روسيا للقاح «كوفيد - 
١٩» هو Gam-COVID-Vac أو سبوتنيك 
«Sputnik V»، كــمــا أطــلــقــت عليه حكومة 
الــبــلاد، وقـــد شــرعــت الــســلــطــات فــي حملة 
الــتــطــعــيــم بــــه هـــــذا الأســـــبـــــوع. فـــقـــد اتــخــذ 
مطورو اللقاح مركز Gamaleya الذي تديره 
الــروســيــة نهجاً مشابهاً لباحثي  الــدولــة 
أكـــســـفـــورد فــــي إنــــشــــاء لـــقـــاح ســبــوتــنــيــك. 
وكــــشــــف الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــصـــنـــدوق 
الاســــتــــثــــمــــار الــــــروســــــي المــــبــــاشــــر كــيــريــل 
ديمترييف أن اللقاح الروسي ضد فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد يختلف عــن غــيــره من 
اللقاحات التي يتم تطويرها، لأنه مستند 
إلى ناقلات فيروسات غُدانية بشرية بدلاً 
من استخدام ناقلات الفيروسات الغدية 
مــن الــشــمــبــانــزي، كــمــا الــحــال فــي «أســتــرا 
زنيكا»، ما يجعله أكثر أماناً. وقال الباحث 
كــيــريــل ديــمــتــريــيــف: «مـــا هـــو مــهــم بــشــأن 
نـــاقـــلات الــفــيــروســات الــغــدانــيــة الــبــشــريــة 
هـــذه هـــو أنــهــا تــأتــي مـــن فـــيـــروس بــشــري 
نموذجي وتمت دراستها منذ عقود، وهي 
مختلفة جداً عن تقنيات mRNA أو ناقلات 
الفيروسات الغُدّانية لدى القرود، التي لم 

تتم دراستها بشكل مكثف». وأضاف: «إذن 
ناقلات الفيروسات الغُدّانِية البشرية تمت 
دراستها منذ عقود وعلى أساسها طورت 
روســيــا لــقــاحــاً ضــد إيــبــولا مــنــذ ٦ أعـــوام، 
وعــمــلــنــا عــلــى تــطــويــر لــقــاح ضــد فــيــروس 
(متلازمة الشرق الأوسط لالتهاب الرئوي)، 
(مــيــرس MERS)، مــنــذ عــامــين، كــمــا أننا 
استخدمنا منصات تمت الموافقة عليها 
بالفعل في روســيــا، وتــم إثبات سلامتها 
واســتــخــدمــنــاهــا ضــد كـــورونـــا». وأوضـــح 
ديـــمـــتـــريـــيـــف أنـــــه تــــم اســــتــــخــــدام فـــيـــروس 
إنـــفـــلـــونـــزا نـــمـــوذجـــي يـــســـمـــى الـــفـــيـــروس 
الغداني لديه جزء من بروتين «سبايك»، 
الــذي يغلف فيروس كــورونــا. وأضــاف أن 
اللقاح الروسي لا يحمل فيروس كورونا 
نفسه، بل يحمل جزءاً من بروتين سبايك، 
اللقاح بجرعتين من  قائلاً: «نحن نعطي 
أجل تعزيز المناعة. الجرعة الثانية تعزز 
المناعة بنحو ٦ مرات أكثر مقارنة بالجرعة 
الأولى، وما شهدناه هو أنه ما من أعراض 
جانبية شديدة لدى من تلقوا اللقاح، بل 
تكونت لديهم نسبة عالية مــن الأجــســام 
المضادة، ما يفسر بأن اللقاح مستند إلى 
فيروس بشري شائع وقد عدلناه بطريقة 

تمنع تكاثره».
 CanSino) اللقاح الصيني كانسينو <
Biologics): لقاح «كوفيد - ١٩» الذي تمت 
تسميته «nCoV-Ad٥»، والـــذي ابتكرته 
شركة CanSino Biologics الصينية كان 
أول لقاح حصل على الموافقة لاستخدامه 
لــــــدى الــــبــــشــــر، بـــعـــد أن وجـــــــدت تـــجـــارب 
الــلــقــاح المعتمد على  الثانية مــن  المــرحــلــة 
الفيروس الغدي أنه آمن للاستخدام على 
الــبــشــر. وفــي ٢٥ يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢٠ 
تمت الموافقة للاستخدام العسكري لمدة 
عـــام واحــــد، وفـــي الأيــــام الأخــيــرة تــم منح 
CanSino أول براءة اختراع للقاح «كوفيد 

- ١٩» في الصين.
ولـــقـــاح «الـــفـــيـــروس المــعــطــل» يعتمد 
على أخذ عينة من الفيروس يتم عزلها من 
مريض ثم يتم قتل الفيروس باستخدام 
مــــادة كــيــمــيــائــيــة. ويــشــتــمــل الــلــقــاح على 
الفيروس المعطل ممزوجاً بهيدروكسيد 
الألومنيوم، وهو مــادة مساعدة لأنه من 
المعروف أنها تعزز الاستجابات المناعية. 
وهـــــذه الــتــقــنــيــة قــديــمــة تـــم اســتــخــدامــهــا 
فــــي لـــقـــاحـــات أخـــــــرى، وهـــــو مــــا يــمــيــزهــا 
عــن الــلــقــاحــات الأخـــرى لــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد الــتــي دخــلــت مــرحــلــة الــتــجــارب 
السريرية، حيث يوجد حالياً ٤٢ لقاحاً 
فــــي مـــرحـــلـــة الــــتــــجــــارب؛ مـــنـــهـــا لـــقـــاحـــات 
الــفــيــروس المــعــطــل مــع لــقــاحــات تستخدم 
تـــقـــنـــيـــات بــــلازمــــيــــد الــــحــــامــــض الــــنــــووي 
والـــفـــيـــروس الـــغـــدي والــحــامــض الــنــووي 
الريبي والبروتينات الفرعية والجسيمات 

الشبيهة بالفيروس.
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هجرة خارجية وداخلية سعياً وراء العيش الكريم

إعلاميون لبنانيون يغادرون مراكز عملهم... بالجملة

«المؤثرين»... اندماج أم محاولة للسيطرة؟ استقطاب الإعلام لـ
القاهرة: إيمان مبروك

فــي وقـــت تــواجــه وســائــل الإعـــلام 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة إشـــــكـــــالـــــيـــــة انــــــصــــــراف 
الجمهور عنها إلى منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــــزداد انــتــشــار مــقــدمــي 
المــــحــــتــــوى عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل. 
انـــــتـــــقـــــال «المـــــــؤثـــــــريـــــــن» –أي  وطــــــــــــرَح 
«إنفلوينسرز»- من مواقع التواصل،  الـ
إلـــــــى تــــقــــديــــم مــــحــــتــــوى تـــلـــفـــزيـــونـــي، 
تـــســـاؤلات حــــول هـــل مـــا إذا كــــان هــذا 
«المــؤثــريــن»  الاســتــقــطــاب مــن الإعـــلام لـــ

بات اندماجاً أم محاولة للسيطرة؟
بـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــــؤكــــــــد صـــــحـــــافـــــيـــــون 
وإعـــلامـــيـــون أن «الـــثـــوابـــت الأســاســيــة 
لــلــعــمــل الإعــــلامــــي، تــخــتــلــف كــلــيــاً مع 
ثـــوابـــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل»، وتــطــويــع 
«المــؤثــريــن» لــخــدمــة المــشــهــد الإعــلامــي 
«مراهنة غير مضمونة»، يرى آخرون 
المـــحـــتـــرف  أن «اســــتــــقــــطــــاب الإعــــــــــلام 
المــؤثــرة، ســوف ينعكس  للشخصيات 
عـــلـــى مــــا يـــقـــدمـــه الإعـــــــــلام، والـــعـــلاقـــة 
بينهما ســتــكــون تــكــامــلــيــة، المستفيد 

الأول منها هو المتابع».
الصحافية آسيا العتروس، رئيس 
تحرير جريدة «الصباح» التونسية، 
م  «الشرق الأوســط» إن «ما يقدَّ قالت لـ
عـــبـــر مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

يـــصـــعـــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، فـــكـــل مَـــن 
يحمل هاتفاً خلوياً وحــســابــات على 
منصات التواصل يُمكنه الآن أن يصنع 
مــحــتــوى. لــذلــك فــتــطــويــع (المــؤثــريــن) 
لخدمة المشهد الإعلامي مراهنة غير 
مـــضـــمـــونـــة». وتـــابـــعـــت الـــعـــتـــروس أن 
«الثوابت الأساسية للعمل الإعلامي 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى المـــثـــابـــرة والــجــهــد 
تـــخـــتـــلـــف كـــلـــيـــاً مــــــع ثــــــوابــــــت مــــواقــــع 
الــتــواصــل الــقــائــمــة عــلــى الاســتــســهــال 
ورفـــــض أي مــجــهــود إضـــافـــي. وهـــذه 
الأخيرة تركض فقط وراء الرائج، حتى 
وإن كانت أخــبــاراً مــزيــفــة»، موضحة: 
«الآن، المشهد تغير كثيراً بسبب مواقع 
الـــتـــواصـــل ومــــا فــرضــتــه مـــن مــنــافــســة 
شـــرســـة... فــالــتــنــافــس مــطــلــوب، لكنه 

ليس دوماً شريفاً».
مــن جهته، قــال خــالــد الــبــرمــاوي، 
الــــصــــحــــافــــي المــــــصــــــري المـــتـــخـــصـــص 
فــي الإعــــلام الــرقــمــي، إن «الـــرهـــان في 
العلاقة بين الإعلام التقليدي ومؤثري 
مواقع التواصل يعتمد على المصلحة 
المشتركة فــي إيــجــاد منطقة وســـط... 
هي المنطقة بين لغة الإعلام الرصينة 
التي لم تعد تناسب جيل الألفية، ولغة 
مواقع التواصل البسيطة. للجانبين 
هـــــدف مـــشـــتـــرك، يــتــمــثــل فــــي صــنــاعــة 
لــلــجــمــهــور، وتحقيق  مــحــتــوى جـــذب 

هـــــــدف ربـــــحـــــي، ضــــمــــن إطـــــــــار يــتــســم 
بالمهنية».

مــــا يـــجـــدر ذكــــــره أن شــخــصــيــات 
«مؤثرة» انتقلت من مواقع التواصل 
إلـــى تــقــديــم مــحــتــوى تــلــفــزيــونــي، مثل 
العراقية ديما الأسدي، التي يتابعها 
نـــحـــو مـــلـــيـــون شــــخــــص. إذ تـــحـــوّلـــت 
الأسدي من تدوين أسلوب حياتها عبر 
حسابها الشخصي على «إنستغرام»، 
إلـــى الانــضــمــام لــفــريــق عــمــل بــرنــامــج 
«نــواعــم» على شبكة «إم بــي ســـي»... 
اللبنانية  إلـــى  بــالــنــســبــة  كــذلــك الأمــــر 
كــاريــن وازن، التي يتابعها ٥ ملايين 
تــقــدّم «مهرجان الضيافة»  متابع، إذ 
في دبي، بعدما جرت العادة أن تقوم 
الــدور مقدمة برامج «محترفة».  بهذا 
وأخيراً أطلقت وزارة الإعلام المصرية 
مــــــبــــــادرة بــــعــــنــــوان «ســــــفــــــراء الإعــــــلام 
الجُدد»، استهدفت «اختيار مجموعة 
من (المؤثرين) على مواقع التواصل، 
لــيــكــونــوا الــواجــهــة الــجــديــدة لــلإعــلام 
المصري، أو حلقة الوصل بين الإعلام 
الــتــقــلــيــدي وجـــيـــل الـــشـــبـــاب، الـــــذي لا 
الـــــذي  مـــــع أي مـــحـــتـــوى إلا  يـــتـــفـــاعـــل 
يــأتــي لــه عــبــر الــهــاتــف»، وذلـــك حسب 
«الإعلام المصرية» في نوفمبر  لـ بيان 

(تشرين الثاني) الماضي.
المــــبــــادرة المـــصـــريـــة اخــــتــــارت «٢٠ 

شـــخـــصـــيـــة مـــــؤثـــــرة (إنـــفـــلـــويـــنـــســـرز) 
يمثلون قطاعات ومجالات متنوعة». 
وذكـــرت «الإعـــلام المــصــريــة» أن «هناك 
مـــعـــايـــيـــر وُضــــعــــت مــــن مــتــخــصــصــين 
لــتــحــديــد المــؤثــريــن المــؤهــلــين، لتمثيل 
قــنــوات لــلــتــواصــل مــع الــجــمــاهــيــر، من 
دون الإخـــلال بــأدبــيــات مهنة الإعــلام، 
فــلــم يــكــن عــــدد المــتــابــعــين لــكــل مــؤثــر، 
الــفــيــصــل، بينما قيمة مــا يقدمه  هــو 

لمتابعيه».
ووفــــــــق هـــنـــا الــــــــوردانــــــــي، إحـــــدى 
«المؤثرات» اللواتي اختارتهن مبادرة 
«الإعــــــــــلام المـــــصـــــريـــــة»، فــــــإن «الإعـــــــلام 
الــحــديــث مـــا هـــو إلا امـــتـــداد لــوســائــل 
الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة، مـــع تــغــيــيــر سبل 
الـــــــوصـــــــول لــــلــــمــــشــــاهــــد. والمــــنــــافــــســــة 
كانت متوقعة مــع تطور سبل تــداول 
المــعــلــومــات، وبــــروز مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في هــذا المــجــال». وأردفــت 
الورداني في لقاء مع «الشرق الأوسط» 
أن «الوقت صار مهيئاً الآن للاستفادة 
من احترافية وسائل الإعلام التقليدية 
فــــي تـــقـــديـــم المــــحــــتــــوى، مــــع مــــا حــقــقــه 
المــؤثــرون مــن جماهيرية على مواقع 
 الجميع حول هدف 

ّ
التواصل، ليلتف

مــشــتــرك هــو الارتـــقـــاء بــفــكــر وأســلــوب 
المتابعين».

الــوردانــي  للعلم، معظم متابعي 

في المرحلة العمرية بين ١٥ و٢٥ سنة، 
أي فئة الشباب». وهي توضح خلفية 
ذلك بالقول: «هؤلاء انقطعت صلتهم 
بالإعلام التقليدي، وأصبحت مواقع 
التواصل هي النافذة الأكثر استحواذاً 
على وقتهم. هذا ما يُشعرني كمؤثرة 
بــمــســؤولــيــة تـــجـــاه كـــل مـــا أشــــــارك به 
عـــلـــى مــــدونــــتــــي»، مــضــيــفــة: «الـــهـــدف 
مــن مدونتي مساعدة المتابعين على 
اكتشاف أجمل الأمــاكــن والمــــزارات في 

مصر».
بـــالـــعـــودة إلـــــى الــــبــــرمــــاوي، فــإنــه 
يــــــوضــــــح أن «اســـــتـــــقـــــطـــــاب الإعـــــــــلام 
لــلــمــؤثــريــن لمــخــاطــبــة الــجــيــل الــصــاعــد 
يتطلب أولاً تــحــديــد أي مــؤثــر يمكن 
أن يخدم المحتوى الإعلامي ويضيف 
لمـــضـــمـــونـــه». ويُــــفــــرق الــــبــــرمــــاوي بــين 
المــؤثــر الـــذي يــشــارك المــتــابــعــين بنمط 
حــيــاتــه فــحــســب، وبـــين نـــوع آخـــر أكثر 
تخصصاً مثل الطبيب أو المهندس أو 
الباحث في مجال بعينه»، موضحاً: 
الــنــوع الأول، كــان الأكثر  «صحيح أن 
شعبية في البداية، لكن الرهان الأبعد 
سيكون على المؤثر المختص... وأتوقع 
أن يــكــون أكــثــر تــأثــيــراً مــســتــقــبــلاً»، ثم 
يتابع: «المؤثر المتخصص له مصداقية 
بفضل إلمــامــه بمجال علمه، وهنا لن 
تتناقض السرعة والحرية مع معايير 

المحتوى الإعلامي».
حسب البرماوي فإن «استقطاب 
الإعلام المحترف للشخصيات المؤثرة 
التي نجحت بالفعل في الوصول لعدد 
ضخم مــن المتابعين، سينعكس على 
ما يقدمه الإعلام». ويصف البرماوي: 
«العلاقة بين الإعــلام التقليدي، الذي 
يــمــتــلــك الاحـــتـــرافـــيـــة، وبــــين المــؤثــريــن 
الذين نجحوا في تحقيق جماهيرية 
افــتــقــرت إلــيــهــا وســائــل الإعــــلام خــلال 
السنوات الأخيرة بالعلاقة التكاملية 
والمــنــفــعــة المــتــبــادلــة، المــســتــفــيــد الأول 

منها، هو المتابع».
فــي ســيــاق مـــــوازٍ، يفيد مــراقــبــون 
بــأن «المؤثرين نجحوا في استقطاب 
المــعــلــنــين، بــفــضــل مـــا تــمــتــلــكــه مــواقــع 
التواصل من حرية تداول للمعلومات. 
وهي بالتالي، تساعد الشركات المعلنة 
على تحديد الجمهور المستهدف بدقة، 
ومـــن ثـــم اخــتــيــار الإنــفــلــويــنــســر الـــذي 
يحقق الغرض مباشرةً، وهذا من شأنه 
جــعــل هـــؤلاء الــشــبــاب قـــوة اقتصادية 

مؤثرة في السوق».
وحـــــــقـــــــاً، يــــشــــيــــر تـــــقـــــريـــــر لمــــوقــــع 
«ســتــاتــيــســتــا» -وهـــــي شـــركـــة ألمــانــيــة 
مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي بـــــيـــــانـــــات الــــســــوق 
والمستهلكين- خلال سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، إلـــى «صــعــود قـــوة المــؤثــريــن 

بوتيرة أسرع من التصورات». ووفق 
الــتــقــريــر فــــإن «ســـــوق المـــؤثـــريـــن على 
ر في عام  يُــقــدَّ (إنستغرام) وحــده كــان 
٢٠١٨ بنحو ١٫٨ مليار دولار أميركي، 
وبحلول ٢٠٢٠ تضاعفت هــذه القيمة 

لتصل إلى ٦ مليارات دولار».
أمـــــا مـــوقـــع «بـــيـــزنـــس إنـــســـايـــدر» 
تــنــفــق  يـــتـــوقـــع «أن  فــــإنــــه  الأمــــيــــركــــي 
الــتــجــاريــة نــحــو ١٥ مليار  الــعــلامــات 
دولار، في سوق المؤثرين على مواقع 
الـــتـــواصـــل كــكــل بــحــلــول عــــام ٢٠٢٢». 
ويـــــرى مـــراقـــبـــون مــتــابــعــون أن «هـــذه 
الأرقــــــــــــام تـــعـــكـــس مـــــــدى جـــمـــاهـــيـــريـــة 
المؤثرين على مواقع التواصل، الأمر 
الــذي يفتقر إليه الإعــلام المحترف في 

الوقت الحالي».
أخـــــيـــــراً، حــــــول الاســــتــــفــــادة الــتــي 
يحققها «المــؤثــر» فــي وســائــل الإعــلام 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، قــــــال الإعــــــلامــــــي حــســين 
الــــجــــوهــــري، أحــــــد المــــؤثــــريــــن، الـــذيـــن 
اختارتهم وزارة الإعلام المصرية أخيراً، 
«الشرق الأوسط» معلقاً: «إذا توحّدت  لـ
الأهداف بين وسيلة الإعلام والمؤثرين 
تتحقق الاستفادة... إن المؤثر بحاجة 
إلـــى دعـــم وســـائـــل الإعـــــلام لمـــا يــقــدمــه، 
وهذه الشراكة لن تؤثر على مصداقيته 
لأن هناك علاقة بُنيت بالفعل على مدار 

سنوات بينه وبين متابعيه».

الــوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرتشل  كان رئيس 
هو من قــال: «ليست هناك صــداقــات دائــمــة، ولا عـــداوات دائمة، 
بــل مصالح دائــمــة»؛ وهــو فــي قوله هــذا لــم يكن يكشف ســراً أو 
يجترح جــديــداً بقدر مــا كــان يعبر عــن حقيقة راســخــة أثبتتها 

وقائع التاريخ السياسي العالمي.
يجسد تاريخ العلاقات السياسية الدولية منذ بدء التدوين 
الــزمــن بــدت عصية على أي تغيير؛ ومفادها  حــالــة ممتدة فــي 
أن سياسات العداوة والصداقة بين الــدول تتبدل تبعاً لظروف 
تمليها السياقات، وتؤطرها المحددات والقيود، وفقاً لتشخيص 
القوى السياسية الفاعلة لمصالحها. إذ تحسب الدول الرشيدة 
عادة عوائد سياساتها مقارنة بالتكاليف، وعندما تظهر منفعة 
مناسبة لقرار أو مقاربة أو سياسة، فإنها تمضي قدماً لحصد 

العائد طالما بدا مردوده أعظم من تكلفته.
ولأن الإعــلام، وفــق ما استقرت عليه الأكاديميات وأثبتته 
التجارب، ليس مخلوقاً لذاته، بل هو إطار يتبع السياسة، ويلعب 
في أحد أهم أوجهه دوراً مؤثراً ضمن عناصر القوة الشاملة للدول 
والكيانات الأقل من الدولة، فإنه، على الأرجح، يبقى متناغماً في 
أدائه ومردوده مع الإطار السياسي الذي ينشط فيه. ورغم أنه في 
بعض الحالات لا يظهر هذا التناغم بوضوح، فإن تلك الحالات 

تندرج في باب الاستثناء الذي يرسخ القاعدة.
هل يعني هذا الكلام أن الإعلام ليس سوى أداة دعاية للدول 
والكيانات السياسية الفاعلة وأصحاب رؤوس الأموال من مالكي 
وسائله؟ وهل يأخذنا إلى استخلاص مفاده أنه لا يوجد كيان 
إعلامي يحافظ على درجة مناسبة من الاستقلالية المهنية، وأن 
إلــى تحقيقه، وأن الصحافة  الموضوعية هــدف لا يمكن السعي 

ليست سوى نشرات تتحدث بلسان مالكيها؟
من جانبي، أجيب بوضوح: لا.

فعلى مـــدى أكــثــر مــن خمسين عــامــاً مــن الــبــحــث، والتفاعل 
المهني، والتنظير الأكاديمي، ونضالات الصحافيين، وجهود 
بعض وسائل الإعلام النافذة والمرموقة، توافرت لدينا تجارب 
وأدلـــة وآلــيــات تنظيمية يمكن مــن خلالها تحقيق هــدفــين بدا 
لكثيرين أنهما متناقضان: أولــهــمــا هــو تــوافــر درجـــة معقولة 
 Owner) مــن الاتــســاق بــين الأداء الــصــحــافــي ومــصــالــح المــالــكــين
Concerns) و/ أو مصالح الدولة (State Concerns) التي تعمل 
فيها وسيلة الإعــــلام. وثانيهما هــو تــوافــر درجـــة مناسبة من 

.(Standards Concerns) الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية
لقد انخرطت الولايات المتحدة في عداء سافر مع اليابان، 
على سبيل المثال، وصل في ذروته إلى ضربها بالقنابل الذرية. 
ثم تصالحت الدولتان، ومضت العلاقات بينهما لاحقاً إلى حد 
التحالف. وهــو الأمــر الــذي حــدث بــدرجــات متباينة بــين ألمانيا 
وفرنسا، وبين تلك الأخيرة وبريطانيا، وبين الكويت والعراق، 
وبين ذلك الأخير وإيران، وبين مصر وبعض شقيقاتها العربيات، 

وغير ذلك من أمثلة أخرى كثيرة لا تُعد ولا تُحصى.
لم يكن أداء المنظومات الإعلامية التابعة لتلك الدول واحداً 
بطبيعة الحال. ورغم أن هذا الأداء حفل بتباينات كثيرة وواسعة، 
فيمكن القول إنه انتظم ضمن إطارين رئيسيين: أولهما تجسد في 
حالة من التماهي الإعلامي الكامل مع موقف الدولة أو المالكين، 
تحولت من خلالها وسائل الإعلام إلى أدوات دعاية سوداء، تردد 
خطاب الدولة وتمعن في العداء والاستهداف، عبر ممارسات لا 
تقيم أي وزن للاعتبارات المهنية. وثانيهما انتظم ضمن أطر 
الــدولــة والمالكين من  معتدلة استطاعت المــوازنــة بــين اعــتــبــارات 

جانب، والاعتبارات المهنية من جانب آخر.
ولتوضيح الأمـــور، يمكننا أن نــراجــع أداء وســائــل الإعــلام 
الغربية تجاه روسيا الاتحادية والصين، مثلاً، في مرحلة العداء 
والتناقض بين هاتين الدولتين والمصالح الغربية. وهنا نكتشف 
إلــى الكذب، والتلفيق، والنزع من  أن بعض تلك الوسائل عمد 
السياق، وتشويه الحقائق، واخــتــلاق الوقائع، وشيطنة قادة 
«الـــعـــدو»، والاخــتــيــار المــغــرض للقصص، فــي مــجــاراتــه لمــواقــف 
المالكين، بينما حافظت وسائل إعــلام أخــرى على قــدر مناسب 

من الأداء المهني والالتزام بالمعايير.
لقد أمكن لتلك الوسائل الأخيرة المحافظة على النزعة المهنية 
في أدائــهــا عندما فصلت بين الآراء والأخــبــار، والتزمت الدقة، 
وتفادت الابتذال، ما أبقاها مصدر اعتماد معتبراً لجمهورها، 
بها تكاليف الانتقال الحاد 

ّ
وحفظ لها مكانتها واحترامها، وجن

والمرهق وغير المُسوغ بين حال وحال. وفي المقابل، غرقت وسائل 
أخــرى - بعضها ذو تاريخ عريق للأسف - في ممارسات غير 
مهنية، وبدت في بعض الأحيان جزءاً من الصراعات ومؤجّجة 

لها.
الرابحون إعلامياً في حالات تبدّل السياسات أنجزوا موازنة 
دقيقة وصعبة، وساروا في حقول ألغام، وحافظوا على مكانتهم، 
وعظّموا عوائد الاستثمار فيهم، وظلوا قادرين على خدمة الإطار 

السياسي الذي ينشطون فيه.

د. ياسر عبد العزيز

الرابحون والخاسرون من تبدل السياسات
بيروت: فيفيان حداد

تتفاقم الأزمة الاقتصادية 
الـــــحـــــادة يــــومــــا بـــعـــد يــــــوم فــي 
لبنان، إلى حد دفع بأصحاب 

مهن كثيرة إلى الهجرة.
الإعلام أخذ نصيبه أيضاً، 
فشهد مــغــادرات بالجملة من 
قبل وجــوه تلفزيونية أحبها 
المـــشـــاهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، وتــعــلــق 
بــــإطــــلالــــتــــهــــا الــــيــــومــــيــــة عــبــر 
شاشته الصغيرة، وفي نشرات 

الأخبار.
جــــيــــزيــــل خـــــــــوري ونــــديــــم 
فــــلــــول  قـــــطـــــيـــــش، شـــــكـــــلا أول 
المــهــاجــريــن مــن الإعــلامــيــين إذ 
الــتــحــقــا بـــقـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
خارج لبنان. وخلال الأسابيع 
الأخيرة انضمت إليهما لائحة 
أسماء طويلة حزمت أمتعتها 
وغـــــــادرت مـــراكـــز عــمــلــهــا بعد 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل. 
والــســبــب الأســاســي الـــذي دفع 
بهؤلاء لاتخاذ مثل هذا القرار 
هــو واحــــد: تــأمــين لقمة عيش 
كـــــريـــــم. فـــمـــداخـــيـــلـــهـــم شـــهـــدت 
تراجعاً ملحوظاً في ظل تراجع 
سعر صرف الليرة أمام الدولار 
الأمــــيــــركــــي. وأجــــــورهــــــم الــتــي 
يــتــقــاضــونــهــا بالعملة  كـــانـــوا 
الصعبة أصــبــحــوا يحصلون 
عــــلــــى نــــصــــفــــهــــا... وبـــالـــلـــيـــرة 

اللبنانية.
تــــــــــوالــــــــــت الاســــــــتــــــــقــــــــالات 
لإعلاميين بارزين كثر تقدموا 
بها إلى مدرائهم. والتضحية 
بأكثر من ٣٠ سنة خبرة – أكثر 
أو أقــــل -، كــــان الــحــل الــوحــيــد 
بــالــنــســبــة لـــهـــم لـــتـــجـــاوز هـــذه 
الأزمة. وكما فعل بسام أبو زيد 
وليال الاختيار وريما عساف 
مــن قناة «إل. بــي. ســي. آي.»، 
كذلك عمد كل من جــورج عيد 
وديــــانــــا فــــاخــــوري مـــن محطة 
تــقــديــم  إلــــــى  فـــــــي».  تــــــي.  «إم. 
فـــغـــادر الأول  اســتــقــالــتــيــهــمــا، 
إلــى قبرص سعيا وراء  لبنان 
تــأمــين حــيــاة هــانــئــة لعائلته. 
والــثــانــيــة ارتــــأت الــتــحــول إلــى 
«صوت بيروت» لبداية مشوار 
مهني جديد. وبقيت قلة قليلة 
مـــــن هـــــــذا الــــرعــــيــــل المـــخـــضـــرم 
مـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى مــــواقــــعــــهــــا 
بانتظار تلقيها عرضاً مغرياً 

أسوة بزملائها.
الــــلافــــت هـــنـــا أن أصـــحـــاب 
هذه المحطات لا يقفون حاجزاً 
أمــــام رغــبــة إعــلامــيــيــهــم، لا بل 
يباركون لهم قرارهم. ثم إنهم 
يتركون لهم فسحة أمل بالعودة 
إلى أحضان مؤسساتهم. ذلك 
أنهم يعتبرون هذه المغادرات 
بـــمـــثـــابـــة انــــفــــصــــال مــــؤقــــت أو 
عطلة طويلة الأمد. وبالتالي، 
بــالمــغــادريــن بهم في  سيرحب 
مـــقـــراتـــهـــم الـــســـابـــقـــة فــــي حـــال 
غـــيـــروا قـــراراتـــهـــم. أمـــا السبب 
فـــهـــو أن الــــصــــروح الإعـــلامـــيـــة 
تــتــفــهــم هــجــرة إعــلامــيــيــهــا، إذ 
أنها بمعظمها تعاني بدورها 
مــن ضائقة مالية كبيرة. ذلك 
أن تراجع نسبة الإعلانات أدى 
إلـــــى تــــراجــــع أربـــاحـــهـــا بــشــكــل 
مـــلـــحـــوظ. ومــــن بــــاب الــحــفــاظ 
على ماء الوجه، فإنها تحاول 
تمرير هذه الفترة بأقل خسائر 
ممكنة. في حين لجأ بعضها 

إلى التمويلات السياسية تحت 
عــنــوان «ادعــمــنــي أدعــمــك» كي 

تستطيع البقاء والاستمرار.
لــــــيــــــال الاخـــــــتـــــــيـــــــار، الــــتــــي 
ودعـــت متابعيها فــي نــشــرات 
الأخــبــار والــبــرامــج السياسية 
بـــــــي. ســــي.  قـــــنـــــاة «إل.  عــــلــــى 
الــتــقــتــهــا «الــشــرق  آي». أخـــيـــراً 
الأوســـــــــــط»، وأوضـــــحـــــت لــيــال 
الــتــلــفــزة المحلية  «أن مــحــطــات 
بشكل عــام، تعاني مــن أزمــات 
مـــالـــيـــة تـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
العاملين فيها. فظروف العمل 
تحت ضغوط كثيرة تولد لدى 
الإعــــلامــــي حـــالـــة إحــــبــــاط. أنـــا 
اتــخــذت قــراري  شخصياً كنت 
بترك عملي والتفرغ لعائلتي 
الصغيرة، حتى قبل أن أتلقى 
عرضاً من تلفزيون «الــحــرة». 
لــقــد شــعــرت بالتعب وصـــارت 
حــــيــــاتــــي المــــهــــنــــيــــة تـــــــــدور فــي 
دوامة صعبة تفقدني التركيز 
على أمــور حياتية أخـــرى. كل 
هـــذا الــقــلــق الــــذي كــنــت أعيشه 
إلــى القبول بالعرض،  دفعني 
ولــــــــم لا؟ خــــصــــوصــــاً وأنــــنــــي 
سأعمل فــي «الــحــرة» انطلاقاً 
مـــن بـــلـــدي لـــبـــنـــان». وأضـــافـــت 
قـــائـــلـــة «هـــــنـــــاك شــــعــــور كــبــيــر 
بالحزن يساورنا كإعلاميين، 
خصوصا عندما ترين زملاء 
محترفين يودعونك ويغادرون 
إلــى مصير جديد. هــذا الفراغ 
الذي يخلفونه وراءهم، سيما 
وأن غالبيتهم تحترف وتتقن 
العمل الإعلامي، يولد مرارة في 
قلوبنا. وأنــا شخصياً أخــاف 
مـــن إفـــــراغ الــســاحــة الإعــلامــيــة 
من أربابها يوماً بعد يوم. ثمة 
اللبناني  إعــجــاب بــالإعــلامــي 
لأنـــه يــمــارس عــمــلــه بــاحــتــراف 
ولــــــديــــــه خـــلـــفـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وســـــيـــــاســـــيـــــة واســـــــعـــــــتـــــــان، لا 
يملكها إلا مــن عــاصــر أزمـــات 
مــتــراكــمــة مــثــلــنــا. لـــكـــن، هــنــاك 
بـــرأيـــي إفـــــلاس فـــكـــري نــعــانــي 
مـــنـــه، يــســبــق الإفــــــلاس المــــادي 
الذي يعتقد البعض أنه السبب 
الأول لهذه الهجرة. إننا نخسر 
طاقات كثيرة نحتاجها، إذ أن 
صــحــافــي الـــيـــوم لا يــشــبــه من 

سبقه بحرفيته».
لــيــال الاخــتــيــار  متحمسة 
لمـــمـــارســـة مــهــمــتــهــا الـــجـــديـــدة، 
كمقدمة برنامج سياسي على 
قناة «الــحــرة» من مركزها في 
لبنان. وهنا تعلق «لقد فكرت 
مــلــيــاً قــبــل إقــــدامــــي عــلــى هــذه 

الـــخـــطـــوة، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة 
وجــــدت فــيــهــا إيــجــابــيــات عــدة 
تــضــاف إلـــى كــونــي بــاقــيــة في 
بــــلــــدي، وتــــؤمــــن لــــي مـــدخـــولاً 
جــــيــــداً. فـــهـــي ســـتـــأخـــذنـــي إلـــى 
مـــجـــال حـــــــواري أوســــــع يــطــال 
بلداناً عربية عديدة، فلا يكون 
مـــجـــالـــي ضـــيـــقـــاً يـــــــدور ضــمــن 
تفاصيل صغيرة اعتدناها في 

برامجنا المحلية».

تعبير «الفريش ماني»

«كــلــمــة الـــســـر» الـــتـــي تــدفــع 
بإعلاميين كثر إلى التخلي عن 
«فريش ماني»  مواقعهم هي الـ
(العامل المالي). فكل ما يحكى 
عــن عـــروض مــنــاســبــة، وأخـــرى 
تفتح أمامهم مــجــالات واسعة 
يبقى فيها العنصر المادي هو 
الأســـاس، ويلعب الــدور الأكبر 
في اتخاذهم قراراتهم بالهجرة 
أو الــعــمــل فـــي مــحــطــات تــمــول 
مـــن الـــخـــارج. فـــالأوضـــاع الــتــي 
لــبــنــان عــلــى الصعيد  يعيشها 
الاقتصادي، سرعت في انتشار 
الــــظــــاهــــرة. والـــــــذي ســنــحــت لــه 
الفرصة وتلقى العرض المطلوب 
غادر ولم يعد. أما من بقي في 
موقع عمله فــي ظــل عجزه عن 
تأمين فــرص أفضل، فقد تلقى 
تــعــويــضــاً مــعــنــويــاً مــن إدارتــــه. 
وبالفعل، عمد بعض المحطات 
إلـــى اســتــحــداث بــرامــج جــديــدة 
عـــلـــى شـــاشـــاتـــهـــا لــــرفــــع شـــأن 
مراسلي نشرات الأخبار بحيث 
يـــدخـــلـــوا فـــي لــعــبــة الــــحــــوارات 
السياسية من بابها العريض.

قـــــنـــــاة «نـــــيـــــو تــــــــي. فــــــــي.»، 
مــــثــــلاً، اســـتـــحـــدثـــت بــرنــامــجــاً 
يــومــيــاً تــعــرضــه بــعــد ظــهــر كل 
يـــــوم بـــعـــنـــوان «هـــنـــا بـــيـــروت» 

أتاح لعدد كبير من مراسليها 
بــــالانــــتــــقــــال مـــــن مـــهـــمـــة الــنــقــل 
المباشر على الأرض إلى إجراء 
حوارات سياسية مع ضيوفهم 
داخــــل الأســـتـــوديـــو. وفـــي قــنــاة 
«إل. بي. سي. آي». اتبع الأمر 
نفسه، فدخلت على خط برنامج 
«نــــهــــاركــــم ســـعـــيـــد» الــــحــــواري 
السياسي الصباحي، عناصر 
إعــلامــيــة جــديــدة تمثلت بعدد 
من مراسلات نشرات الأخبار، 
وفــي الاتــجــاه نفسه قــررت «إم. 
تي. في». عبر برنامج «أخبار 
بيروت» الذي يصب في الخانة 

نفسها.
وهنا تعلق ديانا فاخوري، 
مذيعة نشرات الأخبار في «إم. 
تــي. فــي». التي تستعد للعمل 
فـــــي صــــــرح إعـــــلامـــــي آخــــــر هــو 
 
ً
«صوت بيروت»، فتقول شارحة

«هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــعــويــضــات 
لا يــغــريــنــي، فــأنــا لــســت باحثة 
عــن الــشــهــرة أو الانــتــشــار بعد 
كـــل الـــتـــجـــارب الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
يـــمـــكـــنـــنـــي أن  عـــشـــتـــهـــا. إذ لا 
أقـــــوم بــــأي مــهــمــة إعــلامــيــة في 
قــنــاة «إم. تــي. فـــي». أو غيرها 
مـــن دون لــقــاء مــــادي مــنــاســب. 
وقراري في الانتقال إلى صرح 
إعــــلامــــي جــــديــــد يــــأتــــي بـــدافـــع 
الــتــغــيــيــر وتـــطـــويـــر مــهــنــتــي». 
وتــضــيــف «بــالــتــأكــيــد العنصر 
المادي يلعب دوراً كبيراً في ظل 
أزمة اقتصادية نعيشها، ولكن 
وضعي يختلف... وكل ما أرغب 
به هو مستقبل آمن. في لبنان 
لــــم تـــعـــد تـــوجـــد أفــــــاق واســـعـــة 
نتحرك في مجالها كإعلاميين. 
ولدي اليوم عرضان مختلفان 
أحــــدهــــمــــا هـــــو مــــوقــــع «صـــــوت 
بــــيــــروت» الإلـــكـــتـــرونـــي، وآخــــر 
يخص إحدى القنوات المحلية... 
ولكنني لن أتخذ قراري النهائي 
قــبــل أن أدرســـهـــمـــا بـــتـــأن». من 
ناحية ثانية، تعترف فاخوري 
بـــأن الإعــلامــيــين المــحــتــرفــين لم 
يــعــد لــهــم مــكــان فـــي لــبــنــان. إذ 
بــألــم «الأكــثــريــة العاملة  تــقــول 
غير محترفة... ولا موضوعية 
ولا مهنية. ومنهم من يستخدم 
الوسيلة الإعلامية للاستفادة 
الــشــروط القاسية  الشخصية. 
الــــتــــي كــــانــــت تــــمــــارس عــلــيــنــا، 
كــانــت تــســهــم فـــي بــنــاء إطــلالــة 
إعلامية راقــيــة وموضوعية... 
لــكــنــنــا بــتــنــا نــفــتــقــدهــا الـــيـــوم. 
الــخــطــر الأكـــبـــر فـــي مــمــارســات 
المؤسسات الإعلامية يأتي من 

الــجــديــد مجال  فتحها للجيل 
الوصول بسرعة». وهنا، تجدر 
الإشــارة إلــى أن من الإعلاميين 
الــذيــن سيلتحقون  اللبنانيين 
بـــالمـــوقـــع الإلــــكــــتــــرونــــي المـــرئـــي 
«صــــوت بـــيـــروت»، إضــافــة إلــى 
عملهم الأساسي في مراكزهم، 
مذيع نشرات الأخبار في «إل. 
بــــي. ســــي. آي». مـــاريـــو عــبــود 
والإعـــلامـــي طــونــي خــلــيــفــة من 

قناة «الجديد».
غير أن أحد أبرز الانتقالات 
كـــــان انـــتـــقـــال الإعــــلامــــي بــســام 
أبـــو زيـــد، أحـــد وجـــوه الشاشة 
الــذي غادر  المعروفة في لبنان 
إلـــى قناة  بـــي. ســـي. آي».  «إل. 
«الــــحــــدث» فـــي دبـــــي. أبــــو زيــد 
تـــرك تــاريــخــاً صــحــافــيــاً عريقا 
عــمــره ٣٠ سنة وراءه ليلتحق 
بـــمـــهـــمـــتـــه الـــــجـــــديـــــدة. وخـــــلال 
حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
قال: «بالنسبة لي قراري بترك 
«إل. بي. سي. آي». كان صعباً 
عـــلـــي... كــمــن يــتــرك بــيــتــه الــذي 
تــربــى وكــبــر فـــي ظـــلالـــه. ولــكــن 
أســـبـــابـــا عـــــدة دفــعــتــنــي لـــذلـــك، 
بـــيـــنـــهـــا الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
المتأزم في لبنان، الذي انعكس 
ســلــبــاً عــلــى تــأمــين ضـــروريـــات 
الحياة لعائلتي. ثم إن التجربة 
الإعلامية التي سنحت لي من 
خلال هذا العرض كانت كفيلة 
بـــــــأن تـــدفـــعـــنـــي لأخـــــــذ قـــــــراري 
إلــى دبــي. هنا  بمغادرة لبنان 
آفاق العمل بالنسبة لي أوسع 
وأكــبــر، وتأخذ منحى إعلامياً 
مـــغـــايـــراً يـــوســـع مــــن خـــبـــراتـــي، 
ويسمح لي بمزاولة عملي من 
زاويــــــة مــخــتــلــفــة غــيــر مــحــلــيــة. 
وهـــذه النقلة أتطلع إليها من 
زوايـــــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة، ولــــيــــس مــن 
بـــاب يخصني وحــــدي. فــدولــة 
الإمارات العربية بلاد الفرص، 
ويمكن أن ينعكس ذلك إيجاباً 
فــــي المــســتــقــبــل،  عـــلـــى أولادي 
ويـــســـتـــقـــرون بـــــدورهـــــم فــيــهــا، 
فــيــمــا لـــو تــلــقــوا عـــــروض عمل 

مناسبة».
وحــــــــــــــول وضـــــــــــع الإعـــــــــــلام 
الــلــبــنــانــي، الـــــذي تـــركـــه خــلــفــه، 
قـــــــال أبـــــــو زيـــــــد أنـــــــه لا يــمــكــنــه 
التكهن بما ستواجهه الساحة 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة فـــــــي لـــــبـــــنـــــان فـــي 
المــســتــقــبــل الــقــريــب. واســتــطــرد 
«إنــهــا ترتبط ارتباطاً مباشراً 
يـــوجـــد  لــــبــــنــــان. إذ  بــــــأوضــــــاع 
تراجع نشهده على الصعيدين 
المعيشي والاجــتــمــاعــي وكذلك 
الــــــــتــــــــحــــــــاوري. أمــــــــــا مـــــصـــــادر 
الــتــمــويــل فتشهد ضــيــقــاً يوماً 
بــعــد يـــوم، وهـــو مــا سينعكس 
سلباً عــلــى أهـــل الإعــــلام الــذيــن 
في رأيي سيواجهون مشكلات 
كـــثـــيـــرة فــــي المــســتــقــبــل. الــعــمــل 
الــصــحــافــي فـــي لــبــنــان أصــبــح 
صعباً فــي ظــل الفلتان الأمني 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي نــشــهــده. 
كذلك، فإن موقع الإعلامي صار 
مـــهـــدداً بــالــتــعــرض لـــه بــالــقــدح 
والذم وحتى بالضرب، ولا من 
يحاسب. كل هذه الأمــور تدفع 
بالإعلامي إلى التوقف عندها، 
وتــقــديــم خــيــاراتــه المهنية على 
العاطفية. وأنا شخصياً أشعر 
بـــالـــراحـــة فـــي عــمــلــي الــجــديــد، 
وفــي توسيع رقــعــة ممارستي 

للمهنة».

الأوضاع
 التي يعيشها 

لبنان على الصعيد 
الاقتصادي سرعت 
في انتشار الظاهرة

ليال الاختيار تغادر «إل بي سي» إلى «الحرة»  ديانا فاخوري تدرس عرضين

بسام أبو زيد انتقل إلى قناة «الحدث»



مراجعة: غيري سول مورسون*
ترجمة: سعد البازعي

لــــــــم يــــســــتــــطــــع كـــــــاتـــــــب أن 
يـــفـــهـــم الـــــــوحـــــــدة كــــمــــا فــهــمــهــا 
تشيخوف. يحن الناس إلى أن 
يُفهموا، ويحاولون أن يُسِروا 
بمشاعرهم، لكن الأغلب هو أن 
الآخـــريـــن منشغلون بأنفسهم 
عـــــن الاهـــــتـــــمـــــام بــــغــــيــــرهــــم. فــي 
مـــســـرحـــيـــات تـــشـــيـــخـــوف، عــلــى 
خــــــــلاف مــــــن ســــبــــقــــه، تـــتـــحـــدث 
الــــشــــخــــصــــيــــات لــــكــــن مــــــع عــــدم 
التفات بعضها إلى بعض. في 
الــغــالــب يــتــحــدثــون كــل بــــدوره، 

لكنهم لا يتحاورون.
فــــي قـــصـــة مـــبـــكـــرة، كــتــبــهــا 
أنــه  تشيخوف قــبــل أن يتخيل 
ســيــصــبــح يـــومـــاً كـــاتـــبـــاً جـــــاداً، 
يــحــاول الــحــوذي «أيــونــا» المــرة 
تــلــو الأخــــرى أن يــخــبــر الــركــاب 
عــــن مـــــوت ابــــنــــه، لـــكـــن الــجــمــيــع 
مــســتــعــجــلــون فـــلا يــعــيــره أحــد 
انــــتــــبــــاهــــاً. إنــــــه يـــحـــن إلــــــى مــن 
الــحــزن، فيعيد فرسه  يــشــاركــه 
إلى الإسطبل بالوحدة نفسها 
الــــتــــي ذهــــــب بــــهــــا. فـــــي نــهــايــة 
الــقــصــة يــتــمــكــن عــلــى الأقــــل من 
مــخــاطــبــة أحــــد يـــبـــدو أن لــديــه 
الاســتــعــداد لــلاســتــمــاع: فــرســه. 
«ذلـــك مــا حــدث أيتها العجوز. 
ذهــب ومـــات دون ســبــب... الآن 
افترضي أن لديك مهراً صغيراً 
وكــنــتِ أم ذلــك المهر الصغير... 
وفجأة مات ذلك المهر الصغير 
نـــــفـــــســـــه... ســــتــــحــــزنــــين، ألـــيـــس 
كـــــذلـــــك؟»، ثــــم تــنــتــهــي الــقــصــة: 
«الــــــفــــــرس الـــضـــئـــيـــلـــة تـــمـــضـــغ، 
تستمع وتبعث أنفاسها على 
يــدي صاحبها. يــواصــل أيونا 
مــســتــغــرقــاً ويـــخـــبـــرهـــا عــــن كــل 

شيء».
الكلمة الروسية «توسكا»، 
وهي عنوان هذه القصة، ليس 
لـــهـــا مـــقـــابـــل فــــي الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
لكنها العاطفة التي تسم الكثير 
من الحياة الإنسانية كما رآها 
تشيخوف. القصة نفسها يمكن 
أن يُنظر إليها على أنها تعريف 
للكلمة. تترجمها كونستانس 
غـــارنـــيـــت عـــلـــى أنـــهـــا «بــــــؤس»، 
بيفير وفولوخونسكي يحولان 
عــنــوان المــجــلــد إلـــى «ألـــــم»، لكن 
المعنى أقـــرب إلــى «حــنــين». في 
الــروســيــة حــين تفتقد شخصاً 

فإنك «توسكا» إليه. إننا نعيش 
مــفــتــقــديــن شــيــئــاً مـــا، نــحــن إلــى 
شيء ما، ولسنا ندري إلى ماذا 

نحن بالضبط.
الأوصــــــــاف الـــبـــديـــعـــة الــتــي 
يــــســــبــــغــــهــــا تــــشــــيــــخــــوف عـــلـــى 
الــطــبــيــعــة تــعــكــس دائــــمــــاً عــلــى 
وجـــه الــتــقــريــب مـــزاجـــاً خــاصــاً، 
وفي قصة «السهب»، وهي قصة 
طويلة حول مسافرين يعبرون 
ســـهـــولاً روســـيـــة لا نــهــايــة لــهــا، 
تـــبـــدو الــطــبــيــعــة نــفــســهــا وهــي 
تعلن وحدتها. يمضي السهب 
لا نهائياً ومتماثلاً، «والسماء، 
التي تبدو عميقة وشفافة في 
السهب، حيث لا أحراش أو تلال 
بـــدت الآن لا نهائية،  مــرتــفــعــة، 
مــتــحــجــرة بـــالـــجـــفـــاف». مــهــمــا 
يكن طول الرحلة، فإن المرء يبدو 
غير قادر على قطع أي مسافة، 
ومرغماً على التساؤل عما إذا 
كـــــان الــــزمــــن نــفــســه قــــد يــتــخــثــر 

ويقف.
وعلى غير المتوقع يلاحظ 
المسافرون شجرة حور وحيدة 

زرعها أحدهم:
«يعلم الله وحده... أنه كان 
مـــن الــصــعــب الابــتــعــاد بالنظر 
عـــن قــوامــهــا المــهــيــب وغــطــائــهــا 
الأخضر. هل كانت تلك المخلوقة 
الـــــوحـــــيـــــدة ســـــعـــــيـــــدة؟ حــــــــرارة 
الـــصـــيـــف المــــتــــقــــدة، وعــــواصــــف 
الــــشــــتــــاء وثـــــلـــــوجـــــه، الـــلـــيـــالـــي 
المــــزعــــجــــة فــــــي الــــخــــريــــف حــين 

تتعذر رؤية شيء في الظلام ولا 
شيء يمكن سماعه ما عدا عواء 
الرياح التي لا معنى لها، وأسوأ 
من ذلك كله، الوحدة، الوحدة، 

طوال الحياة.
جـــــمـــــال غـــــريـــــب يـــكـــمـــن فــي 
مشاهد تكسوها تلك الوحدة، 
جمال الحزن الإنساني والأسئلة 
الـــتـــي بــــلا إجــــابــــة. الـــنـــظـــر إلـــى 
الطبيعة يوحي أحياناً بأن هذا 
الجمال يعبر عن العطش المتقد 

للحياة... تستجيب الروح لنداء 
بـــلادهـــا المــمــتــع عــلــى تــقــشــفــه... 
وفي انتصار الجمال، في غزارة 
البهجة تشعر بحنين وألم، كما 
لـــو أن الــســهــب أدركــــــت أنــــه في 
عزلة، أدركت أن ما لديه من ثراء 
وإلهام يُهدر في هذا العالم، لا 
تــقــدســه أغــنــيــة، لا يــريــده أحــد؛ 
ومــــن خــــلال ضــجــيــجــهــا الـــفـــرِح 
يــســمــع المــــرء نـــداءهـــا الــحــزيــن، 

اليائس للمغنين، المغنين!».
كــان تشيخوف نفسه ذلك 
المــغــنــي، وقــصــتــه حـــول السهب 
أغـــنـــيـــتـــه. إنـــهـــا أغـــنـــيـــة عــاطــفــة 
نشعر بها جميعاً لكن لا أحد 
غـــيـــره عــبــر عــنــهــا بــتــلــك الــحــدة 
المــؤلمــة. وذلـــك مــمــا يسعى إليه 
الأدب العظيم: أن يعيننا على 
إدراك ما نمر به من تجارب، لكن 

دونما إحساس أو ملاحظة.
فـــــــي قـــــصـــــة «الـــــغـــــلـــــيـــــون»، 
يسمع مساعد مــأمــور التنفيذ 
راعياً يعزف على نايه الريفي. 
نغماته الخمس أو الست غير 
المـــنـــســـجـــمـــة مـــــؤثـــــرة بـــطـــريـــقـــة 
يصعب تفسيرها. يقول الراعي 
للمساعد إن الطبيعة تتألم: كل 
عام هناك طيور أقل والغابات 
تتضاءل. من الواضح أنه «حان 
الـــوقـــت لــيــنــتــهــي عـــالـــم الـــــرب»، 
وهذا محزن جداً. «يا إلهي، أي 

بؤس هذا!» يقول الراعي.
الأرض والــغــابــة والــســمــاء، 
الــوحــوش بكل أنــواعــهــا - الكل 

مــــخــــلــــوق، كـــمـــا تـــعـــلـــم، والـــكـــل 
تــكــيــف؛ كلهم يــمــلــكــون الــذكــاء. 
والـــــكـــــل ســــيــــتــــدمــــر. وأكـــــثـــــر مــا 

يحزنني هم الناس.
يــــتــــأمــــل مــــســــاعــــد المـــــأمـــــور 
حياته هــو التي تــدمــرت. عليه 
رعاية ثمانية أطفال من مرتب 
ضــئــيــل، وقــــد خــــرج هــائــمــاً لأن 
زوجته «صارت شيطاناً بسبب 
الفقر... إن كان العالم سينتهي، 
أتـــمـــنـــى أن يـــســـرع نـــهـــايـــتـــه. لا 

حاجة لتمطيط النهاية وجعل 
الناس بائسين دون هدف». لكن 
الزمن يتمطى، مثل السهب. وما 
إن يواصل المساعدُ المشي «حتى 
يشعر المــرء بإقبال ذلك الفصل 
الـــبـــائـــس، المـــحـــتـــم، حــــين تــظــلــم 
الـــحـــقـــول... حـــين تــبــدو شــجــرة 
الصفصاف الباكية أكثر امتلاءً 
بالحزن فتتسرب الدموع على 
جذعها، ولا يهرب سوى اللقالق 
عن البؤس الشامل، وحتى هي، 
كما لو كانت خائفة من إهانة 
الطبيعة الكئيبة بتعبيرها عن 
السعادة، تملأ الجو بنغماتها 

الحزينة الجافة».
يشعر المساعد بأنه بالبوح 
بــجــحــيــمــه المـــنـــزلـــي لـــلـــراعـــي لم 
يعبر عن شيء يذكر من حزنه: 
«ما زال يريد أن يشكو... شعر 
بتأسٍ لا يمكن وصفه للسماء 
والأرض والشمس والغابات». 
وحــــــين يـــســـمـــع «نـــغـــمـــة الـــنـــاي 
الــعــالــيــة... تــرتــجــف فــي الــهــواء 
مثل صوت باكٍ، يشعر بغضب 
واســتــيــاء بــالــغــين تــجــاه سلوك 
الــســيــئ». وفــي نهاية  الطبيعة 
الــــقــــصــــة: «ارتــــجــــفــــت الـــنـــغـــمـــة، 
الــنــاي». لكن  انقطعت، وصمت 

ذلك الصمت جزء من الأغنية.

الـــنـــهـــايـــة الــــرؤيــــويــــة لــهــذه 
الــقــصــة تــشــيــخــوفــيــة بــامــتــيــاز. 
لـــيـــس ثـــمـــة ســــمــــاء تــــتــــمــــزق، لا 
دمــــــــــــار مـــــفـــــاجـــــئ لــــــــــــــلأرض، لا 
مــعــركــة فــاصــلــة. يــأتــي الــخــراب 
بطيئاً، مــزاجــيــاً، وبـــلا أحـــداث. 
فـــــي هــــــذه الـــنـــهـــايـــة الــــرؤيــــويــــة 
لـــلأشـــيـــاء الـــصـــغـــيـــرة، يــهــيــمــن 
الشعور بالبدد العبثي. المأساة 
الــحــيــاة مبتذلة،  الحقيقية فــي 
وتشيخوف يصف كيف تتبدد 
حـــيـــاة الـــفـــرد عــلــى نــحــو تــافــه. 
وكثيراً ما يقتبس النقاد تعليقه 
على مسرحياته: «لندع الأشياء 
الــتــي تــحــدُث عــلــى المــســرح كما 
هي بالتعقيد، ولكن بالبساطة 
الـــتـــي هـــي عــلــيــهــا فـــي الــحــيــاة. 
مثلاً، الناس يتناولون وجبة، 
فقط يتناولون وجبة، ولكن في 
الوقت نفسه تتخلق السعادة أو 

تتدمر حياتهم».
حــــســــب الــــتــــقــــالــــيــــد، تـــقـــوم 
المــــــســــــرحــــــيــــــات عـــــلـــــى أحــــــــــداث 
متصلة، لكن تشيخوف صنع 
درامـــــــــــا مــــــن الـــــــلاحـــــــدث، حــيــث 
الإرشاد المسرحي الأكثر شيوعاً 
ـــف». الــشــيء الــوحــيــد 

ُ
هــو «تـــوق

الـــــــــذي يـــــحـــــدث فــــــي مـــســـرحـــيـــة 
تـــشـــيـــخـــوف «ثـــــــلاث أخـــــــــوات»، 

حسب أحد النقاد، هو أن أخوات 
ثــلاثــة لا يــذهــبن إلـــى مــوســكــو. 
الأعـــــــمـــــــال المــــســــرحــــيــــة تـــســـيء 
تــمــثــيــل الـــعـــالـــم لأنـــهـــا درامـــيـــة، 
لــكــن الأحــــداث المــهــمــة فــعــلاً هي 
الأحـــــــــــداث الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي لا 
نــكــاد نــلاحــظــهــا، الــلــطــف الـــذي 
نــنــســى الــتــعــامــل بــــه، الانــتــبــاه 
الذي نغفله، الفرص التي نفقد، 
الــذي تنطوي  والــهــدر الحتمي 

عليه إلغاءاتنا.
تــخــصــص تـــشـــيـــخـــوف فــي 
لــحــظــات الـــــــذروة الــغــائــبــة. في 
«بستان الكرز»، الحادثة الأكثر 
إثارة للحزن خطبة زواج لا تتم. 
الإرشــــــــاد المـــســـرحـــي الــخــتــامــي 
- «صـــــــوت قـــــــادم مـــــن بـــعـــيـــد... 
يـــبـــدو أنـــــه قــــــادم مــــن الـــســـمـــاء، 
صوت وتر ينقطع متوارياً في 
البعيد» - ينظر إليه عادة على 
أنه سوريالي، ولكنه ليس أكثر 
الراعي. العالم  من نغمات ناي 
مليء بأصوات وأمزجة لا تفسر 
كما هو الحال مع الأسئلة التي 
لا نعرف لها إجابة. نواح أولغا 
عــنــد نــهــايــة «ثـــــلاث أخـــــــوات» - 
«فــقــط لــو أنــنــا عــرفــنــا، فــقــط لو 
أننا عرفنا!» - تعبر عن الجانب 
الأساسي من الحالة الإنسانية 

كما فهمها تشيخوف.
كــتــب تــشــيــخــوف عــــدداً من 
الرائعة حول الإيمان  القصص 
الــديــنــي، الـــذي وصــفــه بطريقة 
نافسه فيها القليلون، إن كان 

نــافــســه أحـــد. أولــئــك الباحثون 
عن الإيمان سيحسنون صنعاً 
لــــو قــــــرأوهــــــا. الإيـــــمـــــان يـــواجـــه 
«تــوســكــا» (الــحــنــين)، لــذا حتى 
هــــذه الــقــصــص تــصــف مــأســاة 
الفشل في التواصل. في إحدى 
حــكــايــاتــه الأخـــيـــرة، «الأُســقــف» 
نتتبع الأسقف بايوتر من «أحد 
الــســعــف» (الأحـــــد الــــذي يسبق 
عيد الفصح) حتى موته بسبب 
الـــتـــيـــفـــود قـــبـــيـــل عـــيـــد الــفــصــح 

بقليل. أســـوأ مــن ذلـــك، بمجرد 
تعيين أسقف جديد خلال شهر 
لا أحد يتذكر بايوتر أبداً. وفي 
نهاية القصة، تقول أمــه، التي 
تعيش مع حماها الفقير، وهو 
شماس (في الكنيسة)، للنساء 
الأخــريــات إنــه كــان لها ابــن كان 
أســـقـــفـــاً، «تــــقــــول ذلـــــك مـــتـــرددة 
تخشى أن لا أحد سيصدقها... 
وبـــالـــفـــعـــل فــــــإن هــــنــــاك مـــــن لــن 

يصدقها».
فـــــشـــــل الــــشــــخــــصــــيــــات فـــي 
التعاطف يتسبب بــأذى هائل. 
فــي «أعــــداء» يصطدم أســـاوان. 
في روسيا، كان للأطباء وضع 
اجتماعي متدنٍ، كما لو كانوا 
سباكين للجسد، وبطل «أعداء»، 
الطبيب كيريلوف، فقير، مرتبك، 
رث الـــلـــبـــاس، بــشــعــر يــتــســاقــط 
ويــــديــــن مـــحـــروقـــتـــين بــحــمــض 
الكربوليك. فــي مفتتح القصة 
يـــكـــون ابـــنـــه الـــوحـــيـــد قــــد مـــات 
للتو، وحين يأتي أبوجين، وهو 
زائـــر غــنــي، لاســتــدعــائــه ليكون 
بقرب زوجته التي تحتضر، لا 
البداية  يستطيع كيريلوف في 
أن يهضم الأمر، «كما لو أنه لم 
يفهم الروسية». الطرق الأدبية 
المــعــتــادة للتعبير عــن الألـــم لن 
تفيد: «ذلــك الرعب المنفر الذي 
يــخــطــر لـــنـــا حــــين نـــتـــحـــدث عــن 
المــــوت كــــان غــائــبــاً عـــن الــغــرفــة. 
في خدور كل شيء، في موقف 
الأم، فــي الــلامــبــالاة عــلــى وجــه 

الطبيب كــان ثمة شــيء جــاذب 
يـــلـــمـــس الــــقــــلــــب، ذلــــــك الـــجـــمـــال 
المـــرهـــف المــتــفــلــت تــقــريــبــاً الـــذي 
لن يعرف الناس لفترة طويلة 
كـــيـــف يـــمـــكـــن فـــهـــمـــه ووصــــفــــه، 
المـــوســـيـــقـــى  يــــبــــدو أن  والــــــــــذي 
وحدها تستطيع الإيحاء به». 
لقد مضى حــزن كيريلوف إلى 
ما وراء التعبير الذي نتخيل أو 
نجد لدى الكتاب الأقل. مجيئه 
صــاعــقــاً بــمــا يــتــجــاوز الشكوى 

والنحيب، يجعله يمضي إلى 
الـــتـــجـــريـــد الــــتــــام المــنــفــصــل عــن 
الحاضر، الذي يبعده عن الألم 
الذي لا يطاق. بمغادرة الطبيب 
الغرفة، على ما يبدو لكي يأخذ 
أشـــيـــاءه، «رفـــع قــدمــه أعــلــى من 
الــــلازم، وتــحــســس عتبة الــبــاب 
بيديه»، كما لو أنه لم يكن يعلم 
أين هو. حين يعود لا يستطيع 

تذكر لماذا أبوجين موجود.
مـــــا يـــمـــيـــز تـــشـــيـــخـــوف عــن 
كـــــتـــــاب الــــقــــصــــة الآخــــــريــــــن هــو 
صفاء فهمه، قدرته على تمييز 
الــظــلال العاطفية رهــافــة،  أكــثــر 
وتقديره «للجمال المتفلت» في 
الــتــجــربــة الإنــســانــيــة. فــي قصة 
«انطباعات قوية»، يعلم البطل 
«أن للكلمة نفسها آلاف الظلال 
مـــن المــعــنــى المــتــســقــة مـــع نغمة 
الــتــلــفــظ بــهــا، والــشــكــل المــعــطــى 
لـــلـــجـــمـــلـــة». وهـــــــذا هــــو الــســبــب 
فـــي أنـــه يــنــبــغــي عـــدم قـــــراءة أي 
ترجمة قــام بها رتــشــارد بيفير 
ولاريسا فولوخونسكي. إنهما 
يــتــرجــمــان روائــــــع الأدب كلمة 
لمـــا يــحــاول  بــكــلــمــة، دون إدراك 
المــــؤلــــف إنــــجــــازه أو مــــا يــجــعــل 
الـــعـــمـــل الــكــبــيــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً... 
منهجهما في ترجمة تشيخوف 
غير مــوفــق بصفة خــاصــة. هو 
مليء بــالإيــحــاء، وهما مليئان 

بالتبلد.
قبل خمسين عــامــاً أنجزت 
آن دونــيــغــان أفضل الترجمات 
لمسرحيات تشيخوف وبعض 
قصصه. بالنسبة للبقية تظل 
ترجمات كونستانس غارنيت، 
الــــتــــي أعــــيــــد طـــبـــع مــجــلــداتــهــا 
الـــــثـــــلاثـــــة عـــــشـــــرة عــــــــام ١٩٨٦. 
الهَنات، مدهشة  وبرغم بعض 
فـــي حــســاســيــتــهــا لــلــنــغــمــة. لقد 
اقتبستُ ترجماتهما فــي هذه 
المـــقـــالـــة. ومــثــلــمــا أنــــه لا معنى 
لقراءة ترجمة لرواية كوميدية 
تــفــتــقــر إلــــى الـــفـــكـــاهـــة، فــــإن من 
المــمــكــن إدراك قيمة تشيخوف 
في الإنجليزية فقط في ترجمة 
قادرة على الوصول إلى الظلال 
المـــرهـــفـــة لــلــجــمــال المــتــفــلــت فــي 

القصص.
* أستاذ الفنون والإنسانيات 
في جامعة نورثويسترن 
الأميركية في موقع «فيرست 
ثنغز» (First Things)، نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠

القاهرة: رشا أحمد

عن البهجة والشجن ولحظات الفرح 
والــــســــعــــادة، ودرامـــــــــا المـــــــــوروث الــشــعــبــي 
ومــفــارقــاتــه فــي الـــواقـــع الـــســـودانـــي، تــدور 
أجواء المجموعة القصصية «صحوة قلب» 
الصادرة حديثاً عن دار «مجاز» بالقاهرة 
لــلــكــاتــبــة الــســودانــيــة بــثــيــنــة خــضــر مــكــي. 
الـــصـــورة النمطية الشائعة  وعــلــى عــكــس 
لدى البعض عن السودان، والتي تركز على 
الــكــوارث الطبيعية والأزمـــات السياسية، 
تــســتــعــيــد هــــذه المــجــمــوعــة مـــلامـــح الــوجــه 
الإنساني لبلد ضارب بحضارته في عمق 

التاريخ.

عكس الصورة

تــقــع المــجــمــوعــة فـــي ١١٦ صــفــحــة من 
القطع المتوسط، وتتضمن ١٦ قصة تتنوع 
ما بين الريف والمدينة، السودان وأوروبا، 
عالم البسطاء والمثقفين. ونلمح هنا ثنائية 
الغرب والشرق، أو الأنا والآخر الأثيرة في 
الكتابة السردية العربية، تطل برأسها من 
جديد، في عدد من القصص، فتتحول إلى 
شكل من التناصّ المعكوس على مستويي 
الـــدلالـــة والـــرؤيـــة لـــروايـــة «مــوســم الــهــجــرة 
للشمال» الشهيرة للطيب صــالــح، فبدلاً 
إلــى بريطانيا ليحقق  من أن يذهب بطله 
الـــتـــفـــوق الـــعـــربـــي عــلــى المــســتــعــمــر الــقــديــم 
عبر إغــواء نسائه، تبدو الصورة مغايرة 
فــي أول قــصــص المــجــمــوعــة والــتــي تحمل 
اســم «الــخــواجــايــة». فــالــســودان هــو الملجأ 
الـــذي جاء  «ديــفــيــد» البريطاني  لـــ والمــنــقــذ 
إلى الخرطوم للاستشفاء بصحبة زوجته 
«ســيــلــفــيــا» الــتــي تـــــراوح الــخــمــســين «لــكــن 
جسدها الممشوق يقاوم الوشاية حقيقة 

عمرها».
صــيــب «ديفيد» بــداء عضال تخلص 

ُ
أ

منه في مشافي أوروبا لكنّ ضعفاً ووهناً 
وعجزاً خفيفاً في بعض الأطـــراف لا يزال 
ينغّص عليه حياته. جاء إلى هنا ليتداوى 
بمعرفة خبراء الطب الشعبي والأعشاب 
والرقية الشرعية. كان أبوه إدوارد ممثلاً 
لــســلــطــة الاحـــــتـــــلال قـــديـــمـــاً ولـــــه أصــــدقــــاء 
عديدون في السودان منهم «العمدة بركات» 
الذي نصح ابن صديقه «الخواجة» إدوارد 
بــالمــجــيء إلـــى الـــســـودان وتــحــديــداً مناطق 

دنقلا والدامر ومروى ليتخلص من دائه. 
أيضاً تفارق هــذه الــصــورة أبطال روايــات 
«عــصــفــور مـــن الـــشـــرق» لــتــوفــيــق الــحــكــيــم 
و«قنديل أم هاشم» ليحيى حقي و«الحي 
اللاتيني» لسهيل إدريــس، الذين انبهروا 
بالغرب وقارنوا بينه وبين تخلف الشرق، 
حـــيـــث يـــبـــدو «الــــخــــواجــــة» هـــنـــا وزوجـــتـــه 
الــشــرق  بــريــطــانــيــين منبهرين بــمــا يملكه 
من طاقات روحانية تسبب الشفاء، حتى 

إن «ديفيد» يبحث عن 
«واســطــة» مــن أجــل أن 
يحدد الطبيب المداوي 
«أبـــــو زيـــــد» لـــه مــوعــداً 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــاً، وهـــــو 
مـــــا يـــــحـــــدث بـــالـــفـــعـــل، 
وتــــــنــــــتــــــهــــــي الـــــقـــــصـــــة 
بفرحته الشديدة حين 
يـــــوافـــــق الـــشـــيـــخ عــلــى 

رؤيته بعد أسبوعين.
فـــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــصـــــــــــة 
«المــاشــطــة» نــدلــف إلــى 
عـــالـــم الـــنـــســـاء الــســري 
عبر شخصية «مسرّة» 
وهـــــي بــالــفــعــل تُـــدخـــل 
المـــســـرات حـــين تأتيها 
الــــنــــســــوة والــــعــــرائــــس 
والـــــفـــــتـــــيـــــات. تــقــضــي 
الواحدة منهن ساعات 
طــويــلــة بــين يــديــهــا ثم 
إلــى أهلها وقد  تخرج 
تغيرت ملامحها كثيراً 
حيث تقوم ابنة أخيها 
المــــطــــلــــقــــة بـــتـــحـــضـــيـــر 
الــحــنــاء وعــمــل نقوش 
أيــدي  فــي  جميلة بــهــا 
وســيــقــان الــنــســوة، ثم 
تــقــوم هــي بتبخيرهن 
بـــالأخـــشـــاب الــعــطــريــة 

الـــتـــي تــجــعــل لــــون الـــحـــنـــاء يــــــزداد ســــواداً 
ولمعاناً بعد عملية إزالـــة الشعيرات التي 
تنمو فــي مــنــاطــق متفرقة مــن أجــســادهــن 
الــلــزجــة المــصــنــوعــة من  الــحــلــوى  بعجينة 

السكر والليمون.
نرى كل هذه التفاصيل بعيون «عثمان» 
الطفولية المتلصصة، ابن الثامنة، وبراءة 
اكتشاف عالم الأنــوثــة من بــاب التلصص 
البريء لطفل على عالم لن يفهمه إلا حين 

يــكــبــر لاحــقــاً ويـــتـــزوج هــو الآخــــر مــن فتاة 
بسيطة لكنها جميلة وتعمل «ماشطة» 

ولكن في ثوب عصري وعبر محل.
وتــرصــد المــؤلــفــة مــفــارقــات الــتــحــولات 
الطبقية فــي المجتمع عبر هــذا النص من 
خــلال «مــســرة» وهــي زوجــة مسؤول مهم، 
مــن أجـــل إصــــلاح مــا أفــســده الـــدهـــر. تأتي 
في عربة فخمة يقودها سائق، يفتح لها 
الباب لتدخل في تمهل وهي تتلفت حولها 
فــــي تــلــصــص وتــتــمــنــى 
أن تــحــضــر واحــــــدة من 
نساء الجيران لتشاهد 
عــــزوتــــهــــا ومـــبـــاهـــاتـــهـــا 
بــنــفــســهــا، وذلــــك الفخر 
الـــــــزائـــــــف الــــــــــذي كـــانـــت 
تــــفــــتــــقــــده تــــمــــامــــاً حــين 
كانت مجرد فتاة فقيرة 
لأب فقير يعمل حارساً 
لـــــيـــــلـــــيـــــاً بـــمـــســـتـــشـــفـــى 

للأطفال.

مأساة عجوز

وربما كانت «وفاة 
موظف بالمعاش» أكثر 
قـــــــصـــــــص المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
إثـــارة للشجن والتأمل 
فـــــي تـــــحـــــولات الــــزمــــان 
والبشر، كما أنها أكثر 
الــنــصــوص نــضــجــاً من 
الناحية الفنية. البطل 
هنا مدير سجن سابق 
تــقــاعــد بــراتــب هــزيــل لا 
يـــغـــنـــي مــن  يـــســـمـــن ولا 
جــوع لأنــه عــاش نزيهاً 
الــــــــرشــــــــوة أو  يــــــرفــــــض 
الاســـتـــفـــادة مـــن موقعه 
الــــــــحــــــــســــــــاس. يـــقـــضـــي 
الــرجــل ســنــواتــه الأخــيــرة وحــيــداً، فــلا أحد 
من أولاده وبناته يتذكره إلا في المناسبات 
البعيدة المتفرقة بعد أن تعب في تربيتهم 
وجعلهم يرتقون مناصب مرموقة في دبي 
ولــنــدن والــخــرطــوم. ضــاقــت الأحــــوال، لكنّ 
عـــزّة نفسه تمنعه مــن طلب المــســاعــدة من 
أبنائه. طعامه عبارة عن لقيمات من خبز 
غير طـــازج يغمسها فــي زيــت سمسم مع 
رش بعض الملح. يمضغ الطعام في حركات 

رتيبة وهو يتذكر أكثر ما عشقه في حياته؛ 
الطعام الشهيّ والنساء الجميلات. يتذكر 
وهـــــو الــــقــــروي المـــنـــشـــأ تــفــاصــيــل الـــولائـــم 
الــكــبــرى الــتــي تــقــام فـــي الــعــاصــمــة فتبدو 
له مثل نجوم من الفرح والهناء تطل من 
السماء. كانت تطرب روحه وهو يرى أهل 
المدينة يجرجرون كبشاً سميناً ليُنحر بين 
الأقدام، وتتبارى النساء الفاتنات الماهرات 
في إعــداد الطعام. لحظات وتبدأ جلجلة 
أصـــــــوات المــــعــــادن مــــن صـــــــوانٍ وصـــاجـــات 
وقدور طبخ كبيرة في الهيمنة على هدوء 
المــــكــــان. يــمــر الـــوقـــت ســريــعــاً حــيــث تــكــون 
صانعات الكرة يعملن بكل همة، ورائحة 
الــشــواء عــلــى الــجــمــر المــتــوهــج تغطي أفــق 
المكان، وقد توزعت الخضراوات بألوانها 
البهيجة، خالية من الأسمدة الصناعية، 
طفت من الأراضي الزراعية التي تمتد 

ُ
وقد ق

من طرف المنازل حتى مجرى النيل القريب، 
على صحون السرفيس والصاجات التي 
سرعان ما تمتلئ باللحوم المحمّرة الحادقة 

التي تفوح منها روائح البهارات والثوم.
يموت العجوز «عثمان أفندي الحازم 
الشريف حسن السلوك» كما تصفه كلمات 
النعي التي توسطت نصف صفحة كاملة 
فـــي جـــريـــدة كـــبـــرى والـــتـــي حــــرص عليها 
أبــــنــــاؤه حـــرصـــاً عــلــى الـــوجـــاهـــة والــشــكــل 
الاجتماعي. وتكتمل المفارقة الكبرى حين 
حُـــرم منها وعــاش  الــتــي  نجد أن الوليمة 
يــحــلــم بــاســتــعــادتــهــا تُـــقـــام بــالــفــعــل لــرهــط 
من البشر في عزائه ليستمتع بها معزّون 

أغلبهم غرباء!
الغربة نفسها تطالعنا على نحو آخر 
في قصة «صحوة قلب» التي وسمت عنوان 
المجموعة، حيث نجد محاولة قاسية للهرب 
مــن الــشــعــور الــحــاد بــالاغــتــراب عــن الـــذات، 
وهـــو المــعــنــى الــــذي تــنــتــهــي بـــه قــصــة حب 
بين شاب وفتاة من قرية سودانية، فأمام 
د بنية المجتمع وافتقاد الطمأنينة، لا 

ُّ
تعق

يجد سوى الانخراط في تنظيم «داعــش» 
الإرهابي سبيلاً للخلاص.

تكتب بثينة خضر مكي بلغة مباشرة، 
بسيطة، شبه تقريرية، تخلو مــن المجاز 
ولا تبالي بالمحسنات البلاغية حيث تبدو 
مهمومة فقط بالتواصل مع المتلقي عبر 
حــكــايــة شــيــقــة وســــرد مــتــدفــق، لــكــنــهــا في 
المجمل محمّلة بعلاقات ودلالات جمالية 

لها مذاقها الخاص.

أنطون تشيكوف
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تشيخوف نقل إلى النثر صفاء الفهم والقدرة على تمييز أكثر الظلال العاطفية رهافة

حين دخل شاعر الوحدة إلى عالم القصة القصيرة

٢١ كاتباً عربياً يوثقون تجربة
الكاريكاتيري الليبي محمد الزواوي

بنغازي (ليبيا): «الشرق الأوسط»

الليبية للنشر  عن مجموعة الوسط 
التي يشرف عليها الروائي والناقد الليبي 
أحــمــد الفيتوري صــدر هــذه الأيـــام كتاب 
بعنوان «محمد الزواوي متعة السخرية» 
تحرير الباحثة فاطمة غندور، مشيرة في 
تقديمها لــه إلــى أنــه «يــنــدرجُ فــي سلسلة 
اســتــعــادة الــذاكــرة الــوطــنــيــة، عبر الإبــانــة 

عــــــــن رمـــــــــــــوز لـــيـــبـــيـــا 
الفاعلين في مسارب 
عــــدة، نــأمــل أن نــقــدم 
لــذكــراه بيننا، تحية 
وعــــــرفــــــانــــــاً بـــجـــهـــده 
المُبرز في مجال الفن 
الساخر، الذي وصل 
به لمصاف العالمية».

ضــــــــــم الــــــكــــــتــــــاب 
مـــلـــحـــقـــاً لــــرســــومــــات 
الـــــــــــــــــزواوي وبــــعــــض 
المـــــــــقـــــــــابـــــــــلات الـــــتـــــي 
أجـــــــــــــــريـــــــــــــــت مــــــــعــــــــه، 
إضــــــافــــــة لــــــدراســــــات 
ومــــــــــــــقــــــــــــــالات حــــــــول 
رســـــومـــــاتـــــه لــــواحــــد 
وعـــــــشـــــــريـــــــن كــــاتــــبــــاً 
مــــن لــيــبــيــا والـــعـــالـــم 

الــعــربــي مــنــهــم: يــوســف الــشــريــف، أحــمــد 
إبراهيم الفقيه، فتحي العريبي، منصور 
بــوشــنــاف، والــكــاتــب الفلسطيني رشــاد 
أبــو شـــاور، والــشــاعــر التونسي المنصف 
المزغني، والتشكيلي السوري رائد خليل.
وفــــــــي دراســـــــــــة مــــوســــعــــة لـــــلـــــروائـــــي: 
إبراهيم الكوني، اعتبر أن «السخرية في 
ها 

ّ
الـــزواوي ليست مجرّد فلسفة، لكن فــنّ 

رسالة. فهو لا يسخر من نماذجه الدنيويـة 
يُــديــن،  ــر، أو لكي 

ّ
ــر، أو لكي يــكــف

ّ
لكي يــنــف

ر، لــكــي يقرع 
ِّ
ولــكــن لــكــي يُــنــبِــه، كــي يُـــحـــذ

نواقيس الخطر. وهو عندما يفعل لا يفعل 
من موقف سلطة، ســواء أكانت سياسية 
ه يفعل من موقف الحبّ. 

ّ
أو أخلاقية، لكن

ه يشارك إنسانه الليبي سيّئاته. 
ّ
يفعل كأن

ــه يتضامن مــع نموذجه فــي خطاياه 
ّ
كــأن

الــواقــع عندما يكشف  إنــه فــي  الصغيرة. 
ما يتعاطف معنا في 

ّ
لنا عن سلبيّاتنا، إن

سلبيّاتنا، ويقول لنا إنه قرينٌ لنا في هذه 
الخطايا، بل إنه لا يحبّنا إلاّ لوجود هذه 

الخطايا فينا، لأن الإنسان لم يكن ليكون 
إنساناً لو لم يعترف بالخطايا. الإنسان 
بلا خطايا ملاك وليس إنساناً. وهو لهذا 
يكاد يدعونا لكي نتباهى بهذه الخطايا، 

لأنها البرهان على إنسانيتنا».
وفي الختام كتب عبد الرحمن شلقم 
الــــراحــــل، روى فيها  الـــفـــنـــان  إلــــى  تــحــيــة 
مــشــاهــد مـــن صــداقــتــهــمــا وعــمــلــهــمــا معاً 
الــصــحــافــة: «حـــين عملنا فــي (الفجر  فــي 
الـــجـــديـــد) عـــــام ١٩٧٣. 
كــان للوحاته مساحة 
مــــــــــــــــحــــــــــــــــدودة وســـــــــط 
الـــصـــحـــيـــفـــة. قــــلــــت لــه 
يــــومــــاً: أســــتــــاذ مــحــمــد 
ســـــأعـــــطـــــيـــــك صـــفـــحـــة 
كاملة. ضحك كعادته 
ــي 

َّ
بــــهــــدوء وقـــــــال: فــكــن

مـــن المــشــاكــل. قــلــت لــه: 
ولا يهمك، لا مشكلة. 
ومــرت الأمــور بنجاح. 
وعــــــمــــــلــــــنــــــا مـــــــعـــــــاً فــــي 
الأســــبــــوع الــســيــاســي. 
رحــــمــــه الـــــــلـــــــه... كــتــلــة 
مـــــن الإبـــــــــــــداع، يــتــقــبــل 
اقــتــنــع،  الأفــــكــــار، وإذا 
يـــــجـــــســـــدهـــــا بـــــالـــــلـــــون 
الــتــعــبــيــر. كــان  وروح 
ومـــضـــة إبــــــداع ســــاخــــرة، تــخــتــرق صمت 
الــلامــبــالاة. يخاطب الأســتــاذ، والتلميذ، 
الــقــارئ، والأمــي، بدقات البساطة الملونة 
بالسخرية التي تجلس ببهجة البسطاء 

في مربوعة الصمت الليبي».
أضاف شلقم: «تواصلت العلاقة بيننا 
لــســنــوات خــاصــة بــعــدمــا تــولــيــت رئــاســة 
أفــــردت  الــصــحــيــفــة ســنــة ١٩٧٥.  تــحــريــر 
لأعماله مساحة أوســع. كنا نناقش معاً 
مــا سيرسمه، وكـــان يستشير، ويستمع 
للرأي برحابة صدر، مع ابتسامة وقفشات 
كعادته. كان شخصاً بسيطاً ودوداً لكنه 
حساس جــداً. يجد نفسه في الرسومات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الـــــتـــــي تـــنـــتـــقـــد الـــســـلـــوك 
الاجتماعي الذي يعكس مظاهر التخلف، 
والسلوك غير المقبول. يمكن أن نطلق عليه 

الناقد، والمصلح الاجتماعي».
تــضــمــن الـــكـــتـــاب أيـــضـــاً، إعــــــادة نشر 
مقدمات كُتب محمد الزواوي وعدداً كبيراً 

من لوحاته ورسوماته الكاريكاتيرية.

بثينة خضر مكي تلتقطها في مجموعتها «صحوة قلب»

مفارقات البهجة والشجن في قصص سودانية
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كتب تشيخوف عدداً من القصص الرائعة 
حول الإيمان الديني الذي وصفه بطريقة 

نافسه فيها القليلون إن كان نافسه أحد

الأوصاف البديعة التي يسبغها تشيخوف 
على الطبيعة تعكس دائماً على 

وجه التقريب مزاجاً خاصاً

تقع المجموعة في ١١٦ 
صفحة وتتضمن ١٦ قصة 

تتنوع ما بين الريف 
والمدينة والسودان وأوروبا 
وعالم البسطاء والمثقفين



 على الرائد اليوم... والنصر يصطدم بالاتفاق
ً
الهلال ضيفاً ثقيلا

الاتحاد يكسب «ديربي زمان»... والقادسية يصعق الشباب
الرياض: فهد العيسى

حقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً 
خــارج أرضــه على حساب مضيفه 
الــوحــدة بنتيجة ١ - ٢ فــي المــبــاراة 
التي جمعت الفريقين على ملعب 
«مدينة الملك عبد العزيز الرياضية» 
بــالــشــرائــع فــي مكة المــكــرمــة، ضمن 
مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــجـــــولـــــة الــــســــابــــعــــة 
لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

للمحترفين.
وتــــابــــع الاتــــحــــاد بـــهـــذا الـــفـــوز 
سلسلة انتصاراته، مواصلاً بدايته 
الإيجابية هــذا المــوســم، فــي الوقت 
الذي عاد فيه فريق الوحدة لدوامة 
الإخــــفــــاقــــات مـــــجـــــدداً، عـــقـــب فــــوزه 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام الباطن 
بعد ابتعاد طويل عن تــذوق طعم 

الانتصارات.
وســـــجـــــل غــــــــــاري رودريـــــغـــــيـــــز 
الــهــدف الأول لــفــريــقــه الاتـــحـــاد مع 
الدقيقة ٢٩، قبل أن يعزز البرازيلي 
رومارينهو تقدم فريقه بهدف ثان 
بــعــد الــحــصــول عــلــى ضــربــة جـــزاء 
نـــفـــذهـــا بـــبـــراعـــة مــــع الـــدقـــيـــقـــة ٨٤. 
وقلص الوحدة الفارق بهدف حضر 
مــتــأخــراً مــع الــدقــيــقــة ٩٠ عــبــر ركلة 
جــــزاء نــفــذهــا الأســتــرالــي ديــمــتــري 
ونــجــح فـــي وضــعــهــا داخــــل شــبــاك 

حارس المرمى البرازيلي غروهي.
وفي مدينة الخبر، ألحق فريق 
القادسية الخسارة الأولى بضيفه 
فريق الشباب، بعدما قلب تأخره 

إلــى فــوز ثمين بهدفين، في  بهدف 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى «ملعب 
الأمــيــر سعود بــن جــلــوي» بمدينة 
الــخــبــر، لــيــلــحــق الـــخـــســـارة الأولــــى 
الــذي حقق ٤ انتصارات  بالشباب 
الــجــولات التي  مقابل تعادلين فــي 

سبقت هذه المباراة.
وافـــتـــتـــح الـــشـــبـــاب الــتــســجــيــل 
مــبــكــراً عــن طــريــق مــاكــيــتــي ديـــوب، 
قبل أن ينجح الكولومبي أسبريا 
في تعديل النتيجة لصالح فريقه، 

قبل أن يسجل المدغشقري أندريا 
هـــدف الــقــادســيــة الــثــانــي ويخطف 
نــقــاط المـــبـــاراة لــفــريــقــه الــــذي حقق 

انتصاره الثالث هذا الموسم.
من جهته؛ يتطلع فريق الهلال 
لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه عــنــدمــا يحل 
الــرائــد اليوم في  ضيفاً على فريق 

ختام منافسات الجولة السابعة.
الـــهـــلال عـــن تحقيق  ويــبــحــث 
انـــــتـــــصـــــاره الــــــســــــادس ومــــواصــــلــــة 
حصده النقاط من أجل المضي قدماً 

بـــصـــدارة لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــدوري. 
ويدخل الفريق الأزرق هذه المباراة 
بـــنـــشـــوة مــعــنــويــة كـــبـــيـــرة فــــي ظــل 
تــتــويــجــه مـــؤخـــراً بــبــطــولــة «كـــأس 
المــلــك» بــالإضــافــة لــفــوزه الــعــريــض 

أمام الفتح في الجولة الماضية.
وتستمر الغيابات في صفوف 
فريق الهلال، خصوصاً على صعيد 
حراسة المرمى، إلا إن الفريق الأزرق 
ظل حاضراً في قائمة أفضل الفرق 
الدفاعية؛ حيث لم تستقبل شباكه 

إلا هدفاً وحيداً أمام فريق أبها في 
الــجــولــة الــثــانــيــة عــن طــريــق ضربة 
جزاء سجلها التونسي سعد بقير.
قـــائـــمـــة  تـــشـــهـــد  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
فريق الهلال هذا المساء عودة عدد 
مـــن الأســـمـــاء لــلــقــائــمــة الأســاســيــة؛ 
يــتــقــدمــهــم المـــدافـــع عــلــي الــبــلــيــهــي، 
لــلإيــطــالــي جيوفينكو،  بــالإضــافــة 
بــعــد غيابهم المـــبـــاراة المــاضــيــة عن 

المشاركة لأسباب مختلفة.
ويسعى فريق الرائد؛ صاحب 

الأرض ومستضيف هذه المواجهة، 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق فـــــــوز ثــــمــــين أمــــــام 
الهلال رغــم صعوبة هــذه المهمة. 
وتوقفت انتصارات فريق الرائد 
الجولة الماضية بعد خسارته أمام 
نظيره فريق العين بهدف وحيد 
الــخــســارة الأكــبــر  دون رد، إلا إن 
بــــــروزاً لــلــفــريــق تــكــمــن فـــي غــيــاب 
لاعبه المغربي محمد فوزير الذي 
تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء 
الجولة الماضية، حيث يبدو غيابه 

مؤثراً في خريطة الفريق الفنية.
وعــــــلــــــى «مـــــلـــــعـــــب المــــــلــــــك فـــهـــد 
الــــــدولــــــي» بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
الــنــصــر لــلاســتــفــاقــة ووقــف  يتطلع 
الـــذي لازم الفريق  الــنــزف النقطي 
وقـــــاده لــتــســجــيــل أســـــوأ بـــدايـــة في 
تــــاريــــخ الـــنـــصـــر بــــــالــــــدوري؛ حــيــث 
خــســر فـــي ٥ مــبــاريــات مــقــابــل فــوز 

وحيد فقط.
ويــســتــضــيــف الــنــصــر نــظــيــره 
الاتــــفــــاق الــــــذي يــتــطــلــع هــــو الآخــــر 

لوقف إخفاقاته الأخــيــرة والعودة 
مــجــدداً لــدائــرة الانــتــصــارات، حيث 
انــتــصــاريــن،  بـــدأ الاتــفــاق بتحقيق 
فــــــي ٣  قــــبــــل أن يـــخـــفـــق ويــــخــــســــر 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، قــبــل تــعــادلــه 

الأخير أمام التعاون.
وتبدو المواجهة محتدمة بين 
الطرفين من أجل الخروج بنتيجة 
إيجابية، خصوصاً فريق النصر 
الذي تعرض لخسارة غير متوقعة 
أمام أبها في الجولة الماضية التي 
شهدت تراجعاً في الأداء لمستويات 
الــــفــــريــــق، وإضـــــافـــــة المـــغـــربـــي عــبــد 
الــــرزاق حمد الــلــه ضــربــة جـــزاء في 
الدقائق الأخيرة كانت كفيلة بجلب 

التعادل للفريق.
ويـــســـتـــضـــيـــف فـــــريـــــق الـــفـــتـــح 
نظيره أبها في مواجهة يتطلع من 
خلالها صاحب الأرض لاستعادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه بــعــد خــســارتــه 
الأخيرة أمام المتصدر الهلال التي 
أوقـــفـــت تـــقـــدم الــفــريــق الــنــمــوذجــي 
الــدوري بصورة  في لائحة ترتيب 

مؤقتة.
في حين يدخل فريق أبها هذا 
الــلــقــاء بــنــشــوة انـــتـــصـــاره الأخــيــر 
أمام النصر الذي جاء بعد تعرض 
الـــفـــريـــق لــخــســارتــين مــتــتــالــيــتــين، 
الــفــوز على النصر سيمنح  إلا إن 
فريق أبها دفعة معنوية للخروج 
بنتيجة إيجابية أمام فريق الفتح 
الــذي يقدم مستويات مميزة هذا 

الموسم.

حجازي يرتقي لإبعاد إحدى الكرات من أمام مرمى فريقه (تصوير: عدنان مهدلي)فرحة اتحادية بعد الهدف الأول (تصوير: محمد المانع)

أكد نمو هذه الرياضة باستمرار في المملكة

الشهيل: «الترفيه» داعمنا الأكبر 
لاكتشاف «مواهب المصارعة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف المـــصـــارع الــســعــودي 
مــنــصــور الــشــهــيــل، عــن مساعيه 
الـــحـــثـــيـــثـــة لـــتـــأســـيـــس مــؤســســة 
لــدعــم الأطــفــال الــذيــن يخططون 
لأن يكونوا مصارعين، بدعمهم 
إلــى توعية  وتمكينهم، إضــافــة 
آبـــــاء الأطــــفــــال بـــهـــذه الـــريـــاضـــة، 
ومستقبلها، متحدثاً عن قصته 
مــع مــخــاوف والـــده مــن مستقبل 
هذه الرياضة، وكونه محظوظاً 

في الانضمام لها.
وقال الشهيل إنهم يتطلعون 
لــــجــــذب المــــــواهــــــب الــــســــعــــوديــــة، 
مشيراً إلى الدعم الذي يتلقونه 
الــعــامــة للترفيه في  الــهــيــئــة  مــن 

السعودية.
ويعد الشهيل أول مصارع 
سعودي في «دبليو دبليو إي»، 
ويـــــــرى أن هــــنــــاك أهـــمـــيـــة لــدعــم 
الأطـــــفـــــال الــــذيــــن يــــرغــــبــــون بـــأن 
يكونوا يوماً من الأيام مصارعين 

محترفين.
وتــرعــرع منصور الشهيل، 

أول مـــــــصـــــــارع ســـــــعـــــــودي فـــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة  فــــــــــي   ،«WWE»
الــســعــوديــة الــــريــــاض، وكــــان قد 
تــعــرف عــلــى هــــذه الـــريـــاضـــة من 
خــلال أخــيــه طـــلال، وهــو الشيء 
الذي كان شغوفا حوله، لكن ذلك 
الــشــغــف لــم يــكــن بــالــحــجــم الــذي 
يــتــيــح لـــه أن يــتــصــور نــفــســه أن 
يكون في يوم من الأيام بطلا في 
«WWE»، ويظهر على شاشات 

التلفاز.
الــشــهــيــل الــــــذي انـــتـــقـــل إلـــى 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي عــــام 
فــي  تـــعـــلـــيـــمـــه  وتــــلــــقــــى   ،٢٠٠٦
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة فــي 
المصارعة حينما بلغ الـ١٨ عاماً، 
فــــي آخـــــر ســـنـــواتـــه فــــي المــرحــلــة 
الـــــثـــــانـــــويـــــة، حــــيــــث انـــــضـــــم إلــــى 
منظمات مستقلة، تؤدي عروضا 
 ،«WWE» ليست بضخامة حجم
حيث يصف الشهيل هذه المرحلة 
بأنها شديدة الصعوبة، كونه لا 
يتلقى دعماً مالياً كافياً، ولكن 
حينما جاءته فرصة الانضمام 

«WWE» كان جاهزاً. لـ
ويـــقـــول مــنــصــور إنــــه خــلال 
تجربة الأداء فــي «WWE» كان 
هناك العديد من الأشخاص أكبر 
منه وأكثر قوة، ولكن كان الأكثر 
مـــهـــارة ومــعــرفــة فـــي المــصــارعــة، 

لذلك، كانت له الأفضلية.
المصارع السعودي الأول في 
«دبليو دبليو إي»، يرى أن لهذه 
الرياضة، جانبا تعليميا، وهو 
الأمر الذي دفعه لإكمال التعليم 
في جامعة نيويورك، بتخصص 
«فن الأداء»، مؤكداً أن المصارعة 
هـــــي أكــــثــــر مـــــن مــــجــــرد صـــــــراع، 
حيث إنها تتطلب تفاصيل في 
الأداء والشخصية، مشبهاً هذه 

الرياضة بالمسرح.
يـــقـــول الــشــهــيــل إن ريــاضــة 
المــصــارعــة فــي الــســعــوديــة تنمو 
باستمرار، مشيراً إلى المسابقات 
التي أقيمت في السعودية خلال 
السنوات الماضية، في الرياض 
وجــــــــــــدة، حــــيــــث شــــــــــارك فـــيـــهـــا، 
إلــى مشاركة العديد من  إضافة 

المصارعين حول العالم.

منصور الشهيل يحتفل بالفوز في آخر مشاركاته (الشرق الأوسط)

كويلار يغيب عن المباراة الثانية على التوالي 

الجدعاني يذود عن مرمى الهلال اليوم  
الرياض: فهد العيسى

ســــيــــذود الـــــحـــــارس عـــبـــد الــلــه 
الجدعاني عن شباك الهلال للمباراة 
الثانية على التوالي، وذلك في ظل 
عــــدم جـــاهـــزيـــة عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف 
الــوطــيــان بعد تعرضهما  وحبيب 
لإصـــــابـــــات مــخــتــلــفــة أســـهـــمـــت فــي 

تغيبهما خلال الفترة الماضية. 
وســيــتــقــدم الــجــدعــانــي قــائــمــة 
الروماني رازفان في مباراة الهلال، 
مــســاء الـــيـــوم، أمــــام مُــضــيــفــه فــريــق 
الــرائــد في ختام منافسات الجولة 
الــســابــعــة مـــن دوري كــــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين. 
وشــــــــــارك الــــجــــدعــــانــــي لـــلـــمـــرة 
الأولى كلاعب أساسي منذ انتقاله 
لــفــريــق الـــهـــلال هــــذا المـــوســـم قــادمــاً 
من فريق الوحدة، وذلك في مباراة 
الفتح الماضية التي كسبها الهلال 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة وســـاهـــم خــلالــهــا 
الــجــدعــانــي بــالــحــفــاظ عــلــى شباكه 

نظيفة دون استقبال أي هدف. 
كــمــا يــفــتــقــد الـــهـــلال لــخــدمــات 

الـــكـــولـــومـــبـــي جـــوســـتـــافـــو كـــويـــلار 
للمباراة الثانية على التوالي حيث 
يــواصــل برنامجه  يــــزال كــويــلار  لا 
الـــتـــأهـــيـــلـــي والــــعــــلاجــــي بــصــحــبــة 

المعيوف والوطيان. 

وســتــشــهــد مـــبـــاراة هـــذا المــســاء 
عـــودة الإيــطــالــي جيوفينكو لاعــب 
خط الوسط الــذي غاب عن المباراة 
الــســابــقــة لــلإصــابــة، حــيــث ستمنح 
عـــودتـــه خــــيــــارات أكـــثـــر لــلــرومــانــي 

الـــذي يتطلع لمواصلة  لوشيسكو 
انـــتـــصـــارات فــريــقــه وحــــضــــوره في 

صدارة لائحة ترتيب الدوري. 
وكــان الروماني رازفـــان أجرى 
عـــــــدداً مــــن الـــتـــغـــيـــرات فــــي مــــبــــاراة 

الفتح الأخيرة، بهدف إراحة بعض 
الأســمــاء بالإضافة للغيابات التي 
جـــاءت جـــراء الإصـــابـــات المختلفة، 
حــيــث يُـــتـــوقـــع أن تــشــهــد مــواجــهــة 
الرائد عودة علي البليهي في قلب 
الدفاع بعد أن شارك محمد جحفلي 

في المباراة الأخيرة. 
الــــدولــــي  لـــوشـــيـــســـكـــو  وأراح 
البيروفي أندري كاريلو مقابل الزج 
بــالــثــنــائــي الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 
فييتو والسوري عمر خربين الذي 
وضع بصمته بتسجيل أول أهداف 
المباراة، وتأتي هذه التغيرات بهدف 
التدوير من أجل منح الراحة لبعض 
الأســـــمـــــاء الــــتــــي شــــاركــــت بـــصـــورة 

مستمرة الفترة الماضية.  
واخــــــــتــــــــتــــــــم فـــــــــريـــــــــق الـــــــهـــــــلال 
تــحــضــيــراتــه واســتــعــداداتــه لمــبــاراة 
نــظــيــره الــرائــد بــمــنــاورة فنية على 
جــــــزء مــــن المــــلــــعــــب، شــــــرح خــلالــهــا 
الــذي  لوشيسكو النهج التكتيكي 
ســـيـــعـــتـــمـــده فـــــي مــــــبــــــاراة الـــــرائـــــد، 
والمــتــوقــع مــن خــلالــه عـــودة كاريلو 

للقائمة الأساسية.

من تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

إدارة النادي وضعت التعاقد مع مدافع جديد أولوية

«النصر» مدرب الأهلي يتعهد تصحيح الأخطاء... ويستعد لـ
جدة: إبراهيم القرشي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» عــن اجتماع  لـــ
الـــــنـــــادي  إدارة  جــــمــــع  ســـــاخـــــن 
الأهلي مع الجهاز الفني بقيادة 
فــــلادان، لمناقشة أســبــاب  المــــدرب 
الخسارة الرباعية الأخيرة أمام 
ضــمــك ضــمــن مــنــافــســات دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وبحسب المصادر فــإن إدارة 
أبــدت للمدرب انزعاجها  الأهلي 
مــــن الـــنـــتـــيـــجـــة، وكــــذلــــك تــقــصــيــر 
عــــدد مـــن الــلاعــبــين فـــي المـــبـــاراة، 
مما أسهم في ضياع العديد من 

الفرص السانحة للتسجيل.
ومـــن جــانــبــه، تعهد الجهاز 

فـــلادان بتصحيح  الفني بقيادة 
الأخــطــاء خــلال المــبــاريــات المقبلة 
والعودة لجادة الانتصارات، في 
الوقت الذي جددت إدارة النادي 
الثقة بالجهاز الفني وقدرته على 

إعادة الفريق لتوهجه مجدداً.
وكــــــــــــان الــــــصــــــربــــــي فــــــــــلادان 
اعـــتـــرف بـــوجـــود مــشــكــلــة يعاني 
الــكــرات  منها فريقه متمثلة فــي 
الــــعــــرضــــيــــة، مـــتـــعـــهـــداً بـــإيـــجـــاد 
حلول لها في المواجهات المقبلة، 
الــخــســارة أمــام  مبدياً أســفــه إزاء 
ضــمــك وإضـــاعـــة لاعــبــيــه الــعــديــد 
من الفرص السانحة للتسجيل، 
مشيراً إلى أنه كان يتمنى تحقيق 
الـــفـــوز والــظــفــر بــالــنــقــاط الــثــلاث 

للمباراة.
وتواترت أنباء بشأن رحيل 

المدرب الصربي وتوجهه لقيادة 
منتخب بلاده بحسب ما تناولته 
وسائل إعلامية صربية أشــارت 
إلى أن المــدرب وافــق على تدريب 
الــصــربــي بــشــرط تكفل  المنتخب 
اتــــحــــاد الــــكــــرة فــــي بـــــــلاده بــدفــع 
التعويض المالي للنادي الأهلي 
وإبــــعــــاد فــلاديــمــيــر مـــن منصبه 

كمدير رياضي للمنتخب.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــد 
«الشرق الأوسط»  مصدر مطلع لـ
أن مــنــاقــشــة مـــوضـــوع الــتــجــديــد 
للمحترف السوري عمر السومة 
سابق لأوانه في الوقت الحالي، 
مــؤكــداً أن إدارة الــنــادي مــتــى ما 
كانت لديها الرغبة ببقاء اللاعب 
ضمن الكتيبة الخضراء ستفعل 
إلـــى أن مطالبة أي  ذلـــك، مــشــيــراً 

لاعـــــب بـــبـــعـــض الامـــــتـــــيـــــازات فــي 
عقده الجديد أمــر طبيعي ولكن 
دون مبالغة شريطة أن تخضع 
لمــــعــــايــــيــــر فــــنــــيــــة ومـــــنـــــهـــــا مـــــدى 
الاستفادة المنتظرة من اللاعب، 
فــي الــوقــت الـــذي أبـــدت جماهير 
أهــــــلاويــــــة عــــــدة انــــزعــــاجــــهــــا مــن 
الــلاعــب ومــطــالــبــاتــه المــتــصــاعــدة 

بتجديد عقده مع النادي.
يذكر أن السومة سيدخل في 
الفترة الحرة من عقده في يناير 
(كانون الثاني) المقبل، وسيكون 
الـــــلاعـــــب مـــتـــاحـــاً لـــلـــتـــفـــاوض أو 
التوقيع مع أي نادٍ الشهر المقبل 

دون الرجوع لإدارة الأهلي.
مــن جــانــب آخـــر، أكــد مصدر 
الــقــرار بالأهلي  مطلع أن صناع 
وضعوا ملف التعاقد مع مدافع 

ذي إمكانات فنية عالية كأولوية 
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
المــقــبــلــة، وذلـــــك لــتــعــزيــز خــطــوط 
الـــفـــريـــق الــخــلــفــيــة فــــي ظــــل عـــدم 
الـــرضـــا الــــذي يــطــال خـــط الــدفــاع 

بالفريق.
ويـــبـــدأ الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه 
الــفــعــلــيــة الــــيــــوم لمـــواجـــهـــة فــريــق 
الـــنـــصـــر الـــســـبـــت المـــقـــبـــل ضــمــن 
منافسات الجولة الثامنة لدوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلـــــك بــالــعــاصــمــة 
الـــريـــاض عــلــى مــلــعــب المــلــك فهد 
الــــدولــــي، حــيــث ســيــعــمــل المــــدرب 
على تصحيح الأخطاء التي وقع 
بــهــا لاعــبــوه فــي مــواجــهــة ضمك 
بحثاً عن تصحيح مسار الفريق 

والعودة لجادة الانتصارات.

جانب من مراسم تتويج شوماخر في سباق الفورمولا أمس (الشرق الأوسط)

 لسباق «فورمولا ٢» البحرين
ً
شوماخر بطلا

المنامة: «الشرق الأوسط»

تــــوج مــيــك شـــومـــاخـــر بلقب 
بطولة العالم لسباقات «فورمولا 
٢» لــلــســيــارات أمـــس الأحــــد رغــم 
إنهائه سباق البحرين في ختام 
الموسم من دون نقاط قبل انتقاله 
إلـــى فـــورمـــولا ١ مــع فــريــق هــاس 

الأميركي في العام المقبل.
واحــــــتــــــل الـــــســـــائـــــق الــــبــــالــــغ 
عمره ٢١ عاماً وهو نجل مايكل 
شوماخر بطل العالم سبع مرات 
المركز ١٨ في سباق السرعة الذي 

فاز بها الهندي جيهان داروفالا 
لــكــنــه حــســم الــلــقــب بــعــد احــتــلال 
مــنــافــســه كـــالـــوم إيـــلـــيـــوت المــركــز 
العاشر مــع حصول أول ثمانية 

سائقين فقط على نقاط.
وأنـــهـــى شــومــاخــر الــبــطــولــة 
نـــقـــطـــة مـــتـــقـــدمـــاً  بــــرصــــيــــد ٢١٥ 
بفارق ١٤ نقطة على البريطاني 
إيليتون و١٥ نقطة على الياباني 
يوكي تسونودا الذي من المتوقع 
تــصــعــيــده إلـــى «فـــورمـــولا ١» مع 
فـــريـــق ألـــفـــا تـــــاوري المــمــلــوك لــرد 

بول.

وتـــســـبـــب تـــضـــرر الإطـــــــار فــي 
خضوع شوماخر لوقفة صيانة 
إلــى المركز  اللفة ١٥ ليتراجع  فــي 

الأخير.
وقــــــــال شــــومــــاخــــر عـــــن فـــــوزه 
بــالــلــقــب «الـــوضـــع كــــان سيصبح 
أفــضــل كــثــيــراً لـــو حــظــيــت بسباق 
أفضل. لكن بغض النظر عن ذلك 

فعلنا الكافي».
وأضــاف: «الحقيقة أنا مفعم 
بــالمــشــاعــر. لا أدرك أو أشــعــر مثل 
البطل حتى الآن. أنا بحاجة إلى 

عدة أيام لإدراك ذلك».

وتـــــــابـــــــع: «خــــضــــعــــت لـــوقـــفـــة 
صــيــانــة ولـــم أســتــطــع الــعــودة إلــى 
المقدمة لكن بغض النظر عــن أي 
شيء فزنا باللقب اليوم، وهذا ما 
الــجــمــاهــيــر. سينسون  ســتــتــذكــره 
هــــــــــذا الــــــســــــبــــــاق وســـــيـــــتـــــذكـــــرون 
اللحظات الجيدة لهذا العام وأنا 

أيضاً».
واعــــتــــزل شـــومـــاخـــر الأب في 
٢٠١٢ بعد ثلاثة مواسم من عودته 
من الاعتزال مع «مرسيدس»، ولم 
يظهر علناً منذ تعرضه لإصابات 
خطيرة في الرأس أثناء التزلج في 

جبال الألب الفرنسية في ٢٠١٣.
ونــــــال مـــيـــك شـــومـــاخـــر لــقــب 
«فورمولا ٣» الأوروبية في ٢٠١٨ 
وانضم إلى شارل لوكلير سائق 
«فــيــراري» وجـــورج راســل سائق 
ويليامز وهم فقط من نالوا لقب 
«فـــورمـــولا ٢» قــبــل المــشــاركــة في 

«فورمولا ١».
وكــــــــــــــــان هـــــــــــــاس أعــــــــلــــــــن أن 
شــــومــــاخــــر، وهـــــو أحـــــد ســائــقــي 
فــيــراري، سينضم إلى  أكاديمية 
الـــفـــريـــق فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل مــع 

الروسي نيكيتا مازبين.

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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مدريد: «الشرق الأوسط»

أقــر الهولندي رونــالــد كومان 
مــــــــــدرب بـــــرشـــــلـــــونـــــة، بــــــــأن فـــريـــقـــه 
تـــراجـــع خــطــوة هــائــلــة إلــــى الــــوراء 
بعد خسارته أمــام مضيفه قادش 
١ - ٢ فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة 
الـــدوري الإسباني لكرة القدم،  من 
التي شهدت انتفاضة لريال مدريد 

وصعود أتلتيكو إلى الصدارة.
بـــخـــســـارتـــه  وبـــــعـــــد أن مــــنــــي 
الـــرابـــعـــة فــــي عـــشـــر مـــبـــاريـــات هـــذا 
المــوســم باليغا، قــال كــومــان: «هــذه 
خطوة هائلة إلى الوراء على صعيد 
احــتــمــالات المنافسة (على اللقب)، 
يــــجــــب أن نـــــــرى الأمــــــــــور مـــــن هــــذه 

الزاوية».
ويحقق برشلونة بداية سيئة 
فـــي الـــــــدوري المــحــلــي وضــعــتــه في 
بـــفـــارق ١٢ نقطة  الـــســـابـــع،  المـــركـــز 
عن أتلتيكو مدريد المتصدر. وقال 
كومان، مدافع النادي الكاتالوني 
السابق والقادم من تدريب المنتخب 
الـــهـــولـــنـــدي، «الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
مخيبة. يجب أن نكافح، أن نواصل 
التحسن، لكن هذا صعب، فارق ١٢ 
نقطة مع فريق قــوي مثل أتلتيكو 

يبدو كبيراً جداً».
وأضـــــاف قـــــادش، الــعــائــد إلــى 
لــلــمــرة الأولــــــى منذ  الــكــبــار  دوري 
مــوســم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، بــرشــلــونــة، 
إلى لائحة ضحاياه، بعد فوزه في 
المرحلة السادسة على أرض ريال 
مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب 
حـــالـــيـــاً بـــعـــد انــــتــــصــــار مـــهـــم عــلــى 

أشبيلية ١ - صفر خفف الضغوط 
الواقعة على مديره الفني زين الدين 
زيدان. تابع كومان: «الحقيقة، أنه 
إذا لم نحسن وضعنا، ولا نتطور 
في إدارة الأوقات الحاسمة وفتراتنا 
السيئة في بعض المباريات خارج 
أرضنا، لا يمكننا القول سوى (أن 

اللقب قد ضاع)».
ودخــــل بــرشــلــونــة الــلــقــاء على 
انــتــصــارات متتالية  خلفية ثــلاثــة 
ســجــل فــيــهــا ١١ هــدفــاً مـــن دون أن 
تهتز شباكه، بينها مــبــاراتــان في 
دوري أبطال أوروبــا، لكن معاناته 
خـــــــارج مــلــعــبــه مــحــلــيــاً تـــواصـــلـــت 
بفشله في تحقيق الفوز للمباراة 
الــرابــعــة تــوالــيــاً بــعــيــداً عــن «كــامــب 

نو».
ووجـــــــد كــــومــــان صـــعـــوبـــة فــي 
تــفــســيــر الأهـــــــــداف الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
فـــريـــقـــه، وذلــــــك بـــعـــد خـــطـــأ دفـــاعـــي 
من الشاب أوسكار مينغيسا أدى 
إلـــى هـــدف قـــادش الأول فــي مرمى 
الـــــحـــــارس الألمـــــانـــــي مـــــــارك أنــــــدري 
الـــذي يتحمل أيضاً  تــيــر شتيغن، 
مــســؤولــيــة الـــهـــدف الــثــانــي، وقـــال: 
«هذا ضعف في التركيز ربما، لكننا 
افــتــقــدنــا لــلــشــراســة عــنــدمــا كــانــت 
الــخــصــم، وسمحنا لهم  الــكــرة مــع 

بفتح مساحات والضغط علينا».
ورفض لاعب وسط برشلونة 
سيرجيو بوسكيتس، إيجاد أعذار 
بعد الخسارات المتكررة وقال: «من 
المــقــلــق أن نــتــعــرض لــهــذا الــكــم من 
الخسائر، ما يبعدنا أكثر عن مراكز 
المــقــدمــة، الأخــطــاء الــفــرديــة كلفتنا 

الكثير من النقاط هذا الموسم».
ويـــــــتـــــــواجـــــــه بـــــرشـــــلـــــونـــــة مـــع 
يوفنتوس الإيطالي غداً في دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا، حــــيــــث يـــتـــصـــدر 
الــتــرتــيــب بــفــارق ٣ نــقــاط عــن بطل 
إيــطــالــيــا قــبــل الــجــولــة الأخــيــرة من 
دور المجموعات، قبل أن يستضيف 
ليفانتي الأسبوع المقبل في الليغا.
ووجـــــــــــــد بــــــرشــــــلــــــونــــــة نـــفـــســـه 
مــتــخــلــفــاً مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــامـــنـــة 
حـــين نــفــذ قـــــادش ركـــلـــة ركــنــيــة من 
الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى وصــــلــــت عــبــرهــا 
الـــكـــرة إلـــى فــالــي خــيــمــيــنــيــز، الـــذي 
حــولــهــا بــــرأســــه، فـــحـــاول أوســـكـــار 
مينغيسا اعتراضها، لكنه وجهها 
بـــالـــخـــطـــأ نـــحـــو حــــارســــه الألمــــانــــي 
الــذي  مــــارك - أنــــدري تــيــر شتيغن 
صـــدهـــا لــتــجــد ألــــفــــارو خــيــمــيــنــيــز 
عــلــى الــقــائــم الأيـــســـر فــتــابــعــهــا في 

الــــشــــبــــاك. وبـــقـــيـــت الــنــتــيــجــة عــلــى 
حالها حتى الدقيقة ٥٨ حــين مرر 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة 
لجوردي ألبا المتوغل على الجهة 
الـــيـــســـرى، فــعــكــســهــا لــتــتــحــول من 
المدافع بدرو ألكالا وتخدع حارسه 
الأرجنتيني خيريمياس ليديسما. 
الكاتالوني لم ينعم  الــنــادي  إلا أن 
طويلاً بالهدف، إذ استعاد قادش 
الــتــقــدم ســريــعــاً بــعــد خــطــأ مشترك 

بـــــين المــــــدافــــــع الـــفـــرنـــســـي كــلــيــمــان 
لانــغــلــيــه وتـــيـــر شــتــيــغــن، فــخــطــف 
ألــفــارو نــيــغــريــدو الــكــرة ووضعها 
في الشباك الخالية، بعدما تلاعب 
ببرودة أعصاب بالهولندي فرانكي 
دي يونغ في الدقيقة ٦٣. وكان ذلك 
لــقــادش لكي يحقق مفاجأة  كافياً 
مدوية ثانية ويرتقي في الترتيب 
إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد 

١٨ نقطة.

فـــــي المــــقــــابــــل تـــنـــفـــس المـــــــدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان، الصعداء 
بعدما عاد فريقه ريال مدريد حامل 
اللقب من ملعب «رامـــون سانشيز 
بيثخوان» بفوز نادر على مضيفه 
الأندلسي إشبيلية ١ - صفر. ولم 
يـــذق ريــــال طــعــم الـــفـــوز مــحــلــيــاً في 
آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات، فــخــســر أمــام 
فالنسيا ١ - ٤ وأمــام قــادش ١ - ٢، 
فـــيـــاريـــال ١ - ١. كما  وتــــعــــادل مـــع 

سقط قارياً أمام شاختار دونيتسك 
الأوكراني بهدفين نظيفين ما أدى 
انــتــقــادات فــي الصحف  إلـــى حملة 
الإسبانية في اليوم التالي تساءلت 
خلالها عما إذا كان زيدان سيبقى 
في منصبه، لا سيما في حال فشل 
فــريــقــه فـــي ضــمــان بــطــاقــة الــتــأهــل 
إلــى الــدور ثمن النهائي من دوري 
الأبــطــال. لكن الفوز على إشبيلية 
القادم بدوره من هزيمة قاسية على 

الملعب ذاتــه في منتصف الأسبوع 
على يد تشيلسي الإنجليزي صفر 
فـــي دوري الأبـــطـــال، سيخفف   ٤ -
الضغط عن زيدان الذي بدا مرتاحاً 
بعد المـــبـــاراة، قــائــلاً: «كـــان الوضع 
صعباً في الآونة الأخيرة. علينا أن 
نستمتع بالفوز، إنها ثــلاث نقاط 
مــهــمــة جـــــداً بــالــنــســبــة لـــنـــا. وفــــوز 

مستحق ضد فريق جيد جداً».
ورفـــــع ريـــــال رصـــيـــده إلــــى ٢٠ 
نقطة مــن ســتــة انــتــصــارات مــن ١١ 
مــبــاراة، متخلفاً بست خلف جاره 
أتلتيكو الذي تصدر بتحقيقه فوزه 
السابع توالياً، وجــاء على حساب 

ضيفه بلد الوليد ٢ - صفر.
ويدين أتلتيكو بفوزه الثامن 
مع تعادلين في ١٠ مباريات (يملك 
مباراتين مؤجلتين) لم تتلق فيها 
شــبــاكــه ســــوى هـــدفـــين فـــي إنــجــاز 
تـــــاريـــــخـــــي بــــعــــد هــــــــذا الــــــعــــــدد مــن 
المباريات يتشاركه مع ديبورتيفو 
 -  ١٩٩٣ (مـــــــوســـــــم  كــــــورونــــــيــــــا  لا 
إلــى الفرنسي توما ليمار   ،(١٩٩٤
ومــاركــوس لورنتي اللذين سجلا 

الهدفين بالشوط الثاني.
وتــــــحــــــضــــــر فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، 
بــالــتــالــي، بــأفــضــل طــريــقــة لمــوقــعــة 
السبت المقبل التي تجمعه بجاره 
المـــلـــكـــي ريــــــال مــــدريــــد عـــلـــى مــلــعــب 
الأخــــيــــر، ولـــلاخـــتـــبـــار المـــهـــم الــــذي 
يسبقها الأربعاء في دوري الأبطال 
عــلــى مــلــعــب ريــــد بــــول ســالــزبــورغ 
الــنــمــســاوي (يــحــتــاج لــلــتــعــادل من 

أجل بلوغ ثمن النهائي).
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إنتر يواصل ضغطه على ميلان متصدر الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات قبل موقعة «كامب نو»
روما: «الشرق الأوسط»

أبـــــدى أنـــدريـــا بــيــرلــو مـــدرب 
يوفنتوس سعادته بفوز فريقه 
تـــوريـــنـــو فــي  ٢ - ١ عـــلـــى جـــــــاره 
الـــــدوري الإيــطــالــي وقــبــل خــوض 
المــــبــــاراة المــهــمــة أمـــــام بــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة 
لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وأنـــــقـــــذ الــــبــــديــــل الأمــــيــــركــــي 
وستون ماكيني والقائد ليوناردو 
بونوتشي مدربهما أندريا بيرلو 
من نيران خسارة الديربي، وذلك 
بــعــدمــا حـــولا تــخــلــف يوفنتوس 
حامل اللقب أمام جاره المتواضع 
تورينو إلى فوز ٢ - ١ في الوقت 
القاتل بالمرحلة العاشرة للدوري 
التي شهدت فوز إنتر ميلان على 
ثــنــائــيــة  بـــولـــونـــيـــا ٣ - ١ بــفــضــل 

للمغربي أشرف حكيمي.

وبـــدا يــوفــنــتــوس فــي طريقه 
لتلقي الهزيمة الأولى على أرضه 
أمـــام تــوريــنــو مــنــذ ١٩٩٥ بــعــد أن 
تخلف منذ الدقيقة التاسعة مع 
عجز واضــح في إيجاد الحلول، 
لــــكــــن مـــاكـــيـــنـــي الــــــــذي دخـــــــل فــي 
الــدقــيــقــة ٧١ بــــدلا مـــن الــفــرنــســي 
أدريان رابيو، قلب الأمور لصالح 
«السيدة العجوز» قبل أن يسجل 
الـــقـــائـــد بــونــوتــشــي هــــدف الــفــوز 

القاتل في الدقيقة قبل الأخيرة. 
وعلى غــرار المرحلة الماضية 
الــتــي اكــتــفــى فيها بــالــتــعــادل مع 
المـــتـــواضـــع بينيفينتو  مــضــيــفــه 
يـــوفـــنـــتـــوس  يـــظـــهـــر  لــــــم   ،١ - ١
بــالمــســتــوى المــطــلــوب رغــــم عـــودة 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو الــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة بــعــد 
غيابه عن مباراة السبت الماضي 
لالتقاط أنفاسه، ما سيزيد حدة 

الانــتــقــادات بحق المـــدرب الجديد 
بـــيـــرلـــو رغــــــم الـــــفـــــوز فـــــي نــهــايــة 

المطاف.
وبـــتـــجـــبـــنـــه هــــزيــــمــــة نـــــــادرة 
أمــام جــاره المتواضع الــذي حقق 
فــوزا يتيما فــي آخــر ٢٩ مواجهة 
إلــى أبريل  بــين الفريقين ويــعــود 
(نــيــســان) ٢٠١٥ على ملعبه (٢ - 
١)، تحضر يوفنتوس بشكل جيد 
معنويا من أجل زيارته الى ملعب 
بــرشــلــونــة غــــدا، حــيــث ســيــحــاول 
الــفــوز مــن أجـــل انـــتـــزاع الــصــدارة 
النادي  في الجولة الختامية من 
الكاتالوني. وقال بيرلو: «عندما 
تــدخــل المــلــعــب وتــفــقــد كــل الــكــرات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــــبـــــاراة ديــــربــــي، 
فـــمـــن الـــصـــعـــب أن تــســيــطــر عــلــى 
اللقاء... في الشوط الأول لم نلعب 
بشراسة ولم نستطع التحكم في 
الــكــرة، خاصة تمريرها بسرعة، 

ولذلك أصبح الأمر صعبا».
وأضــــــــــــاف «كـــــنـــــا فــــــي غـــايـــة 
الـــســـكـــون، ولـــــم نـــخـــتـــرق مــنــطــقــة 
الــجــزاء مطلقا وكــل هــذه الأشياء 
جعلت من الصعب علينا العثور 
عــلــى طــريــق لــفــك دفــاعــهــم المــكــون 
مــــــن خـــمـــســـة لاعــــــبــــــين. لا يــكــفــي 
أقـــويـــاء إذا لم  أن تمتلك لاعــبــين 
تــلــعــب بــمــثــابــرة.» وأضـــــاف «فــي 
الــشــوط الــثــانــي تــغــيــر كــل شــيء. 
لعبنا بــروح كبيرة وشراسة من 
سماتنا، فتحقق الفوز ولــو كان 

متأخرا».
وخص بيرلو الجناح خوان 
كــــوادرادو بالمديح بعد أن صنع 
الــــلاعــــب الـــكـــولـــومـــبـــي الـــهـــدفـــين، 
مـــواصـــلا عـــروضـــه الـــرائـــعـــة هــذا 
المــوســم، وقـــال: «كـــــوادرادو بطل، 
لعب في أعلى المستويات لعشر 
ســـــــنـــــــوات، ولــــــذلــــــك هــــــو مـــعـــتـــاد 

عــلــى هـــذه الــنــوعــيــة الــصــعــبــة من 
المباريات».

بينما أشار مدرب يوفنتوس 
إلــــى أن لاعـــبـــه فــيــدريــكــو كــيــيــزا، 
المنضم هذا الموسم من فيورنتينا، 
بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــخــبــرة، 
ومــوضــحــا «حــتــى وقــت قــريــب لم 
يكن كييزا يشارك في أي مباراة 

أوروبية
والآن يلعب مــع يوفنتوس. 
لــكــن يــجــب عــلــيــنــا الــحــفــاظ على 
هؤلاء اللاعبين الشبان الجيدين».

فـــــي المــــقــــابــــل أبــــــــدى مــــاركــــو 
غيامباولو مدرب تورينو، الذي 
انـــتـــصـــر فـــريـــقـــه مـــــرة واحـــــــدة فــي 
بــــالــــدوري،  أول عـــشـــر مـــبـــاريـــات 
خــيــبــة أمــلــه بــعــد أن تــحــول تقدم 
إلــــى  لـــنـــحـــو ٧٠ دقــــيــــقــــة  فــــريــــقــــه 
خسارة بالنهاية، وقال: «خسرنا 
بــتــفــاصــيــل بــســيــطــة، فـــي المجمل 

لــعــبــنــا المــــــبــــــاراة كـــمـــا يـــجـــب أن 
نــلــعــبــهــا. الأمــــر يتعلق بكيفية 
الــــعــــودة إلــــى الــــدفــــاع، وكــيــفــيــة 
تــغــطــيــة المــســاحــات والــتــمــركــز. 
فعلنا كل ذلك جيدا لكن أخطاء 

قليلة كلفتنا الكثير».
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــر ضــيــق 
إنتر ميلان الخناق على جاره 
مـــيـــلان المـــتـــصـــدر بــانــتــصــاره 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه بــــولــــونــــيــــا ٣ - 
مـــن  أول  هــــــــــدف  بــــفــــضــــل   ١
لــوكــاكــو  البلجيكي رومــيــلــو 
الــــــــــــذي وجــــــــــد طـــــريـــــقـــــه إلـــــى 
الــشــبــاك لــلــمــرة الــثــامــنــة في 
تسع مباريات خاضها هذا 
الموسم في الدوري، وثنائية 
لــلــمــغــربــي أشــــرف حكيمي، 
فــيــمــا كـــان هـــدف الــضــيــوف 
الوحيد من نصيب البديل 

إيمانويل فينياتو.
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بانوتشي يحتفل بهدفه 
الذي منح يوفنتوس فوزاً 

في الوقت القاتل (إ.ب.أ)

تعرض لخسارة قاسية أمام قادش المتواضع فيما يواصل أتلتيكو وجاره الريال تقدمهما نحو اللقب الإسباني

كومان يعترف بتراجع برشلونة خطوة هائلة للوراء ليصبح بعيداً عن المنافسة
نيغريدو مهاجم قادش (في الوسط) 
استغل خطأ دفاع برشلونة ليسجل 

في المرمى الخالي (رويترز) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

كومان يعترف
 بأزمات برشلونة (إ.ب.أ)

لامبارد مدرب تشيلسي يحلم مع جماهيره بانتزاع اللقب الإنجليزي... ويونايتد يخسر جهود مارسيال وكافاني قبل موقعة لايبزيغ

زاها يقود بالاس لفوز تاريخي خارج أرضه... وليستر يعمق جراح شيفيلد بهدف قاتل من فاردي
لندن: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى في تاريخه، سجل 
كــريــســتــال بــــالاس ٥ أهـــــداف خـــارج 
ملعبه في الــدوري الإنجليزي لكرة 
الــقــدم، بــفــوزه الــســاحــق على وست 
أمــــس،  ألـــبـــيـــون (٥-١)  بـــرومـــيـــتـــش 
فــيــمــا عـــمـــق لــيــســتــر ســيــتــي جــــراح 
مضيفه شيفيلد يونايتد بانتصار 
(٢-١) بفضل هــدف قاتل من هدافه 
جيمي فــاردي في الدقيقة الأخيرة 
أمس، ضمن المرحلة الحادية عشرة 

للبطولة.
ورفع بالاس الذي عانى أخيراً 
للتسجيل رصيده إلى ١٦ نقطة في 
المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر، فــيــمــا غــرق 
وست بروميتش أكثر في وصافة 

القاع.
وبعد خوضه ٤٠٤ مباريات 
في المستوى الأول، نجح بالاس 
فــي تسجيل ٥ أهـــداف أو أكثر 
لــلــمــرة الأولــــى خـــارج قــواعــده. 
وبــــــعــــــد عـــــــودتـــــــه إثـــــــــر غــــيــــاب 

مـــبـــاراتـــين لإصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد، ساهم العاجي 
ويــلــفــريــد زاهـــــا بــتــســجــيــل الــهــدف 
الأول الذي ارتد من دارنيل فورلونغ 
داخـــــل مـــرمـــى شــبــاكــه مــبــكــراً في 
الــدقــيــقــة الــثــامــنــة. وعــــادل وســت 
بروميتش بتسديدة أرضية من 
وسط المنطقة عبر كونور غالاغر 
في الدقيقة ٣٠. لكن سير المباراة 
انقلب رأســاً على عقب بعد طرد 
لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا 

فـــي الــدقــيــقــة ٣٤. واســـتـــعـــاد زاهـــا 
بـــالاس بتسديدة صاروخية  تــقــدم 
رائعة في الزاوية اليسرى للحارس 
في الدقيقة ٥٥، ثم عــزز البلجيكي 
بــالاس  تــقــدم  كــريــســتــيــان بنتيكي 
بــرأســيــة قــريــبــة فـــي الــدقــيــقــة ٥٨. 
وفرض زاها نفسه نجماً للمباراة 

بــتــحــقــيــقــه الــثــنــائــيــة بـــأرضـــيـــة من 
داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة وهـــــو مـــنـــفـــرد فــي 
الدقيقة ٦٨، قبل أن يختم بنتيكي 
المهرجان بهدف خامس من يسارية 

أرضية قبل دقيقتين من النهاية.
واستعاد ليستر سيتي نغمة 
الانـــتـــصـــارات الــتــي غــابــت عــنــه في 
المرحلتين الماضيتين بفوز مثير (٢-
١) على مضيفه شيفيلد يونايتد.

وارتــــفــــع رصـــيـــد لــيــســتــر الـــذي 
خـــســـر مــــبــــاراتــــيــــه الأخــــيــــرتــــين فــي 
المــســابــقــة أمــــام لــيــفــربــول وفــولــهــام 
إلـــــى ٢١ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الــثــالــث 
مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات 
المرحلة، فيما توقف رصيد شيفيلد 
عند نقطة واحــدة، ليظل قابعاً في 

مؤخرة الترتيب.

وتــــقــــدم لــيــســتــر بــــهــــدف حــمــل 
تــوقــيــع أيـــــوزي بــيــريــز فـــي الــدقــيــقــة 
٢٤، لكن سرعان ما تعادل شيفيلد 
بهدف عن طريق أوليفر مكبورني 
تــأهــب  الـــدقـــيـــقـــة ٢٦. وبـــيـــنـــمـــا  فــــي 
المــبــاراة بالتعادل  الجميع لانتهاء 
(١-١)، أحرز النجم المخضرم جيمي 
فــاردي هــدف الفوز الثمين لليستر 
في الدقيقة ٩٠، ليحرز هدفه التاسع 

في المسابقة خلال الموسم الحالي.
وعــلــى جــانــب آخـــر، أكــد فرانك 
لامــــــبــــــارد، مــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي، أن 
مــــن حــــق مــشــجــعــي فـــريـــقـــه الــحــلــم 
الـــدوري الإنجليزي،  بالفوز بلقب 
مستمتعين بالصدارة ولو مؤقتاً، 
في وقت رشح فيه الألماني يورغن 
كــــلــــوب، مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول، غــريــمــه 

اللندني للتتويج هذا الموسم.
ومــــع أول حـــضـــور جــمــاهــيــري 
مـــنـــذ ٩ أشـــــهـــــر، عــــــوض تــشــيــلــســي 
تأخره أمام ألفي مشجع في ملعبه 
ستامفورد بريدج، وخرج فائزاً (٣-

١) على ضيفه ليدز يونايتد. وبعد 
الــفــوز، تــقــدم تشيلسي إلــى صــدارة 
الــــــــدوري لأول مـــــرة مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٨ لبضع ســاعــات، لكن 
لامــبــارد أعـــرب عــن ســعــادتــه بــذلــك، 
وقــــال رداً عــلــى ســــؤال حـــول شعور 
الجماهير: «بالتأكيد لا ضــرر في 
أن يحلموا بالفوز باللقب... عودة 
الجمهور شيء جميل، وكان تأثيره 
هائلاً، والجلبة كانت هائلة، ورأينا 
كيف كان حماسهم في نهاية المباراة 

ونحن في الصدارة».

وأضـــــــــــــــــاف: «صـــــمـــــيـــــم عـــمـــلـــي 
نـــدرك أن  وعملنا يــفــرض علينا أن 
المــوســم طــويــل، وأن المــهــم هــو مدى 
الـــقـــدرة عــلــى الاســتــمــرار فــي تقديم 
هــذا الأداء وتحقيق تحسن، لأنني 
أعتقد أن بوسعنا تقديم أفضل من 
ذلك بكثير، كما أننا سنواجه كثيراً 

من التحديات».
ويـــشـــعـــر لامـــــبـــــارد بـــقـــلـــق بــعــد 
إصـــــابـــــة الــــجــــنــــاح المــــغــــربــــي حــكــيــم 
زياش في الشوط الأول، حيث قال: 
«إنـــهـــا إصـــابـــة فـــي عــضــلات الفخذ 
الخلفية، وسنعرف مدى خطورتها 
خــلال اليومين المقبلين... بالتأكيد 
الإصابة تمثل خيبة أمــل لنا خلال 

هذه الفترة المزدحمة بالمباريات».
وأعــاد لامبارد هيكلة تشكيلة 

تشيلسي، في عملية كلفت النادي 
نحو ٢٢٠ مليون جنيه إسترليني 
(٢٩٥٫٦٤ مليون دولار)، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الأخيرة. وبعد 
بــــدايــــة مـــتـــواضـــعـــة، نـــجـــح الــفــريــق 
فــي تجنب الــهــزيــمــة فــي ١٦ مــبــاراة 
مــتــتــالــيــة فــــي جـــمـــيـــع المـــنـــافـــســـات، 

وجمع ٢٢ نقطة بالدوري.
ويرى كلوب مدرب ليفربول أن 
تشيلسي هــو المــرشــح الأبـــرز للفوز 
بلقب البطولة هذا الموسم، نظراً لما 
يملكه النادي اللندني من قوة وثقل 
تحت قيادة لامبارد، وقال: «عندما 
أشاهد مباريات كرة القدم في الوقت 
الحالي، فإن تشيلسي -حسب رأيي- 
هو المرشح الأبرز للفوز باللقب؛ إنه 
يملك أكبر تشكيلة، ولديه لاعبون 
كبار يقدمون أداءً جيداً كفريق، بعد 
بداية متواضعة، وكلهم لائــقــون... 
ولديه وفــرة في الخيارات، ومن ثم 

إمكانية التغيير والتبديل».
ورغـــم أن لــيــفــربــول كـــان ينفرد 
بالقمة، بــفــارق ٦ نــقــاط، خــلال هذه 
المرحلة من الموسم الماضي، فإن أداءه 
هــذا المــوســم تأثر بكثرة المباريات، 
وكثرة حالات الإصابة، لكنه ما زال 
الــصــدارة.  فــي صلب المنافسة على 
وتوقع كلوب أن يكون الصراع على 
اللقب هذا الموسم مفتوحاً بصورة 
أكـــبـــر مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي المـــواســـم 
الماضية، مؤكداً أن فريقه يركز فقط 
على مسيرته وأدائه بصفة خاصة.

وقــــــال كــــلــــوب: «لا أشـــعـــر أنــنــا 
نطارد أحداً في الوقت الحالي أو أن 
أحداً يطاردنا؛ فقط علينا أن ننظر 

لأنفسنا، ونحسن من قدراتنا».
واقـــــــتـــــــرب قــــطــــبــــا مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد وسيتي من ثلاثي المقدمة، 
بـــفـــوزيـــهـــمـــا عـــلـــى وســـتـــهـــام (٣-١) 
وفولهام (٢-١) توالياً، لكن الأول ربما 
يخسر جــهــود مهاجميه الفرنسي 

أنطوني مارسيال والأوروغوياني 
أديـــنـــســـون كــافــانــي لـــلإصـــابـــة، قبل 
موقعة لايبزيغ الألمــانــي المهمة غداً 

في دوري أبطال أوروبا.
ودفــــــــــــــع مــــــــــــــدرب مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد، الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، بــكــافــانــي الــــذي أحــرز 
هــــــدفــــــين أمــــــــــــام ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
الأســبــوع المــاضــي أساسياً فــي خط 
أمـــام وســتــهــام، لكنه خرج  الهجوم 
في استراحة الشوط الأول لشكواه 
مــن إصــابــة عضلية، قبل أن يغادر 
مـــارســـيـــال المــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة ٦٢ 
لـــــلإصـــــابـــــة أيــــــضــــــاً، لــــيــــحــــل مــحــلــه 

الإسباني خوان ماتا.
وأشـــــــــار ســـولـــســـكـــايـــر إلــــــى أن 
المهاجمين خضعا لفحص بالأشعة 
قــبــل مــواجــهــة لايــبــزيــغ المــهــمــة التي 
إلــى التعادل  يحتاج فيها يونايتد 
من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، 
وقـــال: «إنـــه ســوء حـــظ... فــي بعض 
الأحــــــيــــــان، يــــكــــون هــــنــــاك إصــــابــــات 
عضلية، فقدنا أنطوني وإدينسون. 
هــنــاك مـــبـــاراة مــهــمــة الــثــلاثــاء، لكن 
يبدو أن هــذا الموسم سيكون شاقاً 
عــلــى الــلاعــبــين؛ أنـــا سعيد بــوجــود 

البدلاء الذين نملكهم حالياً».
تــــــومــــــاس  وبـــــــعـــــــد أن وضـــــــــــع 
ســوتــشــيــك وســـتـــهـــام فــــي المـــقـــدمـــة، 
قــادت أهــداف بــول بوغبا وميسون 
غــــــريــــــنــــــوود والــــــبــــــديــــــل مـــــاركـــــوس 
إلــــى تحقيق  يــونــايــتــد  راشـــــفـــــورد، 
انـــتـــصـــاره الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 
خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، 
وحصد ١٩ نقطة، مع مباراة مؤجلة.

وكان مانشستر سيتي قد حقق 
الــدوري للمرة  فوزين متتاليين في 
الأولــــى هـــذا المـــوســـم، عــنــدمــا تغلب 
على ضيفه فولهام (٢-صفر، ليرفع 
رصــيــده إلـــى ١٨ نــقــطــة، مــع مــبــاراة 

مؤجلة.

فاردي نجم ليستر يسجل في الوقت القاتل هدف فوز فريقه بمرمى شيفيلد يونايتد (أ.ف.ب)

زاها نجم 
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يحتفل بهدفيه 
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لم يختر شعار برشلونة أو منتخب الأرجنتين لتأبين الأسطورة بل النادي الذي اجتمعا سوياً على حبه

تخليد ميسي لذكرى مارادونا بقميص «أولد بويز» كان مثالياً
مدريد: سيد لوي

فــــي مـــــبـــــاراة بـــرشـــلـــونـــة أمــــام 
نـــظـــيـــره أوســــاســــونــــا فــــي الــجــولــة 
الــــــحــــــاديــــــة عـــــشـــــرة مــــــن الــــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز هـــــذا المـــوســـم، 
الــتــي كــانــت المـــبـــاراة رقـــم ٩١٧ في 
مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، كــانــت المــــدرجــــات خــاويــة 
مـــــن صـــــورة  عــــلــــى عــــروشــــهــــا إلا 
ضخمة لــلأســطــورة الأرجنتينية 
ديــيــغــو أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، الــذي 
رحل عن عالمنا قبل أسبوع. وفي 
المــلــعــب، تــجــمــع لاعـــبـــو بــرشــلــونــة 
وأوساسونا حول دائرة المنتصف 
وسط الزهور، في الوقت الذي كان 
ينظر فيه ميسي إلى قدميه، وهو 
يعلم أن هناك شيئاً ما يتعين عليه 
القيام به لتخليد ذكرى مارادونا.

وقبل نهاية المباراة بـ١٨ دقيقة 
أحرز البرغوث الأرجنتيني الهدف 
الذي منحه الفرصة لتقديم عرض 
خــــــاص بــــــه. لـــقـــد كــــــان بـــرشـــلـــونـــة 
متقدماً بثلاثة أهداف بالفعل، ولم 
يكن الهدف الذي أحرزه ميسي هو 
أفضل هدف في اللقاء - بالمقارنة 
بالهدف الرائع الذي سجله النجم 
الــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان من 
تــســديــدة كـــادت أن تــمــزق الشباك 
- وبــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن هـــو الــهــدف 
الأجـــمـــل مـــن بـــين الأهـــــــداف الــــــ٧١٢ 
التي أحرزها ميسي عبر مسيرته 
الــكــرويــة الــحــافــلــة. لــكــن بـــدا الأمــر 
وكــــــأن هـــــذه الـــلـــحـــظـــة هــــي الأكـــثـــر 
أهـــمـــيـــة فــــي مـــســـيـــرة مــيــســي عــلــى 
الإطـــلاق، لأنــهــا هــي اللحظة التي 
عــاد فيها النجم الأرجنتيني إلى 

حيث بدأ كل شيء.
الــكــرة خط  وعندما تــجــاوزت 
المـــرمـــى وركـــــض إلـــيـــه زمــــــلاؤه في 
الـــفـــريـــق - عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي، ثــم 
أوســــكــــار مـــيـــنـــغـــوزا، ثـــم الــبــقــيــة - 
احتضنهم ميسي وابتسم قليلاً، 
لكنه كــان يريد أن يكون بمفرده: 
هـــو وديــيــغــو أرمــــانــــدو مـــارادونـــا 
فــــقــــط. وعـــنـــدمـــا أصــــبــــح بـــمـــفـــرده 
فـــي نــهــايــة الأمــــــر، احــتــفــل ميسي 
بـــطـــريـــقـــة بـــســـيـــطـــة ومـــتـــواضـــعـــة 
جعلت الاحــتــفــال أكــثــر صــدقــاً من 
أي احتفال آخر، حيث خلع ميسي 
شـــارة الــقــيــادة والـــشـــارة الــســوداء 
التي كان يرتديها بجانبها حداداً 
عـــلـــى رحـــيـــل مــــــارادونــــــا، ثــــم خــلــع 
قــمــيــص بـــرشـــلـــونـــة الــــخــــاص بـــه، 
ليكشف عــن قميص نصفه أحمر 
والنصف الثاني أســود، ومكتوب 
عــلــيــه مـــن الأمــــــام «يـــامـــاهـــا» ومــن 
الخلف «زانيلا»، وعلى ظهره من 

الأعلى الرقم ١٠.
وبــــــعــــــد ذلــــــــــــك، رفـــــــــع مـــيـــســـي 
وجــهــه إلـــى المــســاء ورفـــع ذراعــيــه، 
ثم التقط قميص برشلونة وعاد 
إلـــى منتصف المــلــعــب، حــيــث كــان 

المـــبـــاراة، أنطونيو  يــنــتــظــره حــكــم 
ماتيو لاهوز، بالبطاقة الصفراء. 
وقـــال لاهـــوز فــي تــقــريــره الرسمي 
للمباراة: «ليونيل ميسي حصل 
على بطاقة صفراء لخلعه قميصه 
بــعــد تــســجــيــلــه هــدفــاً لــلــكــشــف عن 
قميص آخــر: قميص نــادي نيولز 
أولد بويز من موسم ١٩٩٣ - ١٩٩٤ 

وعلى ظهره الرقم ١٠».
لــقــد كــــان بـــإمـــكـــان مــيــســي أن 
يــخــتــار أي شـــيء آخـــر: رســالــة، أو 
صــــورة، أو قميص بــرشــلــونــة، أو 
علم الأرجنتين. لكنه بدلاً من ذلك، 
اخـــتـــار شــيــئــاً يــربــطــه بـــمـــارادونـــا، 
وهــــــو الـــــشـــــيء الــــــــذي يــجــمــعــهــمــا 
سوياً أكثر من أي شيء آخر، وهو 
الشيء الذي ربما يكون قد أدى في 
بعض الأحيان إلى تفريقهما عن 

بعضهما البعض.
لــم يفز ميسي بكأس العالم، 
ولـــــــــم يـــــصـــــل لمـــــكـــــانـــــة مــــــــارادونــــــــا 
الأسطورية في نفوس الجماهير 
الأرجنتينية. وفي المقابل، لم يفز 
مــــارادونــــا بــمــا فـــاز بـــه مــيــســي مع 
إلــى مكانته  برشلونة، ولــم يصل 
فـــــي إقـــلـــيـــم كـــتـــالـــونـــيـــا، حـــيـــث لــم 
يــفــز ســـوى بــكــأس مــلــك إســبــانــيــا، 
والـــدوري الإسباني، وتــرك بعض 
الـــذكـــريـــات الــتــي يــشــوبــهــا الــنــدم، 
والــجــدل حـــول قــدرتــه عــلــى تقديم 

المزيد لو لم يُصب بكسر في الساق 
ويــعــانــي مــن الــتــهــاب الــكــبــد خــلال 
وجــــــوده فـــي مــلــعــب «كـــامـــب نـــو». 
لقد سجل مــارادونــا مع برشلونة 
٣٨ هــــدفــــاً خــــــلال مـــوســـمـــين، كــمــا 
تــلــقــى تــحــيــة مـــن جــمــهــور الــغــريــم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي ريـــــــال مــــدريــــد عــنــدمــا 
نشر سحره الكروي داخــل الملعب 
وتــلاعــب بــخــوان خــوســيــه وأحـــرز 
هدفا استثنائياً! لكن مسيرته مع 
العملاق الكتالوني انتهت بمعركة 
داخـــــــل المـــلـــعـــب وهــــزيــــمــــة قــاســيــة 
وشعور بعدم إمكانية استمراره 

مع الفريق.
وعلى مستوى مــا، ربما كان 
تكريم ميسي لمارادونا وهو يرتدي 
قميص برشلونة - القميص الذي 
تـــفـــوق بـــه مــيــســي عــلــى مـــارادونـــا 
كـــثـــيـــراً - ســـيـــتـــرك الأثــــــر المــــأمــــول. 
وحتى تكريم ميسي لمارادونا وهو 
يرتدي قميص منتخب الأرجنتين 
ربما لم يكن يفي بالغرض المطلوب 
أيضاً. لكن الحقيقة هي أنه لم يكن 
هناك أي شخص يتوقع أن يُكرم 
مــيــســي مـــواطـــنـــه مـــــارادونـــــا وهــو 
يرتدي قميص نيولز أولــد بويز، 
لكن الحقيقة أيضاً أن هذا الاختيار 
كان موفقاً للغاية من قبل ميسي 
وحـــقـــق هـــدفـــه تــمــامــاً. وبــالــنــســبــة 
لمــــيــــســــي، كــــــــان الأمـــــــــر بـــالـــتـــأكـــيـــد 

شخصياً ونقياً تماماً، حيث كان 
يسعى لتخليد ذكـــرى الأســطــورة 
مــــارادونــــا بــعــيــداً عـــن أي احــتــفــال 
مـــبـــالـــغ فـــيـــه. لـــقـــد احـــتـــفـــل مــيــســي 
بطريقة تعيده إلى طفولته عندما 
كان ينظر إلى مارادونا كمثل أعلى 
يسعى للسير على خطاه. وداخل 
غــــرفــــة المـــــلابـــــس بـــمـــلـــعـــب «كـــامـــب 
نـــو»، لــم يــكــن هــنــاك ســـوى صــورة 
واحــــدة فــقــط عــلــى خــزانــة ميسي، 
وهي لوحة أعطاها له شخص ما 
لابــنــه نائماً وهــو يــرتــدي ملابس 
النوم (بيجاما) باللونين الأحمر 
والأســود، ويحلم - كما كان يحلم 
والـــــده - بــالــلــعــب بــقــمــيــص نيولز 
أولـــــد بـــويـــز. وقــــد لــعــب مـــارادونـــا 
أيــضــاً مـــع هـــذا الـــنـــادي، وإن كــان 

لسبع مباريات فقط!.
ولــــــــم يــــكــــن مــــيــــســــي قــــــد وُلــــــد 
بــعــد عــنــدمــا كـــان مـــارادونـــا يلعب 
بقميص برشلونة، أو عندما قاد 
مـــــارادونـــــا مــنــتــخــب بـــــلاده لــلــفــوز 
بكأس العالم. لكنه كــان موجوداً 
في اليوم الذي لعب فيه مارادونا 
مع نادي نيولز أولد بويز. لقد كان 
ميسي في السادسة من عمره فقط 
الــيــوم، لكنه  ولا يمكنه تذكر ذلــك 
كــان فــي ملعب المــبــاراة مــع والـــده، 
خـــورخـــي، عــنــدمــا ظــهــر مـــارادونـــا 
لأول مــــرة مـــع نــيــولــز أولـــــد بــويــز 

في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٣، 
وسجل هدف الفوز في مباراة ودية 
ضد نادي «إيميليك» الإكوادوري. 
وكان هذا هو الهدف الوحيد الذي 
سجله مـــارادونـــا مــع نــيــولــز أولــد 
بــويــز، لكنه كــان كافياً لأن يعمق 
هذه العلاقة بين ميسي ومارادونا، 
بالشكل الذي عبر عنه ميسي في 

مباراة أوساسونا.
في الحقيقة، لم يتم التعبير 
عــــن هـــــذه الـــعـــلاقـــة فـــحـــســـب، لــكــن 
تمت إعادة اكتشافها أيضاً وإزالة 
الغبار عنها لتحمل معنى جديداً 
من خلال هذا التكريم، وتم الكشف 
عن الكثير من التفاصيل الجديدة، 
كما أصبحت أوجه التشابه ونقاط 
الارتــبــاط والاتــصــال بين النجمين 
الــكــبــيــريــن أكــثــر وضـــوحـــاً. وبــهــذا 
الــــشــــكــــل، أصــــبــــح تــخــلــيــد مــيــســي 
لــذكــرى مــارادونــا أكثر قــوة وأكثر 
كـــــمـــــالاً وأعـــــمـــــق رمـــــزيـــــة. وكـــشـــف 
دانييل أركوتشي في صحيفة «إل 
الــذي خلد  غرافيكو» أن القميص 
به ميسي ذكــرى مارادونا لم يكن 
هو القميص الأصلي الذي يرتديه 
الـــنـــادي فــي تــلــك الــحــقــبــة بالفعل، 
لكنه كان أيضاً القميص الذي كان 
يرتديه مارادونا بنفسه وهو يلعب 
لهذا النادي. إنه ليس ذلك القميص 
الذي حصل عليه مارادونا للمرة 

الأولـــــى - الــــذي تــســلــمــه مـــن فــيــدل 
كاسترو ويــوجــد الآن فــي متحف 
في هافانا - لكنه قميص حقيقي 
كان يرتديه مارادونا وحصل عليه 
ميسي من قاض وجامع قمصان 
يُـــدعـــى ســيــرجــيــو فــرنــانــديــز قبل 
عامين. لقد دفــع فرنانديز مبلغا 
مــالــيــا كــبــيــرا مـــن أجــــل الــحــصــول 
على هذا القميص، لكن هل يمكن 
أن نتخيل الآن المقابل المادي لهذا 
الــقــمــيــص بــعــدمــا ارتـــــــداه كـــل من 
ميسي ومارادونا؟ وإذا لم يسجل 
مارادونا أي هدف بهذا القميص، 
فـــإن ميسي قــد ســجــل هــدفــاً وهــو 

يرتديه!
وإذا كـــان ميسي قــد شاهد 
هدف مــارادونــا بقميص نيولز 
أولـــد بــويــز عــدة مـــرات منذ ذلك 
الحين، فربما لم يشاهده عشاق 

كـــــــرة الـــــقـــــدم عــــلــــى الإطــــــــــلاق قــبــل 
لــذكــرى مـــارادونـــا  تخليد مــيــســي 
بــهــذه الــطــريــقــة أمـــام أوســاســونــا، 
الــهــدف في  ليشاهد الجميع هــذا 
كــل مــكــان بــعــد ذلـــك مــبــاشــرة. لقد 
أحرز مارادونا هذا الهدف بطريقة 
رائعة كعادته، حيث انطلق بالكرة 
من اليمين إلى اليسار أمام منطقة 
الجزاء، متجنباً المنافسين، ثم سدد 
الــكــرة بشكل مفاجئ فــي الاتــجــاه 
الـــذي جـــاء مــنــه فــي أعــلــى المــرمــى. 

والــغــريــب أن الــهــدف الـــذي أحـــرزه 
مــيــســي فــــي مـــرمـــى أوســــاســــونــــا، 
والذي خلد بعده ذكرى مارادونا، 
يــشــبــه تـــمـــامـــاً ذلـــــك الــــهــــدف الــــذي 
أحــــرزه مـــارادونـــا بقميص نيولز 
أولــــد بــويــز، حــيــث انــطــلــق ميسي 
مــن اليمين إلى 
الـــيـــســـار أمــــام 
مــــــنــــــطــــــقــــــة 
الــــــــــــجــــــــــــزاء 
وتــــــــجــــــــنــــــــب 
لاعــبــي الــفــريــق 
المــــنــــافــــس قــبــل 
أن يــســدد كــرة 

قــــويــــة فــي 

الاتــــجــــاه الـــــذي جــــاء مــنــه لتسكن 
شباك حــارس مرمى أوساسونا، 
فــــي نـــســـخـــة كـــربـــونـــيـــة مــــن هـــدف 
مـــــارادونـــــا بــقــمــيــص نــيــولــز أولـــد 

بويز.
يبدو الأمر وكأن القدر قد أراد 
أن يحرز ميسي هدفا كربونيا من 
هدف مارادونا وهو يخلد ذكراه. 
ويـــجـــب ألا نــنــســى أن مــيــســي قد 
نــجــح مــن قــبــل فــي تسجيل هــدف 
طبق الأصل من الهدف الأسطوري 
الـــذي سجله مـــارادونـــا فــي مرمى 
المنتخب الإنجليزي في نهائيات 
كأس العالم ١٩٨٦ بالمكسيك، كما 
أحــــرز أيــضــاً هــدفــا كــربــونــيــا من 
الهدف الذي أحرزه مارادونا 
بـــيـــده فـــي شـــبـــاك الإنــجــلــيــز 
والمعروف باسم «هدف يد 
الــرب». وبالتالي، إذا كان 
التقليد هــو أفــضــل طريقة 
لــلــثــنــاء والمــــــدح، فـــلا يــوجــد 
أحد يمكنه تكريم مارادونا أكثر 

من ميسي!
لــكــن كــــان هـــنـــاك عــيــب واحـــد 
فقط، وهو أنه تم قلب الصورة في 
الهدفين اللذين أحرزهما ميسي 
لكي يبدو الهدفان أكثر تشابها، 
إنــه فــي الحقيقة كــان الهدفان  إذ 
الــــلــــذان أحـــرزهـــمـــا مـــــارادونـــــا فــي 
المرمى المعاكس من الملعب. لكن لا 
لــم تكن هذه  يهم ذلـــك، فحتى إذا 
الأهــــداف نسخة كــربــونــيــة، فإنها 
عــلــى الأقـــــل «صــــــورة مــعــكــوســة»، 
لأهــــداف مـــارادونـــا الجميلة، وإن 
كــان مــن المستحيل أن يصل أحد 
لمكانة دييغو كإله لكرة القدم! أو 
هكذا كــان يعتقد الجميع قبل أن 
يأتي ميسي! لقد سمعنا كثيرا من 
قبل أن هناك لاعبا جديدا يمتلك 
مهارات وقدرات استثنائية وبات 
«مــارادونــا الــجــديــد»، لكن  يلقب بـــ
يــقــتــرب أي لاعــب  لــم  أنـــه  الحقيقة 
من مكانة مــارادونــا بقدر ما فعل 
مـــيـــســـي، إن لــــم يـــكـــن قــــد تـــجـــاوز 
مكانته بالفعل في نظر الكثيرين!

وبــعــد المــــبــــاراة، نــشــر ميسي 
صـــورة لنفسه رافــعــاً ذراعــيــه إلى 
جانب مــارادونــا بالقميص نفسه 
نــفــســهــا. إن ميسي  وبــالــوضــعــيــة 
يـــــرتـــــدي الـــقـــمـــيـــص نـــفـــســـه الـــــذي 
مــــارادونــــا ويمتعنا  كـــان يــرتــديــه 
بالفنيات والمــهــارات الاستثنائية 
نفسها ويفعل الإشـــارات نفسها، 
لكن عندما خلع قميص برشلونة 
ليظهر قميص نيولز أولـــد بويز 
الذي كان يرتديه مارادونا التقطت 
الــكــامــيــرات صــــورة لــتــلــك اللحظة 
من الخلف، وكــأن بطلاً خارقاً قد 
عـــاد مــن جــديــد، لــكــن الحقيقة أن 
مارادونا وميسي بطلان خارقان 
أمتعا عشاق الساحرة المستديرة 
بــقــاع الأرض بمهاراتهما  فــي كــل 

وإمكانياتهما الاستثنائية.

ميسي تحت قيادة مارادونا في 
مونديال ٢٠١٠... ولحظات فريدة 
تشاركا بها في الملعب (رويترز)

ميسي 
بقميص 

«أولد بويز» 
احتفاء 

بمارادونا 
(أ.ف.ب) 

المهاجم المكسيكي سجل ثلث أهداف فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي... وإصابة الجمجمة قد تغيّبه لفترة طويلة

كيف سيتغلب ولفرهامبتون على غياب هدافه راؤول خيمينيز؟
لندن: بن مكالير

يستحق نادي ولفرهامبتون 
واندررز كثيراً من الإشادة والثناء 
الــذي ظهر به أمام  على التماسك 
آرســنــال الأســبــوع المــاضــي، فبعد 
مــــــرور خـــمـــس عـــشـــرة دقـــيـــقـــة مــن 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 
«الإمــــــــــارات»، خــــرج نــجــم الــفــريــق 
راؤول خيمينيز مصاباً وتم نقله 
إلــــى المــســتــشــفــى بــعــد اصــطــدامــه 
بالرأس مع مدافع المدفعجية ديفيد 
لويز. وقد اتضح في وقت لاحق أن 
المهاجم المكسيكي قد أصيب بكسر 
في الجمجمة، وسرعان ما خضع 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة كـــانـــت نــاجــحــة 

لحسن الحظ.
ورغـــــــم أن هــــــذا الـــــحـــــادث قــد 
ألــقــى بــظــلالــه عــلــى المــــبــــاراة، فقد 
اســتــؤنــف الــلــقــاء بــعــد تــوقــف دام 
لمدة عشر دقائق، واستعاد لاعبو 
ولفرهامبتون تركيزهم ونجحوا 
المــبــاراة  فــي الحصول على نــقــاط 
الثلاثة بعد الفوز بهدفين مقابل 
هــــــــدف وحــــــيــــــد، وســـــجـــــل هـــدفـــي 
الــــــذئــــــاب كـــــل مـــــن بـــــيـــــدرو نــيــتــو 
ودانييل بودينس. وبعد الخسارة 
بـــهـــدف أمـــــام لــيــســتــر ســيــتــي، ثم 
الــــتــــعــــادل أمــــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
بــهــدف لــكــل فــريــق، كـــان مــن المهم 
لولفرهامبتون  بالنسبة  للغاية 
أن يــحــصــل عــلــى الــنــقــاط الــثــلاثــة 
ويــحــافــظ عــلــى آمــالــه فــي احــتــلال 
أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.
وقال خيمينيز إنه يأمل «أن 
يــعــود إلـــى أرض المــلــعــب قــريــبــاً»، 
لكن ولفرهامبتون سيواجه فترة 
عــصــيــبــة دون مـــهـــاجـــمـــه الأول. 
ولعب ولفرهامبتون ضد نظيره 
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
أمـــس، مــن دون خيمينيز للمرة 

الأولــى التي لا يكون فيها ضمن 
قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق مـــنـــذ انــضــمــامــه 
لــــــلــــــنــــــادي قـــــــادمـــــــاً مـــــــن بـــنـــفـــيـــكـــا 
البرتغالي في عام ٢٠١٨ - أي في 
٨٦ مباراة - وهــو ما يعد بمثابة 
إنـــجـــاز كــبــيــر لـــلاعـــب الـــبـــالـــغ من 

العمر ٢٩ عاماً.
لقد مضى وقت طويل للغاية 

منذ آخر مرة استعد فيها المدير 
الـــفـــنـــي لـــولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، نــونــو 
إسبريتو ســانــتــو، لمــبــاراة كبيرة 
المــكــســيــكــي.  مــــن دون مـــهـــاجـــمـــه 
ويـــعـــد غـــيـــاب خــيــمــيــنــيــز بــمــثــابــة 
ضـــربـــة قـــويـــة لــلــغــايــة لــتــشــكــيــلــة 
ولفرهامبتون الذي منذ انضمامه 
انــطــلاق  قــبــل  للفريق الإنــجــلــيــزي 
ســجــل   ،٢٠١٩  -  ٢٠١٨ مـــــوســـــم 
ــــــــــدوري المـــمـــتـــاز  ال ٣٤ هــــدفــــاً فـــــي 
مـــــن أي لاعـــــــب آخـــــــر فــي  أكــــثــــر   -
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. وخـــــلال الــفــتــرة 
نفسها، سجل زمــلاؤه الحاليون 
فـــي ولــفــرهــامــبــتــون ٤١ هــدفــاً في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز فيما 
الـــذي يعكس  بينهم، وهـــو الأمـــر 
أهــــمــــيــــة هــــــــذا المـــــهـــــاجـــــم الــــقــــديــــر 

بالنسبة للفريق.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
إلـــــــى أن خـــيـــمـــيـــنـــيـــز ســــجــــل ثــلــث 
أهداف ولفرهامبتون في الدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
لكن الأمـــر لا يقتصر على مجرد 
إحـــــــــراز الأهـــــــــــداف، حـــيـــث يــتــمــيــز 
المهاجم المكسيكي الدولي بقدرته 
عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدة زمــــــلائــــــه داخــــــل 
المــلــعــب، مــســتــغــلاً قــوتــه ومــهــارتــه 

فـــــــي الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــلـــــى الـــــكـــــرة 
وصـــنـــاعـــة الأهــــــــــداف. لـــقـــد صــنــع 
خيمينيز ١٣ هدفاً في الدوري مع 
ولفرهامبتون؛ ليأتي فــي المركز 
الثاني خلف جميع لاعبي فريقه 
مــن حيث صناعة الأهــــداف خلف 
جــــواو مــوتــيــنــيــو، الــــذي لــديــه ١٤ 
تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة، مــنــذ انــضــمــام 
خيمينيز للنادي. لكن ١٢ تمريرة 
مــن الـــــ١٤ تــمــريــرة الــحــاســمــة التي 

صنعها موتينيو كانت من كرات 
ثابتة، فــي حــين أن الأهـــداف الـــ١٣ 
الــتــي صنعها خيمينز كــانــت من 

اللعب المفتوح!
لقد نجح ولفرهامبتون في 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى غـــيـــاب خــيــمــيــنــيــز 
خـــلال مــعــظــم فـــتـــرات الــلــقــاء أمـــام 
آرسنال، لكن يتعين على نونو أن 
يبحث عن حل طويل الأمد. وأمام 
آرسنال، قرر نونو الاعتماد على 

الـــذي تــعــاقــد معه  فــابــيــو سيلفا، 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون بـــمـــقـــابـــل مــــادي 
كـــبـــيـــر خــــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
الــلاعــب  لــكــن  بـــدلاً مــن خيمينيز. 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٨ عــامــاً عانى 
بـــشـــدة خـــــلال الـــلـــقـــاء ولـــــم يــظــهــر 
بالمستوى المتوقع وتم استبداله 
بــعــد ٧٨ دقــيــقــة، ودخـــل بـــدلاً منه 
لاعب مدافع حتى يتمكن الفريق 
الــحــفــاظ على تقدمه بهدفين  مــن 

مقابل هــدف وحيد. وعلى الرغم 
من أن سيلفا لم يكن له تأثير كبير 
فــي هــذا الــلــقــاء، فقد ظهر كــل من 
نيتو، وبودينس، وأداما تراوري 
بمستوى رائع للغاية بعد تغيير 

طريقة اللعب إلى ٤ - ٢ - ٣ - ١.
لقد كان سيلفا هو أغلى لاعب 
فــي تــاريــخ ولفرهامبتون عندما 
انضم إلى النادي قادماً من بورتو 
البرتغالي الصيف الماضي مقابل 
٣٧ مليون جنيه إسترليني، وقد 
بذل نونو قصارى جهده لتسهيل 
عملية اندماج اللاعب الشاب في 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق. ومـــــع ذلــــــك، لــم 
يـــشـــارك ســيــلــفــا أســـاســـيـــاً فـــي أي 
مـــبـــاراة لــلــفــريــق فــي الـــــدوري هــذا 
الموسم. وإذا قرر نونو الاستمرار 
في الاعتماد على طريقة ٤ - ٢ - ٣ 
- ١، فمن المحتمل أن يدفع بسيلفا 
في الخط الأمامي ومن تحته نيتو 
وبودينس وتراوري حتى يتعافى 

خيمينيز.
ومع ذلك، لا يملك نونو كثيراً 
مــن الــخــيــارات الأخــــرى. وفـــي ظل 
جاهزية كونو كــوادي مرة أخرى 
بعد تعافيه من الإصابة بفيروس 
المــديــر  كـــورونـــا، يمكن أن يعتمد 
الفني للذئاب على ثلاثة لاعبين 
فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي، وأن يــخــتــار 
اثنين فقط من بين الثلاثي تراوري 
ونــــيــــتــــو وبـــــوديـــــنـــــس فـــــي الـــخـــط 
الأمامي. لقد أنهى ولفرهامبتون 
مباراته أمــام آرسنال وهو يلعب 
بـــطـــريـــقـــة ٣ - ٥ - ٢، حـــيـــث كـــان 
نيتو وتــراوري يلعبان في الخط 
الأمــامــي بعد اســتــبــدال بودينس 
بروبين نيفيز قرب نهاية المباراة، 
حين كــان نونو يسعى للسيطرة 

على خط الوسط.
ولــــحــــســــن حــــــظ نــــــونــــــو، بــــدأ 
نيتو وبودينس يعرفان الطريق 
إلــــى الـــشـــبـــاك أخــــيــــراً. لــقــد سجل 

المــهــاجــمــان الــبــرتــغــالــيــان أهـــداف 
ولــفــرهــامــبــتــون الأربـــعـــة الأخــيــرة 
في الــدوري (هدفان لكل منهما). 
لـــكـــنـــهـــمـــا كـــــــان يـــــجـــــدان الــــفــــرص 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان نــتــيــجــة 
الانـــــطـــــلاق فــــي المــــســــاحــــات خــلــف 
خيمينيز والاســتــفــادة من قدرته 
عــــلــــى الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى الــــكــــرة 
والـــتـــوقـــف كــمــحــطــة لــلــعــب حــتــى 
ينطلق زملاؤه للأمام. ولن يواجه 
الفريق مشكلة بشرط أن يستغل 
نونو نقاط قوتهما، فكل لاعب من 
هذين اللاعبين لديه القدرة على 
الاستحواذ على الكرة والتمرير 
الــدقــيــق والــتــســديــد الـــقـــوي على 
المرمى. لكن المشكلة الرئيسية التي 
ستواجه ولفرهامبتون هي غياب 
الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة فـــي ألــعــاب 
الــهــواء فــي ظــل غــيــاب خيمينيز، 
الــذي تفوق في الألعاب الهوائية 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم ١٥ مــرة، 
أي أكثر من نيتو وبودينس معاً 
(تــســع مـــــرات). لــكــن يــمــكــن لأدامـــا 
تــراوري، الــذي تفوق في ١٦ لعبة 
هائية هذا الموسم، أن يكون خياراً 
فعالاً في هذا الصدد. ومن المؤكد 
أن نونو لديه هذا الخيار الإضافي 

في الخط الأمامي إذا لزم الأمر.
مـــن المـــؤكـــد أنــــه مـــن الــصــعــب 
اللعب من  تغيير طريقة  للغاية 
أجل تعويض غياب أفضل مهاجم 
في الفريق، لكن نونو في موقف لا 
يحسد عليه ويتعين عليه إيجاد 
لــهــذه المشكلة. وبالنظر إلى  حــل 
مــــســــتــــواهــــم الــــجــــيــــد فـــــي الآونـــــــة 
الأخيرة، فإن الدفع بكل من نيتو 
وبودينس في الخط الأمامي في 
طريقة اللعب ٣ - ٥ - ٢ إلى جانب 
تــــــــــراوري وســـيـــلـــفـــا، واســــتــــعــــداد 
فيتينها للمشاركة من على مقاعد 
البدلاء، قد يكون هو الحل الأمثل 

لولفرهامبتون مستقبلاً.

خيمينيز تألق مع ولفرهامبتون 
وبات غيابه ضربة لا يمكن 

تعويضها سريعاً (أ.ب)
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خيمينيز يتلقى العلاج 
في ملعب آرسنال لكسر

 في جمجمته (إ.ب.أ)
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احتفاء بصفوح النعماني... موسوعة بصرية توثق تاريخ السعودية
الرياض: عهود مفرح

ســـلـــســـلـــة تــــاريــــخــــيــــة مــــــن الـــتـــصـــويـــر 
الفوتوغرافي عرضت تحت عنوان «الحفاظ 
على زمن مضى»، جسدها الفنان الراحل، 
وح النعماني (١٩٢٦ - ٢٠١٦) جمعت 

ُّ
صف

مــشــاهــد ولــحــظــات نقلها مــن خـــلال رحلة 
استكشافه التوثيقية حول السعودية في 

منتصف القرن العشرين.
نشأ النعمانيّ، في العاصمة اللبنانيّة 
بيروت. بدأ هاوياً للتصوير الفوتوغرافي 
في عام ١٩٤١. وتعمّق في مهنة التصوير 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لينتج 
الــصــحــافــة «بــــيــــروت في  عــمــلــه الأول فـــي 

الليل».
أراد النعماني من خلال أعماله وبرغبة 
ملحة منه، في إيصال مفهومه عن الماضي 

إلى فهم طبيعة الحياة العابرة، والحفاظ 
على قيمة وقت ثمين قد مضى.

واستطاع في ٦ مــارس (آذار) من عام 
١٩٥١، الــتــوجــه إلـــى مــديــنــة جـــدة فــي غــرب 
الـــســـعـــوديـــة، لــيــحــتــرف مــهــنــة الــتــصــويــر 
ــــوح» ليستقبل 

ُّ
ويــفــتــتــح «ســـتـــوديـــو صــــف

فــتــرة مــن الزمن  الــزائــريــن، وليحصل بعد 
عــلــى مــوافــقــة شــفــويــة مــن الأمــيــر عــبــد الله 
الفيصل، وزير الداخلية السعودي آنذاك، 
لتصوير أول صور ملونة عن مكة المكرمة، 

والمسجد الحرام وموسم الحج.
الاحـــــتـــــفـــــاء بـــالـــنـــعـــمـــانـــي كــــأحــــد أهــــم 
المــســاهــمــين فـــي الــتــوثــيــق المـــرئـــي لــتــاريــخ 
الــســعــوديــة فــي عـــرض أعــمــالــه والــتــعــريــف 
بها، جاء ضمن المعرض الفني المصاحب 
«أسبوع مسك للفنون ٢٠٢٠» بالتعاون  لـ
بين معهد مسك للفنون ومهرجان البحر 

الــدولــي، عــرضــت فيه  الأحــمــر السينمائي 
أعـــمـــال الــنــعــمــانــي صـــــوراً ســيــنــمــائــيــة عن 
مدينة جدة. إضافة إلى فيلمه «الحج إلى 
الــــذي يــعــد توثيقاً  مــكــة» مـــن ســنــة ١٩٦٣. 
بصرياً تاريخياً نــادراً للشعائر المقدسة، 
إذ جمعت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر 
الــدولــي، إنتاجه السينمائي  السينمائي 
لأول مرة ورممت خمس بكرات من الفيلم 
الخام، في معمل ترميم الأفــلام في مدينة 

ميونيخ الألمانية.
وظــــهــــرت مـــشـــاعـــر الـــنـــعـــمـــانـــي تــجــاه 
تـــــاريـــــخ الــــســــعــــوديــــة مـــــن خــــــلال تــقــديــمــه 
للنقلات النوعية التي مرت بها المدينتان 
الغربيتان جدة ومكة، في تركيزه على دقة 
إظـــهـــاره لمــعــالمــهــمــا، فــي مــحــاولــة لتسليط 
الأهمية عليهما وعلى تاريخهما في فترة 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

ريم السلطان: علمتنا الجائحة أهمية الوجود واقعياً وافتراضياً بقوة

أسبوع «مسك» للفنون... من الرياض إلى العالم وبالعكس
لندن: عبير مشخص

فـــي دورتــــــه الـــرابـــعـــة واجـــه 
أسبوع «مسك» للفنون جائحة 
كــورونــا، واحــتــمــالات مختلفة، 
مــنــهــا المــضــي قــدمــاً أو الإلــغــاء، 
لــــكــــن «كــــــــورونــــــــا» لـــــم تــســتــطــع 
تــــأجــــيــــل مـــــوعـــــد عـــــشـــــاق الـــفـــن 
والثقافة مع الحدث الفني البارز 
على روزنامة الفن والثقافة في 
الــســعــوديــة. فـــي حــــوار مـــع ريــم 
الــســلــطــان، الرئيسة التنفيذية 
لمعهد «مــســك» لــلــفــنــون، عــبّــرت 
عـــن الإصــــــرار والـــتـــفـــاؤل فـــي آن 
«الشرق الأوسط»  واحد. قالت لـ
فــــــرضــــــت عـــلـــى  الـــــجـــــائـــــحـــــة  إن 
المنظمين صيغة رقمية للوصول 
لــم تمنع من  للجمهور، لكنها 
إقـــامـــة بــعــض الــفــعــالــيــات على 
تـــحـــدثـــت مــعــنــا حـــول  الأرض. 
فـــعـــالـــيـــات الأســــــبــــــوع، وأيـــضـــاً 

ألقت بنظرها على ما سيقدمه 
المستقبل.

السلطان تتحدث بحماسة 
جــمــيــلــة، تــتــوجــهــا بــابــتــســامــة 
لــطــيــفــة لـــم تــفــقــد تــأثــيــرهــا عبر 
شاشة الكومبيوتر، تعود معي 
لمرحلة الإعداد للأسبوع الفني. 
تقول: «كنا ننظر بقليل من القلق 
التفاعل مــع الصيغة  إلــى مــدى 
الافــتــراضــيــة، لكن التفاعل كان 
أكــــثــــر مــــن جــــيــــد، والمــــشــــاركــــات 
بشكل عام كانت كلها إيجابية». 
تـــرى فــي المــوضــوع الــعــام الــذي 
يغلف فعاليات الأسبوع، وهو 
«صــــيــــاغــــة الــــثــــقــــافــــة»، عــنــصــراً 
جاذباً، فهو «يلمس كل الفئات، 
ولـــهـــذا كــانــت هــنــاك مــشــاركــات 

وقبول من أطراف مختلفة».
تــشــيــر إلـــــى المـــشـــاركـــين فــي 
الــفــعــالــيــات: «شـــارك معنا أكثر 
مــــن ٦٥ مــخــتــصــاً وخـــبـــيـــراً فــي 
الفنون والثقافة، تقريباً من أكثر 
من ١٠ دول»، ترى أن الموضوع 

(صـــيـــاغـــة الـــثـــقـــافـــة) وأهــمــيــتــه 
وتــوقــيــتــه كــانــت عــنــاصــر جــذب 

للمشاركين.
أســــبــــوع «مــــســــك» لــلــفــنــون، 

الـــــــذي انـــطـــلـــق فــــي الـــثـــالـــث مــن 
هــذا الشهر، ويختتم فعالياته 
الــــيــــوم، قــــدم جـــرعـــة مـــركـــزة من 
الفنون في ٥ أيام، خرج بحلتين، 

حسب ما تشير السلطان، فكان 
٨٠ فـــي المـــائـــة مــنــه عــلــى الــعــالــم 
الافتراضي، و٢٠ في المائة على 
أرض الواقع. هذه السنة الرابعة 

للمنتدى، لكن مع «كورونا» كان 
لدينا أكثر من فكرة، منها إلغاء 
الدورة، وتأجيلها للعام المقبل، 
افــتــراضــيــاً، وهو  أو أن نقيمها 
أمر له إيجابياته وسلبياته. ما 
رجــح فكرة الديجيتال، إضافة 
إلــى الإجــــراءات الصحية، فكرة 
أن الــدورة ستكون «متاحة لكل 

العالم».
فــــــي جــــــــــدول الــــفــــعــــالــــيــــات، 
الــعــمــل  الــــنــــدوات وورش  هــنــاك 
والمـــــعـــــارض، تـــقـــول الــســلــطــان: 
«قــررنــا إقــامــة مــنــتــدى إبــداعــي، 
يـــــتـــــنـــــاول  أيــــــــــــــــام،  يــــســــتــــمــــر ٣ 
مــــوضــــوعــــاً مـــــحـــــدداً كـــــل يـــــوم، 
وفــي الــيــومــين الأخــيــريــن قررنا 
تـــكـــويـــن مـــجـــمـــوعـــات لــلــنــقــاش 
(فــوكــس غـــــروب)، لــنــتــحــدث في 
نــفــس المـــواضـــيـــع الـــتـــي طــرحــت 
في الندوات، ونستخلص منها 
النتائج، لتكون عندنا دراسات 
وأبـــــحـــــاث، تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى أن 
نــقــدم مــا يــخــدم الــســاحــة الفنية 

الــســعــوديــة الـــتـــي تــنــمــو بشكل 
ســـــريـــــع، وبــــالــــتــــالــــي فـــالـــســـؤال 
المــطــروح أمامنا الآن هــو؛ كيف 
نواكب هذا النمو السريع؟ هذا 

ما نحاول تحقيقه».
تـــــحـــــرص مــــحــــدثــــتــــي عــلــى 
الإشــارة إلــى أن جميع محتوى 
الأســـبـــوع مـــوجـــودة إلــكــتــرونــيــاً 
باللغتين العربية والإنجليزية. 
أتــــجــــه لــــلــــســــؤال عــــن المــــعــــارض 
الفنية المقدمة هذا العام، وهي 
«وســــــم» و«مــــكــــوث» و«صـــفـــوح 
الــنــعــمــانــي، الــحــفــاظ عــلــى زمــن 
مضى»، وطريقة عرضها، تقول: 
«المــعــارض مــوجــودة فعلياً في 
صـــالـــة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بــــالــــريــــاض، ومـــــوجـــــودة أيــضــاً 
بالصيغة الافتراضية، ولعل ذلك 
من الأشياء التي تعلمناها من 
الجائحة، فكل معرض سيكون 
موجوداً بصيغتين، على أرض 

الـــــــواقـــــــع، إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــرض 
المــوقــع». وبالنسبة  رقمي على 
لمــــن يـــريـــد زيــــــــارة المــــعــــرض فــي 
موقعه بالرياض، فيجب عليه 
حجز وقــت مــعــين، وذلـــك بحكم 

الاحتياطات الصحية.
صـــــــالـــــــة الأمــــــــيــــــــر فـــيـــصـــل 
فهد، التي تحتضن المعارض 
الــــثــــلاثــــة، لـــهـــا قــــصــــة، حــســب 
الــســلــطــان، تــرويــهــا لــنــا: «فــي 
٢٠١٩ افتتحنا صالة فيصل بن 
فهد بمعرض عنوانه (حكاية 
مكان) وحكينا فيه عن الحقبة 
الـ١٠ الأولى  الزمنية السنوات 
مـــن عــمــر هــــذه الـــصـــالـــة، فهي 
أول صالة أقيمت في الرياض 
للفن التشكيلي، وأغلقت لفترة 
آلــت لنا وقمنا  مــحــددة، حتى 
بــعــمــلــيــة تــجــديــد شــامــلــة، مع 
التاريخي  الحفاظ على الإرث 
والمعماري لها». وإلــى جانب 
المـــــعـــــرض، خـــصـــصـــت الـــقـــاعـــة 
لتوفير مرافق لخدمة الفنانين 

«من العام المقبل، سيكون لدينا 
برنامج لإقامة الفنانين ومعمل 
لطباعة silk screen، كشفنا عن 
كل هذه المبادرات في أسبوعنا 
هــذا، وخــلال الأسابيع المقبلة 
الــجــدول السنوي  سنعلن عــن 
للمعهد». تشير إلى أن معرض 
«مكوث» المقام حالياً هو نتاج 
برنامج «مسك» للمنح، وهو 
«أول بــرنــامــج مــن هـــذا الــنــوع 
يــقــدم مــنــحــاً مــالــيــة للفنانين، 
لــتــعــزيــز الإنـــتـــاج الــفــنــي. وفــي 
السنة الأولى للبرنامج اخترنا 
موضوع (مكوث)، الذي عكس 
فـــتـــرة الـــحـــجـــر، فـــالمـــكـــوث هــو 
الــــبــــقــــاء لــــوقــــت غـــيـــر مـــعـــلـــوم. 
وعـــــرضـــــنـــــا المــــــــوضــــــــوع عـــلـــى 
الفنانين، وتقدم بالفعل أكثر 
مـــن ٦٠ فــنــانــاً، وقـــع الاخــتــيــار 
على ٥ فقط. وخلال الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة ســـيـــتـــم الإعــــــــــلان عــن 
بــرنــامــج المـــنـــح الـــتـــالـــي، الـــذي 

سيكون بقيمة مليون ريال».
أسأل عن اختيار الفنانين، 
أهــــم شـــبـــاب فـــقـــط، أم فــنــانــون 
مــــعــــروفــــون؟ تــــقــــول: «نــبــحــث 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى عــــن جــــودة 
ومــــــفــــــهــــــوم، يــــــكــــــون مـــرتـــبـــطـــاً 
بــــالمــــوضــــوع المـــــطـــــروح. يــجــب 
الــــقــــول إن مـــؤســـســـة «مـــســـك» 
تـــركـــز بــالــفــعــل عــلــى الــشــبــاب، 
ويــــهــــمــــنــــا ذلـــــــــــك، ونـــــــقـــــــول إن 
الــــبــــرنــــامــــج مــــوجــــه لــلــفــنــانــين 
الناشئين في مرحلة النضج». 
مــاذا عن باقي الفعاليات؟ هل 
كـــانـــت صــعــبــة فـــي تــنــفــيــذهــا؟ 
ــر ذلــك تفاعل الجمهور؟ 

ّ
هل أث

تــقــول: «بــعــض الــبــرامــج كانت 
افــتــراضــيــة، لــكــن كــانــت هــنــاك 
أخــــرى عــلــى الأرض للفنانين 
المتخصصين، مثل ورشة عمل 
للمصممين، وأخرى للتصوير 
الــــــــفــــــــوتــــــــوغــــــــرافــــــــي، وجــــــدنــــــا 
إقــــبــــالاً شـــديـــداً عــلــى الــبــرامــج 

التدريبية».
لأســــبــــوع  دورات   ٤ بــــعــــد 
«مــــــســــــك» لــــلــــفــــنــــون، مــــــا الــــــذي 
تحقق؟... «هناك تغيير ملحوظ، 
فقد أصبح هناك اهتمام ووعي 
أكـــبـــر فــــي المـــجـــتـــمـــع، أصــبــحــت 
الأسر تخرج لمشاهدة المعارض 
الـــفـــنـــيـــة. أيـــضـــاً بـــــدأ الــفــنــانــون 
الــتــوافــد علينا مــن مناطق  فــي 
مختلفة من المملكة، أدركـــوا أن 
الأســــبــــوع أصـــبـــح مــنــصــة لــهــم، 
تساعدهم وتلهمهم، وهـــذا ما 

سمعته من عدد من الفنانين».
هذ العام فاصل بين ما قبله 
وما بعده، كيف ترين المستقبل؟ 
تــقــول: «نــحــن مــســتــمــرون فيما 
بدأناه، بعد انتهاء هذه الدورة، 
ســتــكــون دراســــــة كــامــلــة لــنــتــاج 
المـــنـــتـــدى والــــبــــرامــــج، وهـــــو مــا 
يمنحنا فرصاً للتطوير. أيضاً 
ســنــكــون أكــثــر قــربــاً مـــن الــنــاس 

بحكم الوجود الإلكتروني».

مدينة جدة في الخمسينات بعدسة النعماني (واس)

> على نفس الخريطة الافتراضية، أعود 
بــالــفــأرة للخلف لأبـــدأ مشاهدة عــرض «وســم» 
الــــذي يــتــنــاول مــفــهــوم الــهــويــة فـــي الــســعــوديــة 
والخليج، من خــلال الصور والأفـــلام. نبدأ مع 
الفنانة السعودية المتميزة لولوة الحمود، التي 
تــقــدم لــنــا تــشــكــيــلات بــصــريــة مــحــســوبــة بــدقــة، 
تتحول لتصير زخارف زجاجية مضاءة لتمثل 
أســمــاء الــلــه الــحــســنــى. الــحــمــود عــاشــقــة اللغة 
وتكويناتها، تعبر عن طريق الأنماط الهندسية 
عن قوة الكلمات، وتتأمل في طاقتها وتأثيرها.
من جماليات وروحانية اللوحات المضيئة 
نتجه نحو مساحة عرض لصور فوتوغرافية 
جميلة وجذابة بصرياً، صور لفتاة في لفتات 
وأوضـــــــاع مــخــتــلــفــة، لا نــســتــطــيــع فـــي الــبــدايــة 
تحديدها، لكن تدريجياً يمكننا تبين الصور، 
الــعــمــل لــلــفــنــانــة ريـــم الــنــاصــر، ويــحــمــل عــنــوان 
«الفل»، ما يرمز لعقود الفل التي ترتديها الفتاة 
الــلــقــطــات المختلفة بألوانها  فــي ليلة زفــافــهــا. 

الرشيقة، تجسد لحظات الاستعداد لليلة العرس 
حيث نرى الفتاة وكأنها تتمايل وترقص، بينما 
ضفرت عقود الفل مع خصلات شعرها. الفنان 
بــدر البلوي يختار تصوير مشهد مألوف في 
مدينته بالمنطقة الشرقية، وهي لأكشاك البليلة، 
وهي أكلة اشتهرت في المدن الساحلية مثل جدة 
وفي مدن المنطقة الشرقية حيث توجد الأكشاك 
على طــول الكورنيش، تقدم للمشترين أكواباً 
مملوءة بحبات الحمص المسلوق مع البهارات 
والـــخـــل، هـــو مــشــهــد شــكّــل جــانــبــاً مـــن الـــذاكـــرة 
البصرية لأجيال متتابعة. وهنا يقوم البلوي 
بتسجيل وجود هذه الأكشاك، وهي في طريقها 

للاختفاء. 
في صور للفنان الكويتي محمد الكوخي 
بعنوان «حتى نلتقي فــي الجنة» نــرى أجيالاً 
مختلفة مــن عــائــلــة واحــــدة تجتمع فــي صــور، 
بــعــض الأفــــراد صــورهــم غــائــمــة، وربــمــا ليسوا 
أحياء، يجمع الفنان عبر الصور الفوتوغرافية 

بـــين أجـــيـــال وأحـــــلام، جمعتهم عــلاقــة المــاضــي 
بالحاضر. 

في عمل مي المعتز من البحرين «الحل هو 
اللقاء في المنتصف» نرى صوراً لأيدٍ معلقة في 
الهواء لا تجد من يمسكها من الجانب الآخر. 
الــفــنــانــة الــســعــوديــة مــهــا المــلــوح تــعــرض صــوراً 
من عملها المعروف التي استخدمت فيه تقنية 
التصوير فــوتــوغــرام لتحكي قصص الأشــيــاء 

الصغيرة في حياتنا والتي لا تقدر بثمن.
نـــهـــايـــة، نــمــر عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
تــدمــج بــين لــوحــات شهيرة مــن الــفــن الأوروبـــي 
ومشاهد حياتية حديثة في البحرين. الفنان 
خالد الجابري يجمع بين لوحات المستشرقين 
الفنان  وبين أماكن منسية، أو يدمج بين رسم 
الياباني هوكوساي للأمواج الهائجة ويضعها 
على خلفية من أمواج هادئة على أحد شواطئ 
الـــبـــحـــريـــن، يــــرى فـــي ســـاعـــات ســـلـــفـــادور دالـــي 

السائلة مرادفاً لأشجار يابسة الأفرع.

> «أن أجـــرب حــضــور المــعــرض افتراضياً، 
لــيــس بـــالأمـــر الـــســـهـــل، فــالــطــبــيــعــي أن نــطــالــع 
الأعمال الفنية آنياً وأن تنشأ علاقة معها، أن 
تهمس لنا، وأن نطرح عليها الأسئلة. لم يتوفر 
لي ذلــك، ومثل كثيرين لم تُتح لهم ( كورونا) 
المــعــارض فــي (أســبــوع مسك للفنون)،  حضور 
قــررت مرافقة فــأرة الكمبيوتر، فــي جولة على 

معرضين، هما (مكوث) و(وسم)».
تــأخــذنــا الــنــقــرة الأولــــــى لمـــدخـــل المـــعـــرض، 
لــدوائــر بيضاء، توقفنا أمــام كل عمل،  وننتبه 
بتحريك الفأرة على الدائرة البيضاء، تُعرض 
لنا المعلومات الخاصة بالعمل الفني أمامنا، 
نــحــرك الـــفـــأرة يميناً ويـــســـاراً لــلــوصــول لــرؤيــة 
أفــضــل. فــي المــعــرض أعــمــال ملهمة وذات عمق 
حقيقي، منها عمل للفنان مهند شونو بعنوان 
«كتاب الرمل» والذي نقرأ عنه أنه «عمل بحثي 
وأثـــــري ومـــعـــمـــاري»، قــصــة طــيــار حــربــي حلق 
بــطــائــرتــه فــــوق صـــحـــراء الـــربـــع الـــخـــالـــي، ولاح 

وجود هيكل غريب يظهر ويختفي بين ثنيات 
الرمال المتحركة. نكمل القصة، الطيار يعود مرة 
أخرى في اليوم التالي، لكنه لا يجد الهيكل الذي 
أثــار فضوله، «الــرمــال انطوت فوقة كصفحات 
الــرمــال الحقائق التي  كــتــاب، وهــكــذا ستختار 
سترويها أو الأســـرار التي ستبقى أساطير». 
ما الذي يريد شونو من الرمال الإفصاح عنه؟ 
يرى أنها انطوت على كثير، وكانت شاهدة على 
أزمنة وقرون، وفي كتابه الرملي الأحمر القابع 
عــلــى طــاولــة، يشكل شــونــو الــرمــال عــلــى هيئة 
منحوتة معمارية لاستكشاف تراثنا الثقافي 

المفقود.
مــن جانبه، يقدم الفنان حمود العطاوي 
في عمله «النمل الأعمى» رؤية للسلوك الجمعي 
عبر منحوتة لشخص مكبل بصفوف من النمل 
الأسود، وهو نوع من النمل يتميز بقدرته على 
تكوين صفوف «عسكرية» بأعداد هائلة، غير أن 
النظام والانضباط لا يحكمهما عقل، فبمجرد 

أن تخرج نملة عن الصف يتبعها عدد من النمل، 
ويــفــقــدوا المـــســـار. الــفــنــان يــؤمــن بـــأن «الــســلــوك 
الجماعي للبشر يجعلهم يميلون للانصياع 
الــهــويــدي يــقــدم عملاً  للجماعة». الفنان سعد 
مــعــلــقــاً فـــي الــــهــــواء مـــن قــطــع مــلــونــة مــرتــبــطــة، 
تنتظم في شكل عشوائي، العمل بعنوان «صهر 
الذاكرة» استخدم فيه الفنان قطعاً بلاستيكية 
من ألعاب الطفولة وأغلفة حلوى قديمة، صاغ 
منها عــمــلاً فنياً يحمل ذكــريــاتــه، ويــمــزج بين 

الماضي والحاضر.
الفنان علاء الغفيلي، الذي نجد هنا فيلم 
فــيــديــو لـــه، وهـــو يــتــحــدث عــن عــمــلــه المــعــروض 
«ركود» والمكون من بطاقات بيضاء بلاستيكية، 
يــقــول إنـــه استنتج مــن دراســتــه مــعــلــومــات عن 
الـــفـــيـــروس وتـــوزيـــعـــه عــــدم وجـــــود نــمــط ثــابــت 
لانتشار الفيروس، لكنه وجد نمطاً شبه ثابت 
للتعامل معه، ويتطرق إلى الجانب الاقتصادي، 

فيصور انعدام قيمة البطاقة الائتمانية.

من عرض لأعمال الفنانين الشباب ضمن أسبوع «مسك» للفنون ريم السلطان

«النمل الأعمى» للفنان حمود العطاوي عمل للفنانة لولوة الحمود في معرض «وسم»

 بعنوان «صهر الذاكر}
ً
الفنان سعد الهويدي يقدم عملا

,

 «مكوث» وأهمية دور الفنان في توثيق الأحداث «وسم»... مفهوم الهوية

,

أصبح هناك 
اهتمام ووعي 

أكبر في المجتمع، 
وأصبحت الأسر 
تخرج لمشاهدة 
المعارض الفنية 
وبدأ الفنانون 
في التوافد 
من مناطق 
مختلفة من 

المملكة وأدركوا 
أن الأسبوع 

أصبح منصة 
لهم، تساعدهم 

وتلهمهم



> الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بن 
محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة بالإمارات، أكد أول من أمس، بمناسبة 
الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــعــمــل الــتــطــوعــي، أن الــعــمــل 
التطوعي يشكل قيمة إنسانية نبيلة، ويعد 
رافــداً مهماً لتحقيق التنمية الشاملة ويعزز 

مــــكــــارم الأخــــــــلاق لـــــدى الأفــــــــراد، 
مضيفاً: «اتــســع مفهوم التطوع 
ولـــم يــعــد مــرتــبــطــاً فــقــط بالعمل 
الخيري وتقديم المساعدات، بل 
اتـــســـعـــت قـــاعـــدتـــه لــيــشــمــل كــافــة 
احتياجات المجتمع، وقــد وعت 
الدولة باكراً لأهمية هــذا المجال 
الإنساني فأعدت له التشريعات 
الــــلازمــــة لــتــنــظــيــمــه والـــكـــيـــانـــات 

المتكاملة لإدارته».
> إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية، استقبلت أول 
من أمس، هونج جين ووك سفير 
كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث 
الثقافي  التبادل  مسارات تعزيز 
والفني بــين البلدين الصديقين 
بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال بـــمـــرور ٢٥ 
عــــامــــاً عـــلـــى انــــطــــلاق الـــعـــلاقـــات 
المــــصــــريــــة الـــــكـــــوريـــــة، وأشــــــــادت 
الـــوزيـــرة بــقــوة ومــتــانــة الــروابــط 
بين الدولتين وبالتعاون الدائم 
بــيــنــهــمــا فـــي المـــجـــالات الــثــقــافــيــة 
والفنية خلال السنوات السابقة 
واستمراره عبر شبكة الإنترنت 
خلال أزمة جائحة كورونا. ومن 
جانبه، قال السفير إن الحضارة 
المصرية تتميز بالتعدد والتنوع 

في كافة المجالات.
> عــمــاد حــنــا، سفير مصر 
بـــأكـــرا، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 

الــحــرة القارية  الــتــجــارة  سكرتير عــام منطقة 
الأفـــريـــقـــيـــة وامـــكـــيـــلـــي مـــيـــنـــي، حــــيــــثُ تـــنـــاولا 
الـــخـــطـــوات الـــجـــاريـــة لإطـــــلاق المــنــطــقــة فعلياً 
تحقيقاً لأهـــداف التنمية المُستدامة فــي إطــار 
الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣ «أفريقيا 
الــتــي نـــريـــدهـــا»، وأكــــد الــســفــيــر حــــرص مصر 
الكامل على تحقيق الانــدمــاج الأفــريــقــي عبرَ 
تشجيع اتخاذ خطواتٍ مُتدرجة وثابتة لتعزيز 

التجارة بين دول القارة، والتوافق حول خطة 
لتوحيد المعايير والمواصفات للارتقاء بالمُنتج 
ــه مــن الــوجــود والمنافسة 

َ
يُــمــكّــن الأفــريــقــي بما 

بالسوق العالمية.
> خــالــد راشــــد الــزيــانــي، رئــيــس جمعية 

رجـــــال الأعــــمــــال الــبــحــريــنــيــة، 
أمـــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
سفير جمهورية الهند لدى 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بـــيـــوش 
ســريــفــاســتــافــا، وفـــي مستهل 
اللقاء هنأ «الزياني» السفير 
بمناسبة تسلّمه مهام عمله 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، مــــؤكــــداً عــلــى 
الــعــلاقــات التي  عمق ومتانة 
تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ عــقــود 
طويلة والعلاقات الاقتصادية 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط رجـــال 
الأعــــــــــــمــــــــــــال الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــين 
بنظرائهم الهنود، مستعرضاً 
دور جــمــعــيــة رجــــال الأعــمــال 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــة فــــــــي تــــعــــزيــــز 
العلاقات التجارية من خلال 
تفعيل الزيارات المتبادلة بين 

رجال الأعمال في البلدين.
>  هـــشـــام تــوفــيــق وزيـــر 
قطاع الأعمال العام المصري، 
شــهــد أول مـــن أمـــــس، إجــــراء 
مــــزاد للقطن بــمــركــز تجميع 
أبو الأخضر بمدينة الزقازيق 
ضمن منظومة تجارة القطن 
الـــجـــديـــدة، وتــــم إجـــــراء المــــزاد 
قـــنـــطـــاراً،  كـــمـــيـــة ٢٢١٩  عـــلـــى 
وأشار الوزير إلى العمل على 
تصدير القطن المصري بقيمة 
مضافة في صورة منتجات، 

وإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير 
الشركات التابعة مع تحسين أساليب التسويق 
مـــن خـــلال إدارة مــركــزيــة بــالــشــركــة الــقــابــضــة 
للقطن والــغــزل والــنــســيــج لــزيــادة الــصــادرات 

وفتح أسواق خارجية جديدة.
> المــــهــــنــــدس كــــمــــال بـــــن أحــــمــــد مــحــمــد، 
وزيـــــر المــــواصــــلات والاتـــــصـــــالات الــبــحــريــنــي، 
اجـــتـــمـــع افـــتـــراضـــيـــاً أول مــــن أمـــــــس، بــفــريــق 

البحرين للفضاء، وذلــك لــلاطــلاع على 
آخــر المستجدات المتعلقة بسير عمل الفريق 
ومشاريعهم البحثية، والوقوف على التحديات 
التي يواجهونها في دراستهم في ظل الظروف 
الراهنة لبحث سبل تجاوزها، وقــال الوزير: 
«أنــــا فــخــور جـــداً بــمــا لمــســتــه مــن حــمــاس لــدى 
شباب مملكة البحرين وشغفهم 
الكبير لاكتساب المعارف والعلوم 
الـــحـــديـــثـــة، واتـــقـــانـــهـــم لـــكـــل هـــذه 
المـــعـــارف وتــمــيــزهــم فـــي ذلـــك في 

فترات قياسية».
> مــحــمــد كـــريـــم الــخــفــاجــي، 
وزير الزراعة العراقي، التقى أول 
من أمس، السفير الأردني ببغداد 
نصير الزعبي، لبحث العلاقات 
بين البلدين فيما يخص المجالات 
الــــــزراعــــــيــــــة بـــشـــقـــيـــهـــا الـــنـــبـــاتـــي 
والــحــيــوانــي، وأكـــد «الــخــفــاجــي» 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين، ومُـــــضـــــي الــــــــــوزارة 
بتشجيع التبادل السلعي نظراً 
لما تمتاز به المنتجات الأردنية من 
جودة بأسلوب التسويق الزراعي 
ومـــراعـــاة لــلــجــوانــب الإنــتــاجــيــة. 
فـــيـــمـــا كـــشـــف الـــســـفـــيـــر عــــن أمــلــه 
بزيادة مستوى التعاون ليشمل 
مجال الزراعة النسيجية بفسائل 
النخيل، وتقديم المنفعة المتبادلة 

خدمة للشعبين الشقيقين.
> لــــودوفــــيــــك بـــــــوي، ســفــيــر 
فـــرنـــســـا لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، زار أول مـــن أمـــس، 
مـــــهـــــرجـــــان المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
للصقور، الــذي يقام في نسخته 
الـــثـــالـــثـــة بــمــلــهــم شــــمــــال مــديــنــة 
الرياض، وأبدى السفير إعجابه 
بـــالمـــهـــرجـــان، وتــــجــــول فــــي أروقـــــتـــــه، والــتــقــى 
أنـــواع الصقور  الصقارين، حيث تعرف على 
وفئاتها، وتابع مجموعة من الصقور أثناء 
قطعها مسافة شوط مسابقة الملواح، كما زار 
أجنحة الجهات المشاركة، مثل المركز الوطني 
للعمليات الأمنية، ووزارة الداخلية، والقوات 
الــخــاصــة لــلأمــن الــبــيــئــي، وتـــعـــرف عــلــى آلــيــة 

«الفار» المستخدمة في تحكيم المسابقة.

محمد الخفاجي

لودوفيك بوي

د. إيناس عبد الدايم

المهندس كمال بن 
أحمد محمد

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق Issue العدد ١٥٣٥٠ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١٢/٧

السفير عماد حنا

الشيخ د. سلطان بن 
محمد القاسمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بة. كثيراً ما نجد في عالمنا 
ُ
فجأة صارت الحَبة ق

العربي تنويعات على الحبات التي تُصبح في لحظات 
قباباً، كما أن العكس أيضاً صحيح. كثير من القباب 
تضاءلت لتصبح مع الزمن حبات، لا تُرى حتى بالعين 

المجردة.
عارضة أزياء مصرية ارتدت زياً فرعونياً، ودخلت 
إلى ساحة الأهرامات والتقطت لها صوراً مع المعابد، 
فجأة تحولت إلــى قضية رأي عــام، وبــلاغــات للنائب 
العام، ثم جاء رد فعل، من جنس الفعل، هناك من نشر 
صــوراً لفتاة أخـــرى، تــرتــدي زيــاً فرعونياً تغلب على 
تصميمه الحشمة. بداية لم أرتح إلى ما رأيت، شعرت 
في المرتين، بالفجاجة وبقدر لا ينكر من النفور، إلا أن 
«ترمومتر» الذوق وما يجوز أو لا يجوز، ليس معياراً 
مطلقاً، فهو يختلف من زمن إلى زمن، ومن مجتمع إلى 

آخر، وتتعدد فيه وجهات النظر.
هل حدث شيء لحضارة الـ٧ آلاف سنة؟ هل تقدم 
خــوفــو وخــفــرع ومــنــقــرع يتقدمهم أبـــو الــهــول ببلاغ 
رســمــي إلــى الــجــهــات المعنية، لاتــخــاذ الـــلازم ضــد من 
اقتحم عليهم هدوءهم وسكينتهم وأقض مضاجعهم 

بتلك اللقطات؟.
في العالم كثيراً ما شاهدنا أفلاماً تجري أحداثها 
داخل أماكن مقدسة، بل ونرى تجاوزات أخلاقية على 
الشريط السينمائي، ولــم نقرأ مثلاً أن «الفاتيكان» 
أعــرب عن استيائه، كما أن الأهــرامــات والمعابد تمت 
إحالتها إلى ديكور يماثلها في الشكل، والعديد من 
الأفلام العالمية التي تصور خارج مصر، قدمت أحداثاً 
تناولت سرقة المومياء، وبعضها يتاجر في «الزئبق 
الأحــمــر» وهــو مـــادة أســاســاً غير مــؤكــد وجــودهــا في 
الطبيعة، وتتعدد مظاهر استخدامها، مــن الأعمال 
المرتبطة بالعالم السفلي إلى صناعة الأسلحة النووية، 
ولا يمكن أن نعتبر أن كل هذا الوهم، يستحق أن نبدد 

طاقتنا ونطارده في المحاكم.
لدينا قضايا أخــطــر مــن مــجــرد فــتــاة تــرتــدي زياً 
فرعونياً فجاً وأخــرى ترتدي زياً فرعونياً محتشماً، 

ليست تلك أبداً هي القضايا التي نتوقف عندها.
الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، ألهمت 
ولا تزال العالم، عشرات من الأعمال الفنية والأدبية، 
مــثــلاً نجيب مــحــفــوظ لــه قــصــة شــهــيــرة وهـــي «الــحــب 
فوق هضبة الهرم»، قدمها المخرج عاطف الطيب قبل 
الـــذي أدى  نحو ٣٥ عــامــاً فــي فيلم سينمائي. البطل 
دوره أحــمــد زكـــي، يــســرق قبلة مــن زوجــتــه الــتــي أدت 
دورها آثار الحكيم، على مقربة من الهرم، وهو عمل 
يجرمه القانون ويعتبره فعلاً فاضحاً، كــان أديبنا 
الكبير يناقش ضيق ذات اليد الذي ينتهك خصوصية 
العلاقة بين زوجين، ورغم ذلك لم يعتبر أحد أن الأمر به 
تجاوز أخلاقي في حق الحضارة الفرعونية. المقصود 
إثــــارة «المــســكــوت عــنــه» لتحليل مــعــانــاة الطبقة  هــو 

المتوسطة، التي لم تعد أبداً متوسطة.
ســـاحـــة الـــهـــرم مـــكـــان ســـاحـــر لإقـــامـــة الـــعـــديـــد من 
الحفلات، آخــر حفل غنائي شاهدناه لفيروز بمصر 
في الثمانينيات اختارت الأهرام بالقرب من «الصوت 
والــضــوء»، إلا أننا لو تصورنا مثلاً أن أحــد مطربي 
«المــــهــــرجــــانــــات» غـــنـــى فــــي نـــفـــس المــــكــــان واقـــعـــيـــاً أو 
عد ذلك انتهاكاً للحضارة، 

ُ
باستخدام «الغرافيك»، هل ن

أم الأجدى أن ندرك أنه لا يمكن النيل من حضارة لها كل 
هذا الرسوخ، ولم تستطع حتى مدافع نابليون سوى 
تحطيم أنف نابليون، رغم أن البعض يعتبرها أيضاً 

شائعة أطلقها الإنجليز على نابليون.
الــحــبــة صــــارت قــبــة، وكــعــادتــنــا مـــع مــــرور الأيـــام 
ستعود مجدداً لتصبح حبة، ثم نبدأ بعدها في البحث 

بة»!!
ُ
عن حبة أخرى، ننفخ فيها حتى تُصبح «ق

وهل اشتكى خوفو
 وخفرع ومنقرع؟

من بين ٢٤ فيلماً 
أخرجها فيلليني 
على مدى نحو 

نصف قرن يعرض 
له المهرجان أربعة 
من أهم أفلامه، 
توضح تطور 
أسلوبه الفني

,

,
يعد المشروع 

امتداداً لاستزراع 
١٠ ملايين 
شجرة في 

مختلف المناطق 
بالسعودية 

تحقيقاً لرؤية 
المملكة ٢٠٣٠

,

,
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 مدينة امريكية.

 كمبيوتر - علم مؤنث.

 لقب "معكوسة" - مذياع.

 السند "معكوسة" - ضد حرب.

 ممثلة مصرية - امر عظيم "معكوسة".

 متشابهان - لاعب كرة مضرب 

 اسباني.

 ساحة - من الاطراف.

 جواهر - بدن "مبعثرة"  - ضد يدوي.

 من الالوان "معكوسة"- تراب الشواطيء

 عملة عربية - ولد "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.
 من الازهار - نبات طيب الرائحة.

 نعاون - بداخلي.
 كلمة تعجب - ثوري روسي ماركسي.
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 تعويذة يستخدمها السحرة وأصحاب خفة اليد.

 صمام.

 بين جبلين - رقد "معكوسة".

 علم مؤنث - طمأنينة.

 وايلد "مبعثرة" - جزيرة أندونيسية "معكوسة".

 مرض صدري - ثوري ورئيس جنوب افريقيا 

 سابق. 
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عبر معرض فوتوغرافي لكواليس أفلامه وأعمال وثائقية عن حياته

«القاهرة السينمائي» يحتفي بمئوية فيلليني
القاهرة: انتصار دردير

يــحــتــفــي مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الــســيــنــمــائــي، خـــلال دورتــــه الـــــ٤٢، 
(٢ - ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــحـــالـــي، بــــذكــــرى مـــئـــويـــة مــيــلاد 
المخرج الإيطالي الكبير فيدريكو 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فـــيـــلـــلـــيـــنـــي، (٢٠ 
الثاني) ١٩٢٠ - ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٩٣) أحد أبرز المخرجين 
فــــي تــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة، 
حــيــث يـــعـــرض فـــي إطـــــار تــكــريــمــه 
نسخاً مرممة حديثاً لأربــعــة من 
الفيلم  أهم أفلامه، بجانب عرض 
الوثائقي «أرواح فيلليني»، وهو 
إنــتــاج إيــطــالــي فــرنــســي بلجيكي 
مشترك، كما أصدر المهرجان كتاباً 
بـــعـــنـــوان «فـــيـــدريـــكـــو فــيــلــلــيــنــي... 
سينما السحر والأحـــلام» للناقد 
أمـــيـــر الـــعـــمـــري الـــــذي قــــدم خــلالــه 
رؤية نقدية شاملة لرحلة المخرج 
الإيــــطــــالــــي الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى شـــاشـــة 

السينما.
وبالتعاون مع المركز الثقافي 
الإيطالي، نظم مهرجان القاهرة 
الــســيــنــمــائــي مــعــرضــاً خــاصــاً في 
قــاعــة صـــلاح طــاهــر بــــدار الأوبــــرا 
المــــــصــــــريــــــة، تــــضــــمــــن صــــــــــوراً مــن 
الــتــي التقطتها  أفـــلامـــه  كــوالــيــس 
الراحل  كاميرا المــصــور الإيــطــالــي 
مـــيـــمـــو كــــاتــــارنــــيــــتــــش، وافـــتـــتـــح 
المـــعـــرض مــحــمــد حــفــظــي، رئــيــس 
مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي، 
وديــفــيــد ســكــالمــانــي مـــديـــر المــركــز 
الـــثـــقـــافـــي الإيـــطـــالـــي والمــســتــشــار 
الــثــقــافــي لــلــســفــارة الإيــطــالــيــة في 
الــقــاهــرة، وأنـــدرو محسن المنسق 
الفني للمهرجان، وضــم المعرض 
صوراً أثناء تصوير أفلامه، تارة 
وهو يوجّه الممثلين الذين شاركوا 
فــــي أفــــلامــــه، وتـــــــارة أخــــــرى وهـــو 
يتحدث مع مساعديه، بالإضافة 
إلـــــــى لــــقــــطــــات أخـــــــــرى تـــعـــبـــر عــن 
اندماجه خلال التصوير، أغلبها 

بالأبيض والأسود.
وأعـــرب ديفيد سكالماني عن 
ســعــادتــه وفـــخـــره بــهــذا الاحــتــفــاء 
الـــكـــبـــيـــر بـــمـــئـــويـــة فــيــلــلــيــنــي فــي 
مهرجان القاهرة السينمائي وقال 
«الــشــرق الأوســــط»: «لــم نستطع  لـــ
فــي إيطاليا أن نفعل ذلــك بسبب 
ظروف الإغلاق لدور السينما التي 
فرضتها جائحة كورونا، كما أنّ 
سعادتي كبيرة باهتمام الجمهور 
المــــصــــري بــــه ومـــعـــرفـــتـــهـــم بـــأفـــلام 
المخرج الإيطالي الكبير الذي يعد 
أيقونة كلاسيكية، وأشعر بفرحة 
أنّ هناك أجيالاً جديدة تستطيع 
أن تشاهد النسخ المرممة من أشهر 

أفلامه التي يعرضها المهرجان».
وافـــتـــتـــح مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الــجــديــدة قبل  السينمائي دورتـــه 
الــــذي  بــفــيــلــم «الأب»،  أيــــــام  عـــــدة 
نــال إعــجــاب الجمهور والفنانين 
كُرّم السيناريست  المصريين، كما 
الكبير وحيد حامد والفنانة منى 

زكي في حفل الافتتاح.
وقـــــال الــنــاقــد أنـــــدرو محسن 
«الــشــرق الأوســـــط» إنّ «اهــتــمــام  لـــ
المهرجان بهذا الحدث الفني يأتي 

من المكانة التي حظي بها فيلليني 
في السينما الإيطالية والعالمية»، 
أنّ «المــهــرجــان حرص  إلــى  مشيراً 
المــعــرض الفريد  على تنظيم هــذا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــركــــز الــثــقــافــي 
الإيــــطــــالــــي الـــــــذي أمــــــد المـــهـــرجـــان 
بــهــذه الــصــور الـــنـــادرة، للمصور 
الإيطالي ميمو كاتارنيتش الذي 
لازم فيلليني خلال تصوير أفلامه 
لسنوات عديدة، وتعكس الصور 
جــــانــــبــــاً مــــــن شـــخـــصـــيـــة المــــخــــرج 
الــكــبــيــر وأســلــوبــه الــســاحــر». كما 
المـــهـــرجـــان مـــســـاء أول من  عــــرض 
أمــــس، الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــطــويــل 
«أرواح فيلليني» من إنتاج ٢٠٢٠. 
وإخراج إنسليما ديل أوليو، التي 
عملت مساعد مخرج مع فيللني، 
واعتمدت في فيلمها على مقاطع 
لــقــاءات سابقة لــه، ومقابلات  مــن 
سجلتها مع عدد من أبطال أفلامه 
ونقاد إيطاليين كشفوا كثيراً من 
أسلوبه المميز في صناعة الأفلام، 
واستهلت المخرجة الفيلم بمشهد 
لجنازة المخرج الراحل، وتناولت 
الـــجـــانـــب الــــروحــــانــــي الـــــــذي كـــان 
يتمتع بــه وانــعــكــس عــلــى أفــلامــه 

وفـــي لــقــطــة مــعــه يـــقـــول: «لا أحـــبّ 
الـــتـــحـــدث عــــن الــــنــــوايــــا ولا أحـــب 
التحدث عن فيلم قبل عمله، وأجد 
ذلك محرجاً، فأنا لا أعرف مسبقاً 
كيف أبدأ رحلتي مع الفيلم، والأمر 
يــرتــبــط بــمــدى الإلـــهـــام الــلــحــظــي، 
ورغم أنّ الرحلة تعدّ فكرة رئيسية 
فـــي أفــــلام فــيــلــلــيــنــي، وكــمــا يشير 
ــــه 

ّ
بـــعـــض المـــتـــحـــدثـــين بــالــفــيــلــم أن

كــان مفتوناً بالمحطات ومشاهد 
القطارات، فإن السفر كان يصيبه 
بالقلق، وكما يقول هو عن نفسه 
في حوار بالفيلم «أنا عادة مسافر 
متردد، الرحلات تسبب الندم لي 

وتصيبني بالإحباط».
ومـــن بــين ٢٤ فيلماً أخرجها 
فيلليني عــلــى مـــدى نــحــو نصف 
قرن يعرض له المهرجان أربعة من 
أهم أفلامه، توضح تطور أسلوبه 
الـــفـــنـــي، وهــــي «لـــيـــالـــي كــابــيــريــا» 
بــطــولــة زوجـــتـــه جــيــولــيــتــا   ١٩٥٧

ماسينا وفرنسوا بيير.
وفيلم «الحياة حلوة» ١٩٦٠، 
بــطــولــة مــارســيــلــو مــاســتــرويــانــي، 
وأنــيــتــا أيـــكـــبـــرج، الـــــذي يــتــعــرض 
لصحافي إيطالي يقترن بالنساء 

الجميلات اللاتي يكتب عنهن في 
إحـــــدى مـــجـــلات المـــشـــاهـــيـــر؛ فيما 
يعكس فيلمه «ثمانية ونصف» 
١٩٦٣. جانباً من حياته من خلال 
بطله النجم الإيطالي مارسيللو 
مـــــاســـــتـــــرويـــــانـــــي الـــــــــــذي يـــجـــســـد 
شخصية مخرج سينمائى يحاول 
الاسترخاء بعد نجاح كبير لآخر 
ـــه لا يـــنـــعـــم بــلــحــظــة 

ّ
أفـــــلامـــــه، لـــكـــن

هــــدوء لمـــطـــاردة صــنــاع الأفــــلام له 
ــه يجد نفسه 

ّ
أن المــزيــد، بيد  لعمل 

غــيــر قـــــادر عــلــى الـــتـــوصـــل لــفــكــرة 
جديدة ويبدأ في استعادة ماضيه 
وتذكر الأحداث الكبرى في حياته، 
والنساء اللاتي أحبهن وتركهن، 
فــيــلــم «أرواح جــولــيــيــت»  بــجــانــب 
الـــذي لعبت بطولته أيضا   ١٩٦٥

زوجته جوليتا ماسينا.
ويـــــــري الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
أنّ المخرج فيدريكو  أمير العمري 
فيلليني نــجــح فــي خــلــق أســلــوب 
خــلاب وساحر في أفلامه يعتمد 
عــــلــــى الــــــتــــــداعــــــي الـــــــحُـــــــر، وعـــلـــى 
استدعاء ذكريات الماضي ليربطها 
بــالــحــاضــر، مــســتــنــداً إلـــى أرضــيــة 

قوية من التحليل النفسي.

 لقطة من فيلم للمخرج الإيطالي الراحلفيدريكو فيلليني 

بلدة جرير تدشن بشِعره زراعة أكبر غابة في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

دُشن في بلدة «أثيثية» أحد 
أكبر المشاريع البيئية السعودية، 
بزراعة ١٥٠ ألف شجرة تزامناً مع 

اليوم العالمي للتربة.
ويـــــعـــــد المـــــــشـــــــروع امــــــتــــــداداً 
لاســتــزراع ١٠ مــلايــين شــجــرة في 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق بــالــســعــوديــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠.  لــــرؤيــــة  تــحــقــيــقــاً 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى بـــيـــئـــة ومـــــــــوارد 
طــبــيــعــيــة مـــســـتـــدامـــة ومــكــافــحــة 
الــتــصــحّــر، وأقـــيـــم المـــشـــروع على 
مــســاحــة تـــقـــدر بــــــ١٨ مــلــيــون متر 

مربع.
وسُـــــمّـــــيـــــت «أثــــيــــثــــيــــة» عــلــى 
مـــــرّ تـــاريـــخـــهـــا بـــأســـمـــاء عـــديـــدة 
هــي، «ذات الأثــافــي» و«أثــيــفــيــة»، 

وكــانــت مــوطــنــاً لــلــشــاعــر الأمـــوي 
المشهور جرير بن عطية الخطفي 
التميمي، ونسبت له أشعار عدّها 
قاد الأجمل له سواء في المدح 

ُّ
الن

أو الــوصــف أو الـــرّثـــاء، وكـــان من 
أحفاده الشاعر المشهور عقيل بن 
بــلال بــن جــريــر، حيث استحضر 
أثــنــاء تدشين المشروع  الحضور 
قـــصـــائـــد لـــلـــشـــاعـــر وحـــفـــيـــده فــي 
رت المياه اللازمة 

ّ
أجواء ماطرة وف

لعمليات الغرس.
ودشـــــــن مـــحـــافـــظ مـــــــرات فــي 
الــريــاض أحــمــد الحمين،  منطقة 
مشروع زراعة ١٥٠ ألف شجرة في 
روضة (أبا سمري ١٧٠ كيلومتر 
غــــــرب الـــــــريـــــــاض)، وذلــــــــك ضــمــن 
مــــشــــروع الــتــشــجــيــر «لــنــجــعــلــهــا 
الـــــذي أطــلــقــتــه وزارة  خــــضــــراء»، 

الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة، ويــقــع 
المشروع في صحراء بلدة أثيثية 

التابعة لمحافظة مرات.
وســـــيـــــكـــــون المـــــــشـــــــروع بــعــد 
اكــــتــــمــــالــــه مـــــن أكـــــبـــــر المـــحـــمـــيـــات 
والمتنزهات في منطقة الرياض، 
وســــيــــكــــون مـــــشـــــروع «غـــــابـــــة أبـــا 
ســـمـــري» مـــن أكـــبـــر الـــغـــابـــات في 
الــــســــعــــوديــــة، وحــــظــــي بــاهــتــمــام 
واسع من قبل الجهات الحكومية 
والـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص والــــــروابــــــط 
الــخــضــراء، وســاهــمــت فــي أعمال 
المــشــروع (رابــطــة  لــهــذا  التشجير 
دقـــلـــة الــــخــــضــــراء)، وهـــــي تــابــعــة 
للجمعية التعاونية لنبات اليسر 
والـــنـــبـــاتـــات الـــصـــحـــراويـــة، ولــهــا 
اهتمامات بغرس الأشجار البرية 

زراعة الأشجار ومكافحة التصحر ضمن خطة وطنية (الشرق الأوسط)ونظافات المتنزهات البرية.



الـ غارديان الرياضي

الجامعة العربية... «كفاية كده»!
في الحلقات التي تنشرها «الشرق الأوسط» من كتاب الأمين العام السابق لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى «سنوات الجامعة العربية» الذي سيصدر قريباً عن «دار 

الشروق» المصرية، ثمة ذكريات لافتة أثارها الدبلوماسي العربي المصري الشهير.
ه حين انتهت الفترة التي شغلها الأمين السابق للجامعة، الدبلوماسي 

َّ
من ذلك أن

المصري عصمت عبد المجيد، كان ذلك قبيل عاصفة ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ بسنة 
تقريباً، حاول الأخير التمديد لنفسه، بحجة أنَّ في ذلك مخرجاً كريماً له، وفرصة 

أكبر لتوفير توافق عربي على المرشح الجديد.
فــردَّ عليه مــبــارك بطريقته  إنــه نقل تلك الرغبة للرئيس مــبــارك،  يقول موسى 
المباشرة العفوية المصرية: «قل له كفاية لحد كــده... يا راجــل دا فيه دول مهمة في 

الجامعة أبلغتني أن الجامعة نايمة خالص ورح تموت».
هذه الواقعة تشير إلى أنَّ الحديث المتكرر عن لا جدوى الجامعة العربية، وسلبية 

دورها، وعدم تأثيرها فيما أسست من أجله، ليس حديث اليوم.
الجامعة العربية ليست بريئة من هذه العيوب، بسبب إدارتها حيناً، لكن غالباً 
بسبب رفض بعض الدول الأعضاء تحقيق هذا الهدف العربي الكبير، لارتباط هذه 

الدول بمحاور وقوى أجنبية عن العرب... إيران وتركيا مثلاً.
لنا أن نتحدث حديثاً كثيراً مريراً عن عيوب هذه المؤسسة المتهالكة، وهو حديث 
محق. لنا أن نتحدث ربما عن فساد مالي وإداري هنا وهناك، لكن كل هذا لا ينفي أنَّ 
بقاء هذه المؤسسة هو من بقايا الإحساس العربي الجامع، على المستوى السياسي، 
وله منتجات أخرى تعزز التعاون والشعور بالهوية المشتركة بين شعوب العرب، مثل 

المسابقات الرياضية ومؤسسات العمل العربي.
ضح لنا، بعد مرور العمر، أن وجود أرضية أساسية من الشعور العربي  الآن، اتَّ
الــزاعــق،  أمــر حميد، لا ذمــيــم، بعيداً عــن زمــن الستينيات والخمسينيات  المــشــتــرك 

والغزوات العربية ضد دول عربية أخرى باسم العرب!
بعيداً عن هذا كله، يظل هذا الشعور الأساسي حاضنة ضرورية لتكتيل العرب 
ضد من لا يريد بهم خيراً، ويطمع أن يجعل أرض العرب وفضاء العرب وناس العرب 
مجرد مساحة فارغة للعمل والتوظيف، مثلما هي المشاريع الإيرانية والتركية في 

ديار العرب.
ربما من أجل ذلك كانت السعودية، وجلّ دول الخليج، حريصة كل الحرص على 

دعم هذه المؤسسة حتى في أصعب الأيام.
يخبرنا عمرو موسى أنه حين أراد تولي منصبه، هاله تهالك المؤسسة إدارياً، 
وتقادم مبانيها ومكاتبها، وضعف كادرها، وقلة مالها، فلجأ إلى العون العربي، 

الخليجي - السعودي خاصة.
يــقــول مــوســى: أثــــرت مــع الأمــيــر ســعــود الــوضــع المــالــي للجامعة المــوشــك على 

الإفلاس... وعد بالعرض على الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد آنذاك.
وقد كان الوفاء بالدعم السخي من قبل القيادة السعودية على يد المرحوم الملك 

عبد الله بن عبد العزيز، كما يذكر موسى، وبقية دول الخليج.

الزمان ٢٤ ساعة
في مكتبة كل منا قسم، أو جناح، للآثار العربية الكبرى، نعود إليها دائماً، 
في بحث أو متعة أو من باب الإفادة في الاستعادة. وهذه الآثار مهولة العدد. وما 
أقصد منها، فقط على سبيل المثال، مؤلفات الجاحظ، أو «لسان العرب»، أو «رحلة 

ابن بطوطة»، أو «وفيات الأعيان»... أو غيرها.
وكلما عدت إلى عمل من هذه الأعمال أتساءل، في ذهول: كم كان عدد ساعات 
الــيــوم؟ كيف كانوا  الــســادة؟ هل يعقل أنها كانت ٢٤ كما هي  اليوم في زمــن أولئك 
يقومون بأبحاثهم، أو كم كان يستغرقهم من الوقت مجرد النقل أو النسخ أو الجمع؟

في عصرنا هذا، أولاً الكهرباء متوفرة؛ أي إن نهار القراءة والكتابة يمكن أن يكون 
طويلاً. والمكتبات العامة على بعد مسافة قليلة منا. أضف إليها اليوم الكومبيوتر 
الذي بين يديك. وإذا كنت أستاذاً جامعياً فسوف يكون من السهل عليك الاستعانة في 
البحث بفريق من تلامذتك. فلنتخيل إذن أن ابن منظور محوط بكل هذه التسهيلات، 

فكم من الوقت يحتاج لإنهاء «لسان العرب»، أو هل من الممكن إنجازه؟
ابــن منظور. لا يلزمك أن تعرف عشرين  إلــى جميع مــا جمع  الــيــوم  لا تحتاج 
أو ثلاثين شيئاً عن كلمة «خصب»، وكيف يتغير معناها مع تغير كسرة أو فتحة 
أو ضمة. ولا من الضروري أن تحفظ ما أنشده زهير، وما قال الليث، ولا مفردات 
الكسائي. ولكنها أمامك إذا شئت، أبواباً وفصولاً وأسانيد وشرحاً وشعراً ونثراً 

وتفصيلاً.
كيف كان يعمل العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري، في جمع تحفته الخالدة؟ كم كنت أتمنى لو كان في عصره إمام 

في مثل طاقته، يضع لنا مؤلفاً عن قصة وضع «لسان العرب».
إن هؤلاء السادة من علمائنا لسحرة حقاً. في مقاييس العلوم الحديثة لم 
يكونوا دائماً على صــواب أو دقــة. وعندما كــان الجاحظ يحتار في حقيقة ما، 
في وصف «الحيوان» مثلاً، يسارع إلى التشديد على ضعف التأكيد. وتجاوزه 
القزويني بمسافات في تعداد وصف الحيوان في كتابه «عجائب المخلوقات» وهو 

من عجائب التأليف أيضاً.
لم يترك شيئاً هذا الرجل الذي ولي واسط والحلة، لم يكتب لنا عنه... الفلك، 
والطبيعة، والنبات، والبرق والــرعــد، والجبال والسحاب والضباب، والكواكب 

والمجرة التي تسميها العرب «أم النجوم» لاجتماع النجوم فيها.
وتحدث عن خسوف القمر، وقال إن سببه توسط الأرض بينه وبين الشمس 
فيقع في ظل الأرض. وقال إن أطول نهار في السنة يقع في ١٧ يونيو (حزيران)، 
فيكون شروق الشمس ١٥ ساعة، والليل ٩ ساعات. وليعذرني كاتبنا العجيب، فهو 
لو عاش في زمن الروائي الروسي دوستويفسكي، وقرأ قصته «ليالٍ بيضاء» لعرف 
أن الشمس في بعض روسيا لا تغيب ثلاثة أيام بنهاراتها ولياليها. ولو عاش في 
زمننا لشاهد كيف يلتقي الليل بالنهار في الطريق من لندن إلى نيويورك. وهذا 
لا يقلل شيئاً من أهمية، أو متعة، «عجائب المخلوقات». والعجيبة الكبرى أين 
عثر القزويني على كل ذلك الوقت «ما دام الزمان ٢٤ ساعة - لا تزيد ولا تنقص»؟
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الممثلة الإسبانية فانيسا روميرو خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى في مدريد (غيتي)

ابة المقدسة»
ّ
ب

َ
«الز محاكاة صيد الفراعنة لـ

القاهرة: حازم بدر

كما نجح التصوير المقطعي في 
الكشف عن بعض أســرار مومياوات 
البشر، فقد كشف كذلك، عن اللحظات 
الأخيرة في حياة حيوان القِرْضَامَة، 
طه الفراعنة مثل كثير من 

ّ
الــذي حن

الحيوانات. والقرضامة أو ما يعرف 
ابة المقدسة»، نسبة لانتمائها  «الزبَّ بـ
إلـــــى فــصــيــلــة مــــن الـــثـــديـــيـــات تــعــرف 
«الـــزبـــابـــيـــات»، هـــي حـــيـــوان ليلي  بــــ

يشبه الفأر، يختبئ خلال النهار في 
الجحور والشقوق، ونظامه الغذائي 

يعتمد في الغالب على الحشرات.
وخلال الدراسة التي نشرت في 
عدد ديسمبر (كانون الأول) من دورية 
«العلوم الأثرية» الشهرية، استخدم 
فـــريـــق بــحــثــي مـــن مــعــهــد المــيــكــانــيــكــا 
الحيوية فــي جامعة باراسيلسوس 
الطبية الألمانية، التصوير المقطعي 
لتحديد سبب الوفاة، وهو الأمر الذي 
قــادهــم لاقــتــراح شكل المــصــيــدة التي 

استخدمت في الصيد وتسببت في 
قت.

ّ
الكسور التي وُث

ويقول الباحثون في توصيفهم 
لــحــالــة مــومــيــاء «الــزبــابــة المــقــدســة»، 
ــــهــــا كـــانـــت تـــحـــتـــوي عـــلـــى الــهــيــكــل 

ّ
إن

العظمي والأنسجة الرخوة، وكشفت 
أنّ قــاعــدة الجمجمة كُسرت  الأشــعــة 
كــمــا كُــســر الــعــظــم الــصــخــري الأيــســر، 
ــطــع مـــحـــاذاة الــعــمــود الــفــقــري بين 

ُ
وق

الـــفـــقـــرة الـــصـــدريـــة الأولــــــى والــثــانــيــة 
انـــســـداد كــامــل للقناة  إلـــى  مــمــا أدى 

الشوكية وانــفــصــال الحبل الشوكي 
المحفوظ.  ويضيف الباحثون: «كانت 
الأنــســجــة الــرخــوة فــي منطقة الظهر 
ســمــيــكــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ وتــحــتــوي 
على منطقة ذات حدود غير منتظمة 
مليئة بالهواء، وذلك نتيجة لعملية 

التجفيف أثناء التحنيط».
أنّ هــــذه  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  ورجّـــــــــــح 
ـــقـــت فـــي «الــزبــابــة 

ّ
الأعـــــراض الــتــي وُث

المــــقــــدســــة» كــــانــــت نــتــيــجــة الـــصـــدمـــة 
القاتلة التي حدثت بسبب  الشوكية 

استخدام «مصيدة فئران»، ووُصف 
شــكــل المــصــيــدة وطــريــقــة عــمــلــهــا في 
ه بعد الموت، يجب 

ّ
الدراسة، وقالوا إن

أن يــكــون الــحــيــوان قـــد جــفــف بشكل 
فعال قبل لفه بطبقات نسيج متعددة.

 وعن الغرض من هذه الدراسة، 
آلية  أنّ معرفة  إلــى  الــبــاحــثــون  ذهــب 
الـــقـــبـــض عـــلـــى «الـــــزبـــــابـــــة» وقــتــلــهــا 
قــبــل إنـــتـــاج مــومــيــاء نـــذريـــة كــمــا هو 
مـــوصـــوف فـــي هــــذه الــــدراســــة، يمثل 
قطعة صغيرة في معرفة ممارسات 

طقوس الحيوانات المصرية القديمة.
والمــــــــــعــــــــــروف عــــــــن مـــــمـــــارســـــات 
ها 

ّ
أن «الــزبــابــة»،  بـــ الطقوس المتعلقة 

كانت ترمز إلى الجانب الضرير من 
المــعــبــود الــشــمــســي، كــمــا يــقــول بسام 
الشماع، الكاتب في علم المصريات. 
«الشرق الأوسط»، أنّ هذا  ويضيف لـ
الحيوان الذي سماه المصري القديم 
«الشره»، لما عرف عنه من شراهته  بـ
في الأكل رغم صغرة حجمه، اختير 

ليرمز إلى هذا الجانب.

منظومة للذكاء الصناعي
 تتنبأ بدواء لعلاج السرطان

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

يــســتــخــدم الأطـــبـــاء تــركــيــبــات 
دوائـــــيـــــة مــخــتــلــفــة لــــعــــلاج مـــرض 
الـــســـرطـــان، غــيــر أن اخـــتـــبـــار هــذه 
لــلــتــأكــد مــن فعاليتها  الــتــركــيــبــات 
وجــدواهــا عملية بطيئة ومكلفة، 
مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
تأخر التوصل إلى أحدث العلاجات 
لـــلـــتـــصـــدي لــــهــــذا المـــــــرض الـــفـــتـــاك. 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وطـــــــور فــــريــــق مــــن الــبــاحــثــين 
فـــــي جــــامــــعــــات ألــــتــــو وهــلــســنــكــي 
وتــــــوركــــــو فـــــي فـــنـــلـــنـــدا مــنــظــومــة 
للذكاء الصناعي يمكنها التنبؤ 
بــدقــة بــكــيــفــيــة تــعــامــل الــتــركــيــبــات 
الدوائية المختلفة مع أنواع الخلايا 

السرطانية.
وجــــــــــاء فــــــي الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
أوردتها الدورية العلمية «نيتشر 
كومينيكيشن» أن تغذية المنظومة 
الــجــديــدة تمت فــي قــاعــدة بيانات 

ضــخــمــة مـــن تـــجـــارب واخـــتـــبـــارات 
ســــابــــقــــة حــــــــول الـــــتـــــفـــــاعـــــلات بــين 
التركيبات الدوائية والسرطانات 

المختلفة.
ويــــــــقــــــــول الــــــبــــــاحــــــث جــــوهــــو 
راســـــــولـــــــو مــــــن جــــامــــعــــة ألـــــتـــــو إن 
«المنظومة الجديدة تعطي نتائج 
دقـــيـــقـــة لـــلـــغـــايـــة مـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــى 
إمكانية الاعتماد عليها»، موضحا 
أن المنظومة يمكنها التنبؤ بدقة 
الــدوائــيــة التي يمكنها  بالتركيبة 
أن تــثــبــط عــمــل خـــلايـــا ســرطــانــيــة 
المــوقــع الإلكتروني  معينة، حسب 
«ســايــنــس ديــلــي» المتخصص في 

العلوم والتكنولوجيا.
ويــــســــتــــطــــرد الــــبــــاحــــث تـــيـــرو 
أيتوكاليو من معهد طب الجزيئات 
بجامعة هلسنكي قائلا إن «هــذه 
التقنية يمكن أن تساعد الباحثين 
عــلــى إعــطــاء الأولـــويـــة للتركيبات 
الـــدوائـــيـــة الــتــي يــمــكــن إخــضــاعــهــا 

لمزيد من الدراسة».

مزاد لبيع حذاء رياضي خزفي بمليون دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قد يصبح زوج فريد من الأحذية الرياضية 
صممته شركة «أديـــداس» للتجهيزات الرياضية 
وصــانــع الــخــزف الألمــانــي «مــيــســن»، أول حــذاء من 
نوعه يباع بسعر مليون دولار، حسب توقعات دار 

«سوذبيز» التي تعرضه في مزاد.
وكــانــت دور المــــزادات قــد بـــدأت فــي السنوات 
الأخــيــرة تولي اهتماماً ببيع الأحــذيــة الرياضية 
لــم تعرض حتى الآن سوى  لــهــواة الجمع، لكنها 
نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات 

محدودة.

أما النموذج الذي يعرض للبيع عبر الإنترنت 
من الاثنين حتى ١٦ ديسمبر (كانون الأول)، فهو 
فريد من نوعه وقــدرت «سوذبيز» قيمته بما بين 
«دولار واحد ومليون» دولار. حسبما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقد استوحي تصميم هذا الحذاء من أحذية 
«زد إكــس ٨٠٠٠» التي طرحتها «أديـــداس» للبيع 
إقــبــالاً شعبياً كبيراً. وتولى حرفيون من  ولقيت 
الــحــذاء، مــن ثــم لصقوا بعد ذلك  «ميسن» تلوين 

على فردتيه قطعاً خزفية مزينة أيضاً.
وهــــــــذا الــــــحــــــذاء الــــريــــاضــــي غـــيـــر مــخــصــص 

للاستخدام الفعلي، ولا يمكن بالتالي انتعاله.

وقــــد يــســاهــم تــصــمــيــم هــــذا الــــحــــذاء ونـــدرتـــه 
وســعــره فــي الارتـــقـــاء بــســوق الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة 

المخصصة لهواة الجمع إلى مرحلة جديدة.
الــرقــم القياسي لسعر حـــذاء رياضي  وحــطــم 
مــــرات عــــدة هــــذه الــســنــة، آخـــرهـــا بــيــع حــــذاء «إيـــر 
جــــوردان ١» مــن شــركــة «نــايــكــي» مقابل ٦١٥ ألف 
مـــــزاد نــظــمــتــه دار «كــريــســتــيــز» في  دولار خــــلال 

منتصف أغسطس (آب).
ولاحــظ مدير تنمية المبيعات عبر الإنترنت 
في «سوذبيز» براهم واتشتر أن «ثمة تطوراً في 
السوق، إذ باتت مثل هذه الأحذية الرياضية تعتبر 

ا».
ً
فن

وكانت «نايكي» حتى الآن الأكثر 
رواجا بين هواة الجمع من خلال 

العلامة التجارية التابعة 
لها «جــــوردان بــرانــد» 
المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــنـــجـــم 
التاريخي لكرة السلة 

الأمــــيــــركــــيــــة الـــســـابـــق 
مايكل جوردان.

أما نائب رئيس منصة «ستوكس» 
للتجارة الإلكترونية، فــرأى أن دور المــزادات تفيد 
من ظهور ثقافة «الحذاء الرياضي» و«استخدامها 

لجذب جمهور جديد إلى منظومتها».

حرفيون من 
«ميسن» لوّنوا الحذاء 

ولصقوا عليه 
قطعاً خزفية مزينة 

(أ.ف.ب)

مدير دار المزادات برنارد بيغيه ومتحجرة النمر السيفي في جنيف (أ.ف.ب)

ابة المقدسة تصور لشكل المصيدة المستخدمة في اصطياد الزبَّ

متحجرة نمر سيفي للبيع في مزاد بجنيف
جنيف: «الشرق الأوسط»

سيكون هيكل عظمي مميز لنمر سيفي 
اكتُشف أخيراً في أرض مزرعة أميركية، من 
بين نحو ٤٠ قطعة من التاريخ الطبيعي تباع 

ضمن مزاد علني يوم غد في جنيف.
وقــــــال مـــديـــر مـــركـــز «أوتــــيــــل دي فـــانـــت» 
لــلــمــزادات فــي جــنــيــف بــرنــار بــيــغــيــه، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إنّ «لهذه المتحجرة طابعاً 
البالغة ٣٧  استثنائياً نظراً إلى مدة حفظها 
مليون سنة، وكذلك نظراً إلى كونها مكتملة 

بنسبة ٩٠ في المائة».
وأوضــــــح بــيــغــيــه، أنّ «الـــعـــظـــام الــقــلــيــلــة 
المــفــقــودة أعــيــد تكوينها بــاســتــخــدام طابعة 
ثلاثية الأبعاد»، مشيراً إلى أنّ العظام ممغنطة 
في هيكل عظمي من الحديد الأســـود، مبرزاً 
«التباين بين ما هو قديم للغاية والتقنيات 

الحديثة».
ـــدر بما بــين ٦٠ ألــف فــرنــك سويسري 

ُ
وق

يــورو)  يـــورو و٧٣٨٤٠  ألــفــاً (بــين ٥٥٣٨٠  و٨٠ 
سعر هذه المتحجرة من هوبلوفونوس، وهو 
الاســم العلمي لهذا النوع من الوشق الكبير 
جداً ذي الأنياب السيفية الذي كان طوله يبلغ 

١٫٢٠ متر.

تخليد ميسي لذكرى مارادونا 
بقميص «أولد بويز» كان مثالياً

sport

بكبسة زر... مطبخ آلي 
يعد الطعام ويغسل الصحون

لندن: «الشرق الأوسط»

أخيراً أصبحت أداة المطبخ الذكية المثالية التي لم تَرَها من 
ها ستكلفك كلفة منزل عادي في 

ّ
قبل متاحة وفي متناول اليد، لكن

المملكة المتحدة. حسبما ذكرت «الغارديان» البريطانية؛ فلكلّ مَن 
احتار في اختيار أغلى هدايا أعياد الميلاد؛ ما رأيكم في مطبخ 
آلي يتولى بالكامل تحضير نحو ٥٠٠٠ وصفة طهيٍ بكبسة زر؟

كشفت شركة روبوتات مقرها العاصمة البريطانية لندن، عن 
أول مطبخ آلي في العالم، وهو المطبخ الذي يتولى عملية «الطهي 
من الصفر»، بل وينظف بعد ذلك من دون شكوى. الأكثر من ذلك 
أن روبوت «مولي كيتشن»، وهو من بنات أفكار عالم الرياضيات 
والحاسوب الروسي مارك أولينيك، يعد بتقديم وجبات طعام 
بمستوى تلك التي تقدمها المطاعم من دون أن يكون على مالك 

المطبخ الذكي رفع إصبع أو طلب وجبة سريعة بالهاتف.
لكن السعر ليس رخيصاً على الاطلاق؛ إذ إنّ الروبوت يكلف 
ما لا يقل عن ٢٤٨ ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريباً 
تكاليف مسكن كامل عــادي في بريطانيا. وقد اعترف أولينيك 
ه زعم تلقي 

ّ
بالتكاليف الباهظة المترتبة على ذلك الاختراع، إلاّ أن

١٢٠٥ «استفسارات للشراء» من أشخاص مهتمين بالمطبخ الآلي، 
مشيراً إلى أنّ السعر يعادل ثمن سيارة سوبر أو يخت صغير. 

وتأمل الشركة في تقديم نماذج أقل سعراً في المستقبل.
وأثـــنـــاء إطـــلاقـــه لــلــمــطــبــخ الآلــــي فـــي «مـــعـــرض تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات» في دبي، قال أولينيك إنّ «ما تبحث عنه هنا هو أول 

مطبخ آلي للمستهلك على مستوى العالم».
طُوّر الروبوت بمساعدة تيم أندرسون، مبتكر طبخ وفائز 
بجائزة «ماستر شيف» لعام ٢٠١١ عن الحلقات التي تنتجها 
«هيئة الإذاعــة البريطانية». والتُقطت تقنيات الطبخ التي كان 
يستخدمها أندرسون في العرض الثلاثي الأبعاد و«تُرجمت إلى 

حركة رقمية أنيقة باستخدام خوارزميات محددة».
أنــدرســون ورفيقاه من الطهاة، نيكول بيساني  فقد ابتكر 
وأندرو كلارك، ثلاثين طبقاً لعرض قدرات النظام عند الإطلاق، 
مع إضافة وصفات جديدة كل شهر. وتحتوي هذه التكنولوجيا 
على ذراعــي روبوتين مترابطتين بالكامل طُوّرتا بالتعاون مع 
الــرائــدة على مستوى العالم في مجال  شركة «شــانــك» الألمانية 
الروبوتات. ويُشار إلى أنّ المطبخ الذكي يحاكي حركات الأيدي 
البشرية بدقة كبيرة، ويسمح للروبوت باسترداد المكونات من 
الثلاجة الذكية، وضبط درجة حرارة الموقد، واستخدام مغسلة 

الأطباق وغسل الصحون كالطباخ البشري.
واختتم أولينيك قائلاً: «لا تقلق بشأن الفوضى فالروبوت 

ينظفها تلقائياً».
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